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المقدمة

٦
ةمحدم لله رب ةمعامدين، وصلى ةلله على خير خلقه لحدم وآمه ةمطاهرين.

ــاً عَلَــى  قــال ةلله تبــارك وتعامــى فــي لحكــم كتابــه ةمكريــم: ﴿أفََدَــن يدَْشِــي لُكِبّ
سْــتقَِيمٍ﴾))). ــن يدَْشِــي سَــوِيّاً عَلَــى صِــرَةطٍ لُّ وَجْهِــهِ أهَْــمَى ألََّ

ــاً  ــات وبحوث ــي، درةس ــل ةمتنظيد ــل ةمعد ــي حق ــا ف ــاحا ةمدعرفي ــهم ةمس ــم تش م
كدــا شــهمتها فــي ةمحقــول ةمدعرفيــا ةلُاخــرى، بــل كادت تكــون نــادرة وغيــر 
ــا  ــر تأريخن ــارب عب ــوص وةمتج ــي ةمنص ــرةء ف ــن ث ــه ل ــا ندتلك ــم لد ــا، بامرغ لأموف
ةمطويــل، ومعــل ةمســبب فــي ذمــك هــو عــمم دخــول هــذة ةمحقــل لــن ةمدعرفــا فــي 
حيــز ةممرةســات ةلأكاديديــا، وةقتصــار ةمبحــث فيــه علــى بعــض أصحــاب ةمتجــارب 

ــا. ــيا لعروف ــباب سياس ــا، لأس ةمحركي
وقــم تضدــن هــذة ةمكتــاب شــذرةتٍ لــن قــرةءةتٍ فــي ةمفكــر ةمحركــي ةلأصيــل 
ةمدحاضــرةت  لــن  )^(، وهــو لجدوعــا  ةمبيــت  أهــل  تدثلــه لمرســا  ةمــذي 
وةمكلدــات ةمتــي أمقاهــا ســداحا ةمســيم عدــار ةمحكيــم فــي ةلاجتداعــات لــع 

ةمقيــادةت وةمنخــب ةمدتقملــا متيــار ةمحكدــا ةموطنــي.
ــا  ــمةً، وقدن ــر ج ــكل لختص ــا بش ــرةت لمون ــذه ةمدحاض ــر ه ــا أكث ــم وصلتن وق
ــن  ــا ل ــل ةلأول لجدوع ــاول ةمفص ــم تن ــق، وق ــول وللح ــا فص ــن أربع ــا بي بتوزيعه

). ةمدلك: 22.
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رســول  عــن  ةمدرويــا  ةمشــريفا  ةلأحاديــث  لــن  ةمدســتنبطا  ةمحركيــا  ةمدفاهيــم 
وشــدلت  ةمســام،  عليهــم  ةمبيــت  أهــل  لــن  ةمدعصوليــن  وةلأئدــا  ةلله)ث( 
ــن ةلله  ــرب ل ــق وةمق ــا ةمخل ــا، خمل ــرة ةمعمدي ــق وةمكث ــل ةمح ــا: أه ــن ةمتامي ةمعناوي
ــاء، ةمدوقــف  ــن ةلإخــاص وةمري ــا ةلله، ةمعدــل بي ــى، حركــا ةلإنســان ولخاف تعام
ةلإحســان  ةمنــاس،  لفــازع  ةلأشــقياء،  عالــات  ةمخطــأ،  وةحتدــال  ةمصحيــح 
ــان،  ــمأ ةمكتد ــان، لب ــال ةلإيد ــاق، خص ــع ةمنف ــان، تخشُّ ــا ةلإيد ــب، حقيق وةمح
ةممنيــا وســنا ةلابتــاء، عاقبــا ةمظلــم، ةلأهــمةف ةلاســترةتيجيا، ةمحاجــا إمــى ةمنــور 
ــا، ةمتفاضــل فــي  ــاة ةممني ــع ةمحي ــزةن ةمحقيقــي ملقــوة وةمضعــف، وةق ــم، ةمدي ةممةئ
ــن ةمعقــل وةمقلــب،  ــا بي ــن، ةمتوأل ــا ةلإســاليا، ةســتعرةض ســدات ةمدؤلني ةمرؤي
ةمتقــارن بيــن ةمحكدــا وةمشــجاعا، ةمدعاييــر ةمصحيحــا فــي تقييــم ةمنــاس، ةمتــوةزن 
ــا  بيــن ةمتوقعــات وةلأدةء، أهديــا ةمدشــورة، ةلارتبــاط بيــن ةمعجــز وةمفشــل، صيان
ةلإيدــان لــن ةمشــك، ةمخطــوة ةمصحيحــا فــي ةلأجــوةء ةمدضــادة، لعاييــر ةمتفاضــل 
بيــن ةمرؤيــا ةلإســاليا وةمرؤيــا ةمداديــا، ةمحاجــا إمــى ةمعطــاء ةمدســتدر، لقولــات 

ــانيا. ــخصيا ةلإنس ــي ةمش ــوةزن ف ةمت
وتنــاول ةمفصــل ةمثانــي لجدوعــا لــن ةمــمروس ةمحركيــا، ةحتــوت علــى 
ــاً  ــي دروس ــي تعط ــام، ةمت ــم ةمس ــمى عليه ــا ةمه ــن أئد ــا ع ــث ةمدروي ــان ةلأحادي بي
لهدــا فــي ديناليكيــا ةمعدــل ةلاجتداعــي، وشــدلت ةمعناويــن ةمتاميــا: ةمكريــم 
وةمدســؤوميا، ةمجــمّ وةمدثابــرة، حــمود ةمدخامطــا، ةكتســاب ةلاخــوةن، ةســتيعاب 
ــا ةمدؤلــن، لنهــج ةمتعالــل لــع ةمنــاس، ةمكتدــان  ةمنــاس، ةســتثدار ةموقــت، لرون
ــاص،  ــق وةلاخ ــن ةمتوفي ــان بي ــل، ةلإنس ــح ةمتوةص ــال، لفاتي ــا وةلاحتد وةمبشاش
ــا  خطــورة ةمتلــون، ةمقناعــا فــي ةمعدــل ةمسياســي، علــم جوةهــر ةمرجــال، أخاقي
ةمعدــل ةلاجتداعــي، بنــاء ةمــذةت، لعيــار ةمتعاطــي لــع ةموةقــع، ةمعاقــا بيــن ةمهدــا 
ةمتقييــم وةمدهــام ةمدناطــا،  بيــن  وةمطدــوح، لوةصفــات ةمدســؤول، ةلارتبــاط 

ــات.  ــخيص ةمغاي ــمةف وتش ــم ةلأه تحمي
وتنــاول ةمفصــل ةمثامــث لجدوعــا لــن ةمتعليدــات ةمحركيــا ةمدســتفادة لــن 
ةمســام،  عليهــم  ةمدعصوليــن  وأولاده  ةمدؤلنيــن  أليــر  عــن  ةمدرويــا  ةمحكــم 
وشــدلت ةمعناويــن ةمتاميــا: ســدات ةمحــازم، ةمهدــا وةمحديــا، ةمتعالــل بيــن ةمدــال 
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ــز  ــا ةلأســرةر، ةمتركي ــول ةمنقــم، ةلإخــاص، صيان وةلأخــاق، شــرف ةمهدــا، قب
علــى ةمعدــل، ةغتنــام ةمفــرص، ةمدؤلــن بيــن ةمصابــا وةمــذل، تقــارن ةمعلــم 
وةمعدــل، ةستشــارة ةمشــبان وةمشــيوخ، ةمحــزم وةمتوةنــي، عــاج لــرض ةمتــوةكل، 
لحاســبا ةمــذةت، ةلإخــاص لله، ةمصبــر وةمثبــات وةلاســتقالا، ةلُأخــوة ةلإيدانيــا 
ــن  ــا، ف ــرةءة ةمذل ــذةر وب ــا ةلاعت ــر، ثقاف ــط وةمتمبي ــا ةمتخطي ــذر، أهدي ــول ةمع وقب

ــا. ــا ةمعامي ــاس، ةمهد ــا ةمن لخاطب
وتنــاول ةمفصــل ةمرةبــع لجدوعــا لــن وصايــا شــهيم ةمدحــرةب ســداحا آيــا ةلله 
ــي  ــل ةمسياس ــن ملعد ــن وةمدتصمي ــى ةمعاللي ــم )+( إم ــر ةمحكي ــم باق ــيم لحد ةمس
ــط  ــلطا، ةمتخطي ــا لا ملس ــل ملخمل ــا: ةمعد ــن ةمتامي ــدلت ةمعناوي ــي، وش وةمتنظيد
ملوقــت، ســعا ةمصــمر، ةلاحتــرةف فــي ةمعدــل، ةمقــموة، ةمتوةصــل ضدــن لنظولــا 

ــا وةمدتابعــا. ةمعدــل، ةمرقاب
ــاة ةلإلــام ةمحكيــم )+( بدناســبا لــرور  وتنــاول ةمدلحــق لطامعــا ســريعا محي
أربعــا وأربعيــن عالــاً علــى وفاتــه، ةســتلهم لنهــا حفيــمه ةمســيم عدــار ةمحكيــم لــا 
يتعلــق بدوضــوع ةمبحــث، وذمــك لــن خــال ةمتركيــز علــى ةلأبعــاد ةلاجتداعيــا فــي 

حياتــه ةمدباركــا.
ــي  ــورة ف ــت لنش ــرةت كان ــذه ةمدحاض ــب ه ــه أنّ أغل ــارة إمي ــمر ةلإش ــا تج ولد
ــرة  ــرين لحاض ــاً وعش ــا ثاث ــا إميه ــل، أضفن ــح ةمتوةص ــات لفاتي ــن حلق ــن ل حلقتي
ــا  ــه ةمثاث ــي فصوم ــاب ف ــن ةمكت ــن عناوي ــا بي ــوع لوزع ــس ةمدوض ــي نف ــمة ف جمي
ــاس  ــل ةمن ــلدين، ب ــع ةمدس ــا جدي ــم نفعه ــم أن يع ــى ةمكري ــائلين ةمدوم ــى. س ةلُاوم
ــن  ــود بي ــك تس ــع لتداس ــاد لجتد ــي لإيج ــي ةلاجتداع ــق ةموع ــا يعد ــن، بد أجدعي
أبنائــه قيــم ةمخيــر وةمفضيلــا، بدــا يُســعم ةلإنســان ويهميــه متكريــس حياتــه مدــا خُلــق 

ــن. ــم لله رب ةمعامدي ــا أن ةمحد ــر دعوةن ــه، وآخ ــن أجل ل

المكتب الإعلامي
لرئيس تيار الحكمة الوطني
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)1(

أهل الحق والكثرة العددية

ــي  ــال رســول الله)ث( لرجــل ســأله عــن جماعــة اُمته:)جماعــة اُمت ق
ــوا())).  أهــل الحــق وإن قلّ

وهــذه ةمروةيــا علــى قصرهــا تشــير إمــى لبــمأ لهــم يضعــه رســول ةلله)ث(، 
وهــو أن ةمدــمةر فــي لعرفــا جداعــا ةلُالــا هــو ةتّبــاع ةمحــق، وأنــه لا عاقــا ملكثــرة 

أو ةمقلــا فــي تشــخيصها، وهــو لبــمأ إســالي أصيــل. 
ــق  فامدهــم أن يكــون ةلإنســان لــع ةمحــق، وأن يكــون علــى ةمحــق، وأن يعتن
ةمحــق، وأن يمةفــع عــن ةمحــق، وةمدهــم هــو حقانيــا ةمدشــروع، وحقانيــا ةمرؤيــا، 
وحقانيــا ةمدنهــج، وحقانيــا ةمســلوك، وهــذه هــي ةمبوصلــا، وهــذة هــو ةلأســاس، 

وهــذة هــو ةمدعيــار، و هــذة هــو ةمفيصــل فــي تقييــم لــا إذة كنــا ناجحيــن أم لا.
 وألــا ةمعــمد، وةمظهــور، وةمبــروز، وأن يكــون ةلإنســان فــي لقملــا ةمركــب أو 
فــي آخــره، أو يكــون فــي ةموةجهــا أو فــي ةمخلــف، فهــذه كلهــا ةعتبــارةت ثانويــا، 
وةلأســاس هــو هــل نحــن لــع ةمحــق أو لا؟ وهــذة لــا نجــمه فــي ةمدنهــج ةلإســالي 

ةلأصيل.
ــه  ــع رأس ــرة، وض ــت ةمظهي ــا وق ــين)×( ةمثعلبي ــام ةمحس ــزل ةلإل ــا ن فحيند
فرقــم ثــم ةســتيقظ فقــال: مقــم رأيــت هاتفــاً يقــول أنتــم تســرعون وةمدنايــا تســرع 
بكــم إمــى ةمجنــا. فقــال مــه ةبنــه علــي)×(: يــا أبــه أومســنا علــى ةمحــق؟ فقــال: 

ــه إذن لا نبامــي بامدــوت«))).  ــا أب ــاد. فقــال: ي ــه لرجــع ةمعب بلــى وةمــذي إمي

). بحار ةلأنوةر 2: 265، ح 21.
). بحار ةلأنوةر 44 : 367.
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فليــس ةلأســاس هــو هــل ندــوت أو نحيــا. نصعــم أو ننــزل. نأخــذ ةموهــج أو 
نكــون فــي ةمصفــوف ةمخلفيــا، فهــذه كلهــا ةعتبــارةت تأتــي وتذهــب، فدــن يأخــذ 
ةموهــج ةميــوم، يدكــن أن ينتقــل إمــى ةمصفــوف ةمخلفيــا فــي يــوم آخــر، ولــن هــو 

فــي ةمصفــوف ةمخلفيــا قــم يأخــذ ةموهــج ويتقــمم فــي لرحلــا لاحقــا. 
فامدهــم هــو أن نكــون لــع ةمحــق، ويكــون ةمحــق لعنــا. يقوينــا ونقــوى بــه. 
نتقــمم بامحــق، ونتدســك بامحــق. ومكــن حبنــا لا يكــون أحيانــاً حبــاً ملحــق، بــل 
هــو حــب لأنفســنا، وإلا فامنــاس لتمينــون، وةمحميــث عــن ةمميــن يأتــي باموهــج. 
يأتــي بامســلطا. يأتــي بدوةقــع ألاليــا. يأتــي بأصــوةت. وميســت شــطارة أن نتكلــم 
بامميــن فــي ظــروف كهــذه، ولــن ةمددكــن أننــا لا نحــب ةمميــن بقــمر كبيــر، بــل 

نحــب أنفســنا .
مقــم جلــس أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×( خدســا وعشــرين 
عالــاً فــي بيتــه، وكان ةمنــاس وةموهــج لــع غيــره، ومكــن بعــم ذمــك تــاب ةمنــاس 
ورجعــوة معلــي بــن أبــي طامــب)×( فــي بيعــا مــم يشــهم مهــا ةمتأريــخ نظيــرةً، لا 
ــي  ــا رةعن ــك ةميوم:»فد ــاً ذم ــال)×( وةصف ــم ق ــا، وق ــن بعمه ــا، ولا ل ــن قبله ل
إلا وةمنــاس كعــرف ةمضبــع إمــي ينثامــون علــيّ لــن كل جانــب، حتــى مقــم وطــئ 
ةمحســنان، وشــق عطفــاي«)))، أي أصبحــت هنــاك حامــا لــن ةمــروع، وقــم وطــئ 
ةمحســن وةمحســين)^(. كانــت بيعــا طوعيــا عفويــا، وقــم جــاءت ةمنــاس 
بأعــمةد هائلــا وةحتشــمت علــى بــاب علــي بــن أبــي طامــب)×(، وكان ةمحضــور 
ــل  ــاعر ةمعق ــه لش ــرز، وتحرك ــب أن يب ــن يح ــاس ل ــن ةمن ــون أن ل ــاً، وتاحظ قوي
ةمجدعــي، فيجتدعــون أحيانــاً لــع هــذة ةمــذي يحبونــه؛ لــع أليــر ةمدؤلنيــن)×(، 
فدســكوه لــن شــمة ةمحــب، وهنــاك أنــاس لتحصنــون، يقومــون لا أحــم غيــرك يــا 

علــي، جربنــا ورأينــا.

). نهج ةمباغا 1: 36 ، ةمخطبا ةمشقشقيا.
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)2(

خدمة الخلق والقرب من الله

قــال رســول الله)ث(: )أحــب عبــاد الله إلــى الله أنفعهــم لعبــاده، 
وأقومهــم بحقــه، الذيــن يحبــب إليهــم المعــروف وفعالــه())).

ــن  ــم ل ــى وةح ــير إم ــم)ث( تش ــول ةمكري ــن ةمرس ــريفا ع ــا ةمش ــذه ةمروةي  ه
ةمدبــادئ ةلأساســيا وةمدهدــا ةمتــي تقــرب ةلإنســان إمــى ةلله تبــارك وتعامــى، 
ــاد  ــاً معب ــر نفع ــان أكث ــون ةلإنس ــا يك ــو حيند ــه، وه ــب إمي ــرب وةلأح ــه ةلأق وتجعل

ةلله. 
ــام،  ــاة وةمصي ــام، كامص ــي لنهــج ةلإس ــرةً ف ــخصيا دورةً كبي ــادة ةمش إن ملعب
ــه إلا ةلله وأن  ــا أن ةلإســام شــهادة أن لا إم مكــن رســول ةلله)ث( هــو لــن عرفن
ــن  ــي فقال:»ةممي ــم ةمعدل ــى ةمبع ــز عل ــى ةمتركي ــل إم ــم ةنتق ــول ةلله، ث ــمةً رس لحد
ةمدعاللــا«)))، هــذة ةمبعــم ةمعدلــي مــه نســبا كبيــرة فــي لــمى تجســيم ةلإنســان ملقيــم 

ةلإســاليا.
ــى ةلله  ــاد ةلله إم ــب عب ــريف: »أح ــث ةمش ــن ةمحمي ــى ل ــرة ةلأوم ــت ةمفق تضدن
أنفعهــم معبــاده«، فلــم يقــل أكثرهــم عبــادة، أو أكثرهــم صــاة، أو أكثرهــم تــاوة 
ملقــرآن، وكلهــا أعدــال لحببــا ولهدــا، ومكــن لا يكفــي أن يكون ةلإنســان جامســاً 
فــي لــكان لعــزول عــن ةمنــاس يتلــو ةمقــرآن ويتعبــم وهــو لنقطــع عــن ةمنــاس، فهــذة 
ــا  ــي، وإند ــرب ةلإمه ــي ةمق ــال وف ــب ةمكد ــي لرةت ــان ف ــدو ةلإنس ــي س ــي ف لا يكف

ةلألــر ةمدفيــم هــو كيــف يتعاطــى لــع ةمنــاس.

). بحار ةلأنوةر 74 : 152 ، ح 11.
). عجائب ةلآثار 3 : 1.3.
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 ولعنــى »أنفعهــم معبــاده« هــو أن يخــمم ةمدجتدــع ةمــذي هــو فيــه، ويتوةصــل 
ــاء  ــي قض ــعي ف ــاكلهم وةمس ــل لش ــال ح ــن خ ــاس ل ــا ملن ــمم ةمرعاي ــه، ويق لع
حوةئجهــم، وخملــا ةموطــن وةمدوةطــن، فهــذة لمخــل حقيقــي ميكــون ةلإنســان 

ــى.  ــبحانه وتعام ــى ةلله س ــاس إم ــب ةمن أح
وةمدــرةد لــن قومــه)ث(: »وأقولهــم بحقــه« هــو أن يكــون أول ةمنــاس فــي 
طاعــا ةلله تبــارك وتعامــى وأدةء حقوقــه وةمحفــاظ عليهــا وصيانتهــا، ولنهــا خملــا 

عبــاده.
 إذن، لســؤوميا ةلإنســان فــي عدليــا ةمتكالــل ميســت لســؤوميا شــخصيا 
فقــط، ولا يكفــي ملإنســان فــي إيصــال نفســه إمــى لرتبــا ةمقــرب ةلإمهــي أن يصحــح 
ــل  ــن ويتوةص ــع ةلآخري ــن أن ينف ــه ل ــم م ــل لا ب ــى، ب ــارك وتعام ــع ةلله تب ــه ل عاقت
لعهــم، ويخلــق لعهــم بيئــا تضالنيــا، ويوفــر ســبل ةمتعــاون لعهــم، وهــذه لســأما 
لهدــا جــمةً فــي فهدنــا ملإســام ووةجباتنــا ةلإســاليا، ومذمــك نــرى ةمبعــض لدــن 
يمعــون ةمتميــن يركــزون علــى ةمبعــم ةمشــخصي فقــط، ويأبــى ةمتوةصــل لــع ةمنــاس 
ــاد  ــاب وةلابتع ــل ةلاجتن ــاكل، ويفض ــه لش ــبهات وفي ــه ش ــيء في ــا أن كل ش بذريع
ــب  ــى لرةت ــع أن أعل ــه، ل ــرب لن ــبحانه وةمق ــا ةلله س ــك رض ــي ذم ــو كان ف ــى م حت
ةمقــرب ةلإمهــي لا تتحقــق إلا لــن خــال خملــا عبــاده وةمتوةصــل لعهــم وتســهيل 

ةُلورهــم وةمحفــاظ علــى حقوقهــم. 
ــه«: أن ةلله جــل  ــب إميهــم ةمدعــروف وفعام ــن يحب ــه)ث( »ةمذي ــى قوم ولعن
جامــه هــو ةمــذي يحبــب مهــذه ةمفئــا لــن ةمدؤلنيــن فعــل ةمخيــرةت إمــى ةمنــاس، 
فهنــاك شــخص لتكاســل ولا يتفاعــل، ومكــن لــن بــاب ةمدســؤوميا وإســقاط 
ةموةجــب يقــوم بعدــل لــا، وهنــاك أشــخاص قــم وفقهــم ةلله ســبحانه وتعامــى 
مخملــا ةمنــاس، ورةحتهــم فــي لتابعــا شــؤون ةمنــاس، فــإن أهــل ةمخيــر يستأنســون 
ــأل ةلله  ــاس، نس ــج ةمن ــعون بحوةئ ــا يس ــب عنمل ــعرون بامتع ــر ولا يش ــل ةمخي بفع
تبــارك وتعامــى أن يجعلنــا لــن هــذة ةمصنــف، خصوصــاً نحــن ةمدتصميــن. ةمدهــم 
ــادةت  ــن ةمقي ــا، نح ــمي وةمخمل ــن ملتص ــن ةمدمعي ــا، نح ــو دورن ــا ه ــرف ل أن نع
ةمديمةنيــا فــي لشــروع رســامي ةســده تيــار  ةمحكدــا ةموطنــي، ةمــذي شــعاره خملــا 
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ةموطــن وةمدوةطــن، ولــا هــو لقــمةر لــا يدكــن أن نســاعم عليــه؟ ولــا هــو لقــمةر 
ــي  ــا ف ــيا وبنيوي ــا أساس ــذه قضي ــع؟ فه ــاه ةمدجتد ــؤوميا تج ــن لس ــعر ل ــا نستش ل

ــا. ــى عن ــق رضــا ةلله ســبحانه وتعام ــا، وفــي تحقي ةتجاهــات عدلن
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)3(

حركة الإنسان ومخافة الله

قــال رســول الله)ث(:)مــن خــاف الله أخــاف الله منــه كل شــيء، ومــن 
لــم يخــف الله أخافــه الله مــن كل شــيء())).

ــن  ــمة ل ــى وةح ــم)ث( إم ــول ةمكري ــن ةمرس ــريفا ع ــا ةمش ــذه ةمروةي ــير ه تش
ةمقوةعــم ةمدهدــا فــي حركــا ةلإنســان وشــعوره بامقــوة وةمعــزة وةمدنعــا وةمثقــا، أو 
شــعوره بامهزيدــا وةلانكســار. فحيندــا يخــاف ةلإنســان لــن ةلله ســبحانه وتعامــى، 
ــي  ــاه، وف ــه ونوةي ــي دوةفعــه ولنطلقات ــا ةلله هــي ةلأســاس ف وحيندــا يجعــل لخاف

ــه، ســيرى ةلله ســبحانه وتعامــى حاضــرةً لعــه. ــه وأفعام ســلوكه ولوةقفــه وأقوةم
ــال  ــن ةلأعد ــي ل ــبحانه، فيأت ــا ةلله س ــو لخاف ــه ه ــي أعدام ــه ف ــون ليزةن  ويك
ــى  ــرك لــا لا يرضــى ةلله تعام ــل بهــا، ويت ــى عنهــا ويقب ــارك وتعام ــا يرضــى ةلله تب ل
ــزةم  عنهــا ولا يقبــل بهــا؛ لأن فــي رضــا ةلله تعامــى ةمعــز وةمكرةلــا وةمرفعــا وةلامت
بامضوةبــط ةمتــي تجعــل ةلإنســان دةئدــاً لــع ةمحــق، فامشــيء ةمــذي فيــه لخافــا ةلله 
ســبحانه ميــس فيــه شــطط، ولا ةنحــرةف، ولا ةبتعــاد عــن جــادة ةمصــوةب، وحينئذ 
لا يخــاف ةلإنســان لــن شــيء، لأن حجتــه بامغــا، وةلله تعامــى هــو ةمحجــا ةمبامغــا، 
فــإن لــن يســير فــي طريــق ةلله ويجعــل رضــوةن ةلله هــو ةلأســاس تكــون ةمحجــا لعــه 
دةئدــاً، ويكــون ةمدوقــف ةمصائــب وةمصحيــح إمــى جانبــه دةئدــاً، وسيشــعر بامقــوة 
لأن ةمقــوي لعــه. كدــا أن لخافــا ةلله ســبحانه تجعــل جديــع ةمقــوى لــا ســوى ةلله 
ــر  ــالا ةمدصي ــا س ــن ناحي ــن ل ــان. فتضد ــام ةلإنس ــر أل ــى تتصاغ ــبحانه وتعام س
وصحــا ةمدســار مدــن يســير فــي طريــق ةلله تعامــى ومدــن يخشــاه ســبحانه، ولــن 

). ةمكافي 2 : 68 ، ح 3.
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ناحيــا ةُخــرى تدنحــه ةمشــعور بامقــوة وةمعــزة وةلانتدــاء إمــى ةلله ســبحانه وتعامــى، 
ــى هــي  ــا ةلله تعام ــيء. وحيندــا تكــون لخاف ــن ش ــمةً لا يخــاف ل ــاً ج ــه قوي فتجعل
ةمدعيــار ةلأســاس فــي حركــا ةلإنســان، يصبــح لصــمر قلــق وخــوف مجديــع لــن 

لا ينســجم ويتــوةءم لــع ةمدســار ةلإمهــي لأهــل ةمحــق.
وألــا ةلآخــر ةمــذي نســي ةلله ســبحانه فدــا يفعــل؟ إنــه يُطدــع ويغــري ةلآخريــن 
أو يخوفهــم، فامطغــاة وةمظامدــون ولــن يريــم أن يشــق طريقــه بعيــمةً عــن ةمســياقات 
ــم،  ــم أو ةموعي ــال ةموع ــن خ ــوةء ل ــرةء وةلأه ــاً بالإغ ــبثون دةئد ــا، يتش ةمصحيح
ولــن خــال تغريــر ةمنــاس وتطديعهــم بألــور أو إخافتهــم لــن ةُلــور لعينــا. وةمــذي 
يخــاف ةلله ســبحانه وتعامــى ويشــعر بامقــوة وةمعــزة لانتدائــه لله عــز وجــل لا يُطدّــع 
ولا يخــوّف، فــا يؤثــر فيــه ةمتطديــع، ولا يؤثــر فيــه ةمتخويــف، وحينئــذ لا يدكــن 
أن يغيــر لوةقفــه ةمترغيــب وةمترهيــب، فبدــاذة يطدــع ولدــا يخــاف وقــم جعــل ةلله 

تعامــى نصــب عينيــه. 
 وكل إنســان أعلــم بنفســه ولوةقفــه وســلوكه وتأريخــا ونظافتــه فــي لســارةته، 
لا يخشــى لــن شــيء، إن عــرض علــى لحكدــا عادمــا فــإن ةمحــق لعــه، وإن كانت 
ظامدــا فامنتيجــا أن ينــكل بــه علــى يــم ةمظلدــا، وهــذة هــو نــوع لــن أنــوةع ةملطــف 
ةلإمهــي، فقــم كان بعــض أصحــاب ةلإلــام ةمحســين)×( يقومــون مظامديهــم فــي 
ــم.  ــا حقيقتك ــرة وعرّفن ــم بصي ــا فيك ــذي زةدن ــم لله ةم ــهم: ةمحد ــز رؤوس ــاء ح أثن
ــا  ــى ةمحــق، وعنمل ــه لنحــاز إم ــى أن ــن إم فالإنســان عنملــا يعــرف ةمحــق، ويطدئ
يــرى خصولــه علــى باطــل، تســري فيــه حامــا لــن ةلاســتقرةر وةمطدأنينــا. وهــذه 
هــي إحــمى ةمحســنيين ةمتــي يجــري ةمحميــث عنهــا فــي ثقافــا ةلإنســان ةمدؤلــن، 
ينتصــر فــي ةمدعركــا أو يقتــل فيهــا شــهيمةً فــي ســبيل ةلله، فكاهدــا حســنى 
ــذي  ــان ةم ــذة ةلإنس ــل ه ــه. ولث ــي قالوس ــارة ف ــا خس ــم كلد ــار، ولا توج وةنتص
يقطــف ثدــاره فــي أســوأ خيارةتــه، وهــي طدــوح مــه، وهــي نصــر ولكســب، فداذة 
ســيُفعل مــه مكــي يخــوّف؟. هــل يخــوّف بــأن يقــال مــه ســنقتلك؟. ســيقول: ةمقتــل 
ــب  ــي لكس ــا، وه ــث عنه ــي يبح ــي ةمت ــهادة. فه ــن ةلله ةمش ــا ل ــادة وكرةلتن ــا ع من
إمهــي كبيــر بامنســبا إميــه، فكيــف يدكــن أن يهــمد بدــا هــو لطدــع ولطدــح ولغنــم 
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مــه. مذمــك فــإن لخافــا ةلله ســبحانه هــي ةلأســاس وةمركــن ةلأوثــق ةمــذي يحــمد 
ــوة  ــان بامق ــعر ةلإنس ــا، ويش ــا ولناع ــان حصان ــل ملإنس ــا، ويجع ــاه ةمبوصل ةتج
وةمرفعــا، فــا يؤثــر فيــه شــيء، ولا تزعزعــه ةمريــاح وةمعوةصــف، ولا تقلــل لــن 

هدتــه ةمنتائــج.
فعلــى ةلإنســان أن يرةقــب عدلــه كيــف صــار، وألــا ةمنتيجــا فهــي لــن عدــل 
ةلله تبــارك وتعامــى، فهــو أرأف بعبــاده وبــاده، وســوةء أثــرت هــذه ةمنصيحــا 
ــن  ــا ع ــم يحمثن ــرآن ةمكري ــيئا. وةمق ــه ش ــن عزيدت ــل ل ــي لا تقل ــر، فه ــم تؤث أو م
ــت  ــه كان ــمة نبوت ــمو أن ل ــام ـ ويب ــه ةمس ــا وآم ــى نبين ــه وعل ــوح علي ــاء ن ــي ةلأنبي أب
ــاً،  ــين عال ــاً إلا خدس ــه أمف ــي قول ــث ف ــم مب ــاء، فق ــع ةلأنبي ــمة جدي ــن ل ــول ل أط
ــاً وَنهََــارةً فَلَــمْ  ــي دَعَــوْتُ قَوْلِــي ميَْ كدــا أخبرنــا ةمقــرآن بذمــك ـ أنــه قــال:﴿رَبِّ إنِِّ
ــوح)×(  ــرآن ، ون ــا ةمق ــا من ــهادة ينقله ــذه ش ــرَةرةً﴾)))، وه ــي إلِاَّ فِ ــمْ دُعَائِ يزَِدْهُ
ــه  ــه مقول ــت دعوت ــم كان ــا! مق ــمة وصعب ــا لعق ــذه ةمقضي ــم ه ــوم، فك ــي لعص نب
ــم يتأخــر  ــا، وم ــه لوســديا وفصلي ــم تكــن دعوت ــاً ونهــارةً بشــهادة ةمقــرآن، فل مي
ــم  ــم يزده ــنا، فل ــين س ــعدائا وخدس ــارةً تس ــاً ونه ــتدر مي ــل ةس ــا، ب ــبوعا عنه أس
ــع  ــر. ول ــاس أكث ــه ةمن ــمت عن ــه، ةبتع ــي دعوت ــغ ف ــا بام ــرةرةً، وكلد ــاؤه إلا ف دع
كل ذمــك، مــم يشــعر بامدلــل، ومــم يوهــن عزيدتــه لضــي ةمقــرون تلــو ةمقــرون، 
ــن  ــم ل ــن مه ــم يك ــل م ــق، ب ــق ةمح ــتجابتهم مدنط ــمم ةس ــه ع ــن إرةدت ــلّ ل ــم يف وم
رد ســوى ةلاســتهزةء وةمضحــك، وبامرغــم لــن ةعــادة ةمكــرّة عليهــم ةمدــرة بعــم 
ةمدــرة معلهــم يهتــمون، ولــع ذمــك كانــوة يفــرون لنــه فيلحــق بهــم ويركــض 
ــزول ةمعــذةب ةلإمهــي  ــاس أخــاف عليكــم ن ــا ةمن ورةءهــم وهــو يصــرخ بهــم: أيه
فتهلكــون جديعــاً، حتــى بلــغ ةمســيل ةمزبــى، ونــزل عــذةب ةلله ســبحانه وأغرقهــم 
بطوفــان مــم يكــن مــه لــن نظيــر، ومــم ينــجُ لنــه إلا تلــك ةمقلــا ةمقليلــا ةمدخلصــا 
ــم  ــل ةمعظي ــذة ةمرج ــه ه ــع ب ــر كان يتدت ــأيّ صب ــوح)×(. ف ــع ن ــي ةصطفــت ل ةمت
فــي تلــك ةمصحــرةء ةمقاحلــا؟، عنملــا كانــت ةمنــاس تبحــث عــن قطــرة لــاء 
خشــيا أن تدــوت لــن ةمعطــش كان)×( يدســك فأســاً ويقطــع ةلأشــجار، وكان 

). نوح : 5 ـ 6.
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ةمنــاس يســأمونه وهــم فــي دهشــا: لــاذة تصنــع بهــذه ةلأخشــاب؟ فيقــول ةُريــم أن 
أصنــع ســفينا لأن ةمطوفــان آت ميغرقكــم. ويتعجبــون لــن جوةبــه، فــأي طوفــان 
ــفينا،  ــع ةمس ــو يصن ــه وه ــرون ب ــا؟! ويد ــرةء قاحل ــي صح ــم ف ــه وه ــمث عن يتح
ــان  ــه ويضحكــون: ولــاذة عســى أن تجــمي هــذه ةمســفينا فــي طوف فيســخرون لن
ــوة يســأمونه لســتهزئين: لتــى يأتــي  عــارم؟! فيقــول: إن ةلله ألرنــي بذمــك، وكان
ــك  ــأت ذم ــم ي ــم وم ــي ةمدوس ــادم. ويدض ــم ةمق ــي ةمدوس ــم: ف ــان؟ فيجيبه ةمطوف
ةمطوفــان ةمدوعــود. ويــزدةد ةســتهزةؤهم ويعيــمون عليــه ةمســؤةل كــرة ةُخــرى عــن 
ةمدوعــم ةمجميــم محلــول ةمطوفــان، فيقــول مهــم إن ةلله تعامــى أخبــره بأنــه ســيأتي 
فــي ةمدوســم ةمقــادم. وتدضــي ةمســنون ويتأخــر ةمدوعــم عشــر لــرةت ـ كدــا تقــول 
ةمروةيــا)))ـ ولا شــيء غيــر ســفينا جاثيــا علــى رلــال قاحلــا، وقهقهــات ةمســخريا 
تدــأ فضــاء ةمصحــرةء، ورجــل عجــوز يحيــط بــه بعــض لــن آلــن بــه ولجدوعــا 
لــن ةمحيوةنــات ةمتــي جدعوهــا ميحدلوهــا لعهــم فــي ةمســفينا حيــن يأتــي ةمطوفــان 

ــك.  ــم ةلله بذم ــا ألره ــب كد ةمدرتق
ــول  ــر بحل ــم خطي ــي وع ــن ةلله ف ــر ع ــي يخب ــرج منب ــف لح ــوة، أيّ لوق فتخيل
كارثــا لا تبقــي ولا تــذر، ثــم لا يتحقــق ذمــك ةموعــم؟!. ومــو كان ةموعــم خاصــا 
بشــخص أو شــخصين مهــان ةلألــر، ومكنــه ألــر يتعلــق بامنــاس جديعــاً. ومــو كان 
ةموعــم لجــرد كلدــا أطلقهــا لــرة أو لرتيــن ألــام عــمد لحــمود لــن ةمنــاس مســهل 
ةمخطــب، ومكنــه وعــم قطعــي كان يــردده ســاعا بعــم ســاعا، ويولــاً بعــم يــوم، 
وســنا بعــم ةُخــرى، وألــام جديــع ةمنــاس. مقــم كان نــوح)×( علــى يقيــن 
لــن ألــره، ومــم يتزعــزع يقينــه محظــا فــي وقــوع ةمطوفــان. ومــم يكــن لــا يحــذّر 
ــم  ــل، فق ــاً بامعد ــر لقرون ــذة ةلأل ــى ه ــرةره عل ــل كان إص ــات، ب ــرد كلد ــه لج لن
ــه وةمحيوةنــات ةمتــي  ــاء ســفينا ضخدــا تكفيــه وعائلتــه وأصحاب كان يجهــم فــي بن

ــن.  ــن ةثني ــن كلٍ زوجي ــاف؛ ل ــتى ةلأصن ــن ش ــا ل جدعه
ــا  ــى نبين ــه وعل ــوح علي ــخصيا ن ــرةً بش ــرةً كثي ــرةب لتأث ــهيم ةمدح ــم كان ش  مق
ــي،  ــوح)×( كان يبك ــوةل ن ــن أح ــاً ع ــم أحيان ــا كان يتكل ــام، وعنمل ــه ةمس وآم

). ةنظر : بحار ةلأنوةر 11 : 339 ، ح 76.
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ــا،  ــا ةمدحن ــرف ل ــه ويع ــاً علي ــم كان لضغوط ــا، فق ــذه ةمدحن ــل ه ــه كان يتدث لأن
مقــم لــر بســنين عجــاف، وكانــت عنــمه ثقــا بــالله ســبحانه وتعامــى، وأنجــز كتابــا 
أســداه )ةمقصــص ةمقرآنــي(، وقــم تعــب فــي تأميفــه كثيــرةً، وهــو ةســتعرةض 
ملســنن ةلإمهيــا فــي ةمقــرآن ةمكريــم، وكان فــي تلــك ةمدرحلــا ةمتــي كتــب فيهــا هــذة 

ــى هــذه ةمســنن. ــاب، يركــز جــمةً عل ةمكت
مقــم جئتكــم بدثــال نبــي ةلله نــوح)×(، ولثــال شــهيم ةمدحــرةب، وهــو حامــا 
حيــا عشــناها وعاصرناهــا وعايشــناها، ونحــن ةميــوم ننتدــي مهــذة ةمعنــوةن، منتعلــم 
كيــف يدكــن منــا أن نحــوّل لخافــا ةلله وةمدبمئيــا فــي حركتــه وســلوكه ولســاره إمــى 
لصــمر قــوة حقيقيــا، فــا نخشــى أحــمةً إلا ةلله، وكيــف يخشــانا ةمجديــع لــن غيــر 
ةن تكــون هنــاك أدوةت ضغــط علــى ةلآخــر، وهــذة أخطــر، وهــي تصبــح لخيفــا 
جــمةً لأعــمةء ةلله، بيندــا نحــن فــي ذروة وقدــا ةمقــوة، لأننــا لا نخشــى أحــمةً إلا ةلله 

ســبحانه وتعامــى.
 نســأل ةلله تبــارك وتعامــى أن نكــون لــن هــؤلاء، ونرةجــع أنفســنا ونمقــق فــي 
دوةفعنــا وخيارةتنــا ونياتنــا ولســارةتنا؛ مدــاذة نتكلــم هكــذة ومدــاذة نتصــرف هكــذة؟ 
﴿ بـَـلِ ةلْإِنسَــانُ عَلَــى نفَْسِــهِ بصَِيــرَةٌ وَمـَـوْ أمَْقَــى لَعَاذِيــرَهُ﴾)1))، ةرجــع منفســك فإنــك 
لا تخطــئ فــي تقميــر نيتــك أبــمةً؛ إن كنــت لخلصــا أم لا، وعلينــا جديعــاً أن 
نكــون بيننــا وبيــن ةلله تعامــى لخلصيــن فــي أعدامنــا لله، ونعلــم مدــاذة نتكلــم بهــذة 
ــك  ــا؟ ومذم ــا دوةفعن ــا، ول ــرف به ــي نتص ــا ةمت ــرف بامطريق ــاذة نتص ــكام، ومد ةم
ــا  ــه خامص ــه وأفعام ــع أقوةم ــن أن جدي ــه ويتيق ــع نفس ــا أن يرةج ــم لن ــى كل وةح عل
لله تعامــى، ثــم تبقــى لشــكلا كبيــرة وهــي كيــف نحافــظ علــى ةســتدرةر هــذه ةمنيــا 
إمــى نهايــا أعدارنــا، فقــم ينبثــق ةمعدــل بنيــا صامحــا، ومكــن هــل يســتدر ةمعدــل 
أيضــاً بهــذه ةمنيــا؟ فــإن رةجعنــا أنفســنا وعلدنــا أن نياتنــا مــم تكــن فــي أساســها لله 
ســبحانه، وإندــا كانــت مشــيء آخــر، فعلينــا أن نرجــع ونصحــح ةمنيــا، وةمتصحيــح 

ألــر لدكــن فــي أي لرحلــا، وفــي أي لقطــع زلنــي كان. 

1). ةمقيالا : 14ـ 15.
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)4(

العمل بين الإخلاص والرياء

قــال الإمــام الســجاد)×(: )لا تعمــل شــيئاً مــن الخيــر ريــاء، ولا تدعــه 
حياء()))). 

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا ةمدرويــا عــن ةلإلــام ةمســجاد)×( إمــى وةحــم 
ــل  ــل ةلاجتداعــي مفع ــمي ملعد ــي ةمتص ــا ف ــح ةمرئيس ــا وةمدفاتي ــن ةلأصــول ةمدهد ل
ةمخيــر، ألا وهــو ةمتــوةزن ةممقيــق بيــن أن يكــون ةمعدــل خامصــاً لله ســبحانه وتعامــى 
ــذة  ــع ه ــا أن دةف ــر بذريع ــل ةمخي ــن فع ــع ع ــرى ألّا يدتن ــا أخ ــن ناحي ــا، ول ــن ناحي ل
ةمعدــل هــو لــن أجــل ةلآخريــن، أو أنــه يحظــى برعايــا ةلآخريــن، أو أن هنــاك شــكا 
وتــرددة فــي لــمى إخــاص ةمنيــا فــي هــذة ةمعدــل، فالإنســان ةمــذي يتحــرك ويقــوم 
بأعدــال صامحــا قــم يحصــل فــي قلبــه تــردد وشــك فــي خلــوص نيتــه، لاســيدا لــن 
هــو لتصــم ويصبــح مــه جــاه ولكانــا فــي قلــوب ةمنــاس، أو فــي ةلأقــل لــن ةمدحيطيــن 
بــه ولــن يتوةصــل لعهــم ويرتبــط بهــم، فهنــا تمخــل ةلــور علــى ةمخــط بامتمريــج، 
كأن يــرى نفســه للزلــاً بفعــل ةمخيــر ومكــن ميــس بنيــا خامصــا لله تعامــى، وإندــا متوقــع 
ــع أخ  ــس ل ــن، أو ميتناف ــاه ةلآخري ــب ةنتب ــك مجل ــل ذم ــك، أو يفع ــه ذم ــن ب ةمدحيطي
ــه وينتصــر منفســه  ــل فــي لســاحا ةمتصــمي، فهــو فــي ةمحقيقــا يحقــق ذةت ــه أو زلي م
ويتصــارع علــى وجاهــا أو لوقــع أو فرصــا لأخ أو ةُخــت لتصميــا فــي ســاحا ةمعدل، 
فامعنــوةن ةمعــام فعــل ةمخيــر، أو ةلانتصــار ملدشــروع، أو أن يقــمم شــيئاً ملنــاس، أو 
ينتصــر ملدذهــب، أو ينتصــر ملميــن، أو ينتصــر ملوطــن، ومكــن ةمموةفــع ةمحقيقيــا 

هــي أن ينتصــر منفســه ويعدــل متغليــب إرةدتــه علــى إرةدة ةلآخريــن .

)). ةمكافي 2 : 231 ، ح 3.
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إن ةمكثيــر لــن ةمدســائل ةمتــي تحــمث فــي لجتدعاتنــا، حتــى ةمصمةقــات 
وةمدشــاريع ةمخيريــا ولســائل لــن هــذة ةمنــوع، تخضــع أحيانــاً معنصــر ةمتنافــس، 
فامظاهــر لجلــس حســيني أو فعــل خيــر أو زيــارة لؤلــن أو أي فعــل لــن ةلأفعــال، 
ومكــن ةموةقــع هــو تنافــس أو بحــث عــن شــهرة. وتتمةخــل هــذه ةمقضايــا بشــكل 
كبيــر جــمةً حتــى يصعــب أحيانــاً تفكيكهــا وفرزهــا، ومكــن نرجــع ونقــول إن 

ــه. ــخيص نيت ــى تش ــمر عل ــو ةلأق ــان ه ةلإنس
 وعلــى ضــوء هــذه ةمخلفيــا يقــول ةلإلــام ةمســجاد)×(: »لا تعدــل شــيئاً لــن 
ةمخيــر ريــاء« مئــا تكــون ةمموةفــع دوةفــع غيــر إمهيــا؛ فــا تفعــل شــيئاً مكــي يــرى 
ــم ةمنــاس. ومكــن لا يكــن ةمقلــق  ــا عن ةمنــاس فعلــك أو مكــي تحصــل علــى لكان
ــن  ــك ل ــاً م ــه، أو لانع ــن أدةئ ــك ل ــاً م ــس لله لانع ــاء أو مي ــل ري ــون ةمعد ــن أن يك ل
فعــل ةمخيــر، فتتــرك ةمزيــارة لثــاً لأن عنــمك شــكا وخوفــا لــن ألّا تكــون خامصــا 
موجــه ةلله، أو تتــرك إعطــاء ةمفقيــر صمقــا لأن صميقــك كان يدشــي لعــك وتحــذر 
أن يشــوب نيتــك ةمريــاء، وهكــذة يتحــول ةلاحتيــاط فجــأة إمــى ســبب يدنع ةلإنســان 
لــن فعــل ةمخيــر وةلإقــمةم علــى ةمعدــل ةمصامــح، وةمصحيــح أن ةلاحتيــاط فــي لثل 
هــذه ةلُالــور هــو فــي تــرك ةلاحتيــاط، وهــذة هــو ةمتــوةزن ةممقيــق بيــن ةلإقــمةم على 
ةمعدــل وةمدرةجعــا وةمتمقيــق وةمتأكــم، وةلاســتعاذة بــالله ســبحانه وتعامــى لــن أن 
تكــون نيــا ةمعدــل مغيــر ةلله، فــا تقــل إن نيتــي ميســت لله وعنــمي دوةفــع ةُخــرى، 
ــذة  ــق ه ــف يخل ــر كي ــل، وةنظ ــرك ةمعد ــا ولا تت ــح ةمني ــل أصل ــل، ب ــرك ةمعد وتت
لعادمــا جميــمة فــي ســلوك ةلإنســان وحركتــه ةميوليــا، هــل تتــرك ةمعدــل لأن ةمنيــا 
غيــر خامصــا لله تعامــى، ةو تســتدر وتغيــر وتعــمل ةمنيــا ةمتــي هــي فعــل ةختيــاري، 

فدــا كان مغيــر ةلله فاجتهــم فــي أن يتحــول ميكــون عدــاً إمهيــاً ويكــون لله.
ــيتحول  ــان س ــل ةلإنس ــإن فع ــق، ف ــوةزن ةممقي ــذة ةمت ــم ه ــتطعنا أن نوج وإذة ةس
إمــى فعــل رســامي، وفعــل إمهــي، وحينئــذ يدكــن أن تكــون جديــع ةلأعدــال عدــاً 
ــه ةمثــوةب، حتــى أكل ةمطعــام وةمنــوم وةمرةحــا  ــاً يســتحق علي ــاً، وعدــاً قُربي إمهي
وةلاســترخاء وةمنزهــا ةمتــي يذهــب فيهــا ةلإنســان لــع رفيــق ميقضــي ســاعات 
ويخفــف عــن نفســه. وحينئــذ يدكــن أن يكــون ةمهــمف هــو ةمتقــرب إمــى ةلله 
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ســبحانه وتعامــى فــي كل عدــل يأتــي بــه ةلإنســان، فالإنســان يحتــاج إمــى ةمطعــام 
حتــى يتقــوى علــى طاعــا ةلله تعامــى، ويحتــاج إمــى ةمنــوم حتــى يســتعم مطاعــا ةلله 
ــى  ــا ةلله تعام ــى طاع ــوى عل ــى يق ــه حت ــن نفس ــس ع ــى أن ينف ــاج إم ــى، ويحت تعام
وفعــل ةمخيــر وةمعدــل بوةجباتــه، وحينئــذ تصبــح هــذه ةلأعدــال لقملــا ملوةجــب، 
ولقملــا ةموةجــب وةجبــا، أو لقملــا ملدســتحب، ولقملــا ةمدســتحب لســتحبا، 
ــع هــذه ةلُالــور يقــوم بهــا  كدــا قــرر ذمــك فــي علــم ةُصــول ةمفقــه، وبدــا أن جدي
ــمةم علــى ةمعدــل  ــر وةلإق ــه لــن فعــل ةمخي ــى يكــون فــي وضــع يدكن ةلإنســان حت

ــاً . ــه إمهي ــح، فســيصبح كل عدل ةمصام
فيــا لــن تضعــف ألــام ةلأفعــال وتبتعــم عــن نيــا ةمتقــرب إمــى ةلله ســبحانه 
ــك  ــى نيت ــز عل ــل رك ــا، ب ــر خامص ــا غي ــا أن ةمني ــل بذريع ــرك ةمعد ــى، لا تت وتعام
ــل  ــن أن نفع ــق بي ــوةزن ةممقي ــو ةمت ــذة ه ــا، وه ــا صامح ــون ني ــى تك ــا حت وةصلحه
ونقــمم ونتعالــل لــع ةمحيــاة وننمفــع أكثــر فــي فعــل ةمخيــر وفــي ةمتصــمي، وبيــن 

ــا. ــا ةمقرب ــود ني ــمم وج ــن ع ــاً ل ــل خوف ــرك ةمعد ت
ومكــن لــن ناحيــا ةُخــرى، يجــب أن يكــون هــذة ةمعدــل خامصــاً لله ســبحانه، 
وميــس لاعتبــارةت ةُخــرى، وبامتمريــج نســتطيع أن نشــذب ونقلّــم هــذه ةمتمةخات 
ةلُاخــرى وةمعناصــر ةمجانبيــا ةلُاخــرى ةمتــي قــم تمفــع بالإنســان إمــى أن تكــون نيتــه 
ــى  ــبحانه وتعام ــأل ةلله س ــح. نس ــل ةمصام ــا وةمعد ــا ةمصامح ــر ةمني ــر غي ــاه آخ باتج
ــون  ــم، وأن يك ــمم ةمدزي ــق، وأن نق ــوةزن ةممقي ــذة ةمت ــى ه ــاظ عل ــا ملحف أن يوفقن
ذمــك لله ســبحانه وتعامــى، وأن يجعلنــا أقــرب إمــى ةلإخــاص، وأقــرب إمــى 
ــم  ــى لوج ــبحانه وتعام ــالله س ــتعانا ب ــى ةلاس ــرب إم ــى، وأق ــى ةلله تعام ــوكل عل ةمت
هــذه ةمســدات فــي وجودنــا، وهــذة لــا ســيفتح ألالنــا أبوةبــاً وةســعا، ويفتــح ألالنــا 
ــاً  ةمتوفيــق ةلإمهــي، وهــذة هــو لــا نحتــاج إميــه، وهــو أن يكــون عدلنــا عدــاً إمهي
ــاس.  ــو ةلأس ــذة ه ــا، وه ــريفا ونبيل ــات ش ــاس، ومغاي ــا ةمن ــا مخمل ــع إمهي بموةف
وقــم لــرّ رســول ةلله)ث( وهــو ســيم ةلأنبيــاء وةمدرســلين وأعظــم ةمخائــق 

ــات . ــي لســيرته ةمرســاميا بانتصــارةت وةخفاق ــى ةلاطــاق ف عل
فامحيــاة ةممنيــا هــي دةر ةمبــاء وةلابتــاء وةمتدحيــص وةمغربلــا، يجــب أن 



-24-

   ةمعدل بين ةلإخاص وةمرياء || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

يخوضهــا ةلإنســان ةمشــخص، وةلإنســان ةمدشــروع، وةلإنســان ةمرســاما، وهــي 
ــاَ  ــوةْ ةمْجَنَّ ــبْتُمْ أنَ تمَْخُلُ ــم: ﴿أمَْ حَسِ ــه ةمكري ــي كتاب ــى ف ــارك وتعام ــال ةلله تب كدــا ق
ــى  ةء وَزُمْزِمُــوةْ حَتَّ ــرَّ ــتْهُمُ ةمْبأَْسَــاء وَةمضَّ سَّ ذِيــنَ خَلَــوْةْ لِــن قَبْلِكُــم لَّ ثـَـلُ ةمَّ ــا يأَْتكُِــم لَّ وَمدََّ
ذِيــنَ آلَنُــوةْ لَعَــهُ لَتـَـى نصَْــرُ ةلّلهِ ألَا إنَِّ نصَْــرَ ةلّلهِ قَرِيــبٌ﴾))))، فهــذة  سُــولُ وَةمَّ يقَُــولَ ةمرَّ
رســول ةلله)ث( نــرةه لــرة فــي بــمر ونــرةه لــرة ةُخــرى فــي ةُحــم، ومكــن شــتان لــا 
بيــن بــمر وةُحــم فــي ظروفهدــا وخلفياتهدــا، ونشــاهم رســول ةلله)ث( وةمذيــن 
لعــه لــن ةمدســلدين فــي تجربــا جميــمة فــي حنيــن، كدــا وصفهــا ةلله تبــارك وتعامى 
بقومه:﴿وَيـَـوْمَ حُنيَْــنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنكُــمْ شَــيْئاً وَضَاقَــتْ عَلَيْكُمُ 
ــا ةمنكــوص  ــار، وحام ــا ةلإدب ــنَ﴾))))، فحام مْبرِِي ــم لُّ يْتُ ــمَّ وَمَّ ــتْ ثُ ــا رَحُبَ ةلَأرْضُ بدَِ
ــن  ــم، ومك ــن ظهرةنيه ــول ةلله)ث( بي ــلدين ورس ــرت بامدس ــم ل ــع، ق وةمترةج
ةلُالــا ةلإســاليا لــا كان يدكــن أن تصقــل وتعــم هــذة ةلإعــمةد ةمكبيــر مــولا هــذه 
ةمدخاضــات ةمعســيرة. ومذمــك فنحــن مســنا ةســتثناء، ومســنا أفضــل، ولــا نحــن 
إلا قطــرة فــي ذمــك ةمدحيــط وةمبحــر ةمكبيــر ةمدتاطــم موجــود رســول ةلله)ث(.
مقــم عــاش شــهيم ةمدحــرةب وعزيــز ةمعــرةق ظــروف ةلانتصــار وةموهــج 
ةمكبيــر، وعاشــوة ظــروف ةلانتكاســات وةمتلكــؤ فــي ةمدشــاريع، وعلــى كل حــال 

فنحــن مســنا ةســتثناء، وةمحدــم لله رب ةمعامديــن.

)). ةمبقرة : 214.
)). ةمتوبا : 25.



-25-

   ةمدوقف ةمصحيح وةحتدال ةمخطأ || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

)5(

الموقف الصحيح واحتمال الخطأ

قــال رســول الله)ث(: )غريبتــان: كلمــة حكمــة مــن ســفيه فاقبلوهــا، 
وكلمــة ســيئة مــن حكيــم فارفضوهــا()))).

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا عــن رســول ةلله)ث( إمــى لفاهيــم فــي ةلُاصــول 
ةمدهدــا فــي ةمتعالــل لــع ةلآخريــن، وفــي دروس ةمحيــاة، وطبيعــا ةمعاقــات لــع 
ةلآخريــن، وتدتــم إمــى ةلإنســان نفســه، لهدــا كان هــذة ةلإنســان، فــردةً أو لدثــاً 
فــي جداعــا، فهــو يتســم بامحكدــا وةمدوضوعيــا باســتحضار ةمدصامــح باممقــا، 
ومكــن قــم يــزل ويخطــئ، وقــم تصــمر لنــه بعــض ةمدوةقــف وبعــض ةلأفعــال لدــا 
لا يليــق بــه، ويجــب علينــا أن نــمرس هــذه ةمحامــا، لأننــا نــرى فــي وةقعنــا ةميــوم 
ــتدر  ــر ةمدس ــتغل ملتذكي ــذة، وتس ــع ه ــان صن ــذة، وف ــال ه ــان ق ــا؛ ف ــارةً مه ةنتش
ــى ةلإنســان  ــن يجــب عل ــي حي ــر متشــويه ةمســدعا وإضعــاف ةلآخــر، ف بهــذة ةلأل
ــروة  ــاً وي ــاً طيب ــه كال ــاس أن يســدعوة لن ــاد ةمن ــه ولــن ةعت ــت زمت أن يغفــر مدــن قلّ
ــأن علــى ةمدفكــر أن يتألــل  ــه لوةقــف صحيحــا، ومكنهــا رســاما مدــن يعتقــم ب لن
ويمقــق، ومكــن لهدــا كانــت هــذه ةممقــا فــإن ةحتدــال ةمزمــل يكــون وةردةً فــي غيــر 

ةمدعصــوم إلا لــا رحــم ربــي.
 وهــذة هــو ةمــمرس، إذ لهدــا تأمــق ةلإنســان ةمفــرد أو ةلإنســان ةمجداعــا، فإنــه 
ــأ،  ــي ةمخط ــوع ف ــال ةموق ــي ةحتد ــاباً ف ــه حس ــب منفس ــاً يحس ــى دةئد ــب أن يبق يج
مئــا يقــع فــي أوهــام ةمعصدــا وأوهــام ةمتدســك بعــمم ةموقــوع فــي ةمخطــأ. وفــي 
هــذة بعــم أخاقــي ملإنســان نفســه؛ إذ كلدــا تأمــق ةلإنســان وتديــز وبــذل جهــودةً 

)). بحار ةلأنوةر 2 : 42 ، ح 7.
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أكبــر وشــكل مجانــاً تخصصيــا ودرس ةمظــروف بنحــو أدق، يجــب عليــه دةئدــاً أن 
يســتحضر ةحتدــال ةموقــوع فــي ةمخطــأ.

ةنظــروة إمــى هــذه ةمثقافــا فــي حوزةتنــا ةمعلديــا، فدرةجعنــا ةمعظــام ةمذيــن 
بلغــوة لرةتــب عاميــا فــي ةمفقــه وفــي ةمدعرفــا، ةمذيــن يجــب تقليــم ةلأعلــم لنهــم، 
عنملــا يطــرح رســاما عدليــا يــمون فيهــا لــا توصــل إميــه فــي ةســتنباطاته مأحــكام 
ةمشــرعيا، مكــي يعدــل بهــا لقلــموه، ويكتــب فــي ةمصفحــا ةلُاومــى لــن ةمرســاما 
ةمعدليــا: هــذه ةمرســاما ةمشــريفا لبرئــا ملذلــا إن شــاء ةلله تعامــى. أي أن ةمدكلــف 
ةمــذي يعدــل علــى ضــوء لــا ورد فيهــا لــن ةلأحــكام ةمشــرعيا يكــون بــريء ةمذلــا 
ــي  ــا ه ــاما ةمعدلي ــي أول ةمرس ــا ف ــي نجمه ــارة ةمت ــذه ةمعب ــل. وه ــز وج ــام ةلله ع أل
مدــن يــرى نفســه أعلــم ةمفقهــاء، ومدــن يمقــق ويتألــل حتــى يصــل إمــى ةمحقيقــا، 
ومكــن لا يزعــم أن فتاويــه هــذه لطابقــا ملوةقــع وهــي عيــن ةلأحــكام ةموةقعيــا ةمتــي 
أنزمهــا ةلله تبــارك وتعامــى، بــل هــي تدثــل لــا وصــل إميه لــن ةلأحــكام ةمشــرعيا بعم 
بــذل ةمجهــم وةمســعا، إذ أن بعضهــا أحــكام ظاهريــا ووظائــف شــرعيا ملدكلــف 
يبينهــا ةمفقيــه فــي حامــا غيــاب ةلأحــكام ةموةقعيــا. وهــذة لنطــق ةلإســام، فدهدــا 
ــه  ــي تجارب ــا وف ــا وةمفكري ــه ةمعلدي ــي قمرةت ــا وف ــه ةمكدامي ــي لرةتب ــغ ةلإنســان ف بل
ــرةك  ــى ةمح ــه، ميبق ــتنتاجاته ولوةقف ــي ةس ــأ ف ــل ةمخط ــاً يحتد ــى دةئد ــا يبق ةمعدلي

وتبقــى ةمفرصــا لإعــادة ةمنظــر وتجميــم ةمخــط. 
وعلى ضوء لا تقمم نستخلص لا يلي:

ــا: لا  ــل بدقوم ــا كان، ولا نقب ــوم لهد ــر ةمدعص ــا مغي ــل بامعصد أولًا: لا نقب
تتكلــم ولا تناقــش ولا ترةجــع، كائنــاً لــن كان صاحــب ةمــكام؛ لأن 

ــأ . ــه ةمخط ــوز في ــاش ويج ــل ملنق ــوم قاب ــر ةمدعص كام غي
ثانياً: إذة صمر ةمخطأ لدن يقل لنه ةمخطأ لا نشير إميه ولا نلوح به .

جســرةً  لعــه  ةُبقــي  أن  يجــب  ومكــن  وضيعــاً  ةلإنســان  كان  لهدــا  ثامثــاً: 
ــم  ــفيه ق ــه س ــه؛ لأن ــه وأفعام ــي أقوةم ــق ف ــي ألّا نمق ــذة ينبغ ــل، وم ملتوةص
يجــري ةلله ســبحانه وتعامــى علــى مســانه كلدــا حــق وحكدــا، وقــم يجــم 
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توفيقــاً فــي لوقــف لســمد وصحيــح، وعلينــا أخــذ ةمدوقــف ةمصحيــح لــن 
أي كان حتــى مــو كان ســفيهاً؛ لأن صفــات ةمشــخص لا تدتــم إمــى ةمفكــرة 
ــإن  ــح، ف ــف ةمصحي ــو ةمدوق ــفيه ه ــف ةمس ــا كان لوق ــا، وربد ةمصحيح
ةمحســن عقلــيّ وةمقبــح عقلــيّ، ومهــذة فــإن ةمشــيء ةمحســن يبقــى حســناً 

ــو صــمر لــن شــخص ســيئ.  ــى م حت
وكــم تحدــل هــذه ةمرؤيــا لــن أبعــاد، فــإن ةلإنســان يحتــاج دةئدــاً فــي تعاللــه 
ــوْلَ  ــتدَِعُونَ ةمْقَ ــنَ يسَْ ذِي ــه تعامى:﴿ةمَّ ــي قوم ــا ف ــمة ةمذهبي ــى ةمقاع ــن إم ــع ةلآخري ل
ــل،  ــا قي ــى ل ــا: »ةنظــر إم ــا ةمدعروف ــم جســمتها ةمدقوم ــنهَُ﴾))))، وق ــونَ أحَْسَ بعُِ فَيتََّ
ولا تنظــر إمــى لــن قــال«. خــذ ةمكلدــا وةنظــر هــل هــي كلدــا حــق وحكدــا أو لا؟ 
وإن كانــت صــادرة لــن أحكــم ةمحكدــاء، لأن حكدــا ةمرجــل لا تدتــم إمــى كلداتــه 
إذة مــم تتســم بهــذه ةمحقائــق. وهكــذة إذة صــمرت حكدــا لــن ســفيه فخذهــا ولا 

تتركهــا .
وهــذة ةلأصــل يجعــل ةلإنســان لهدــا ةرتفــع لا يشــعر بامغــرور، ولا يشــعر 
ــه لهدــا عظــم، يدكــن أن  ــم أن ــه يعل ــر علــى ةلآخريــن؛ لأن بامنرجســيا، ولا يتكب
ــان لا  ــل ةلإنس ــرى تجع ــا ةُخ ــن ناحي ــوم. ول ــر لعص ــادةم غي ــوة ل ــه هف ــمر لن تص
يســتخف بالآخريــن لهدــا كانــوة فــي ظــروف ســيئا فــي ســلوكهم وفــي أقوةمهــم .
وهــذه ةمحكدــا عنملــا تأتــي علــى مســان ســفيه ففيهــا إشــارة أيضــاً إمــى ربوبيــا 
ةمــرب ســبحانه وتعامــى ةمــذي بيــمه ةلُالــور ويقــمّر كل شــيء تقميــرةً دقيقــاً بنحــو لا 
تمركــه عقــول ةمحكدــاء فــي أحيــان كثيــرة. فقــم تجــري ةمحكدــا علــى مســان هــذة 
ــات،  ــر توةزن ــا تغي ــا حرج ــي محظ ــان ف ــمد لإنس ــف لس ــه لوق ــون م ــفيه، ويك ةمس

وتغيــر لســارةت .
ــره  ــه وكان لصي ــاءت عاقبت ــن س ــمة ومك ــف جي ــان كان ذة لوةق ــن إنس ــم ل وك
ــر  ــاب ألي ــن أصح ــمةً ل ــاً عاب ــذي كان عامد ــن ةم ــن ذي ةمجوش ــدر ب ــود، كامش أس
ــه  ــن، وكان تأريخ ــي صفي ــه ف ــل لع ــب)×( وقات ــي طام ــن أب ــي ب ــن عل ةمدؤلني

)). ةمزلر : 18.
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ناصعــاً وأبيــض، ومكنــه كبــا فــي ةملحظــا ةمحرجــا كبــوة لا تغتفــر، وةنتهــت 
ــخ . ــاً ملتأري ــح للعن ــى أصب ــوء حت ــه بس خاتدت

ــن  ــر ب ــه، كامح ــنت عاقبت ــن حس ــيئا ومك ــف س ــان كان ذة لوةق ــن إنس ــم ل وك
ــاف  ــي أكن ــى ف ــم، وترب ــار ملظام ــا بالانتص ــه لليئ ــذي كان تأريخ ــي ةم ــم ةمرياح يزي
ةمظامديــن، وتربــى فــي لمرســا بنــي ةُليــا، وتســلق وصعــم فــي سلســلا ةمدرةتــب 
ةموظيفيــا إمــى أن أصبــح جنــرةلًا وتســلم قيــادة طائــع جيــش ةمكوفــا فــي لعركتــه 
لــع ةلإلــام ةمحســين)×(، ومكــن فــي ةملحظــا ةلأخيــرة شــدلته ةمرحدــا ةلإمهيــا 
ــه شــهيمةً لــع  ــت عاقبت ــره وكان ــه ةلــه حــرةً، وةنقلــب لصي ــكان ةمحــر كدــا وممت ف

ــين)×(.  ــام ةمحس ةلإل
فيــا لــن مــه تأريــخ وضــاء لنيــر وللــيء بامحســنات وةمدوةقــف ةمدشــرفا، نســأل 
ــه  ــلوكه وتقييد ــه وس ــه وأقوةم ــي أفعام ــج ف ــذة ةمدنه ــم ه ــن يعتد ــا لد ةلله أن يجعلن

ــن. ــه. وةمحدــم لله رب ةمعامدي ــن وتقييدــه مجداعت ملآخري
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)6(

علامات الأشقياء

ــن،  ــات الشــقاء: جمــود العي ــن علام ــع م ــال رســول الله)ث(: )أرب ق
وقســوة القلــب، وشــدة الحــرص فــي طلــب الدنيــا، والاصــرار علــى 

الذنــب()))).

ذكــر رســول ةلله)ث( أربــع صفــات وســدات مأشــقياء، نســتجير بــالله 
ونعــوذ بــه لــن أن نكــون لــن ةلأشــقياء، وهــي كامتامــي:

 ةلُاومــى: جدــود ةمعيــن، وهــو كنايــا عــن عــمم ةمبــكاء فــي ةمدوةقــف ةمعاطفيــا 
ةمتــي تســتمر ةمملــوع. فامبعــض لا يســتطيع أن يبكــي، لأن قلبــه ميــس فيــه رقــا، 
ــه  ــون دلعت ــا، وتك ــف لعه ــل ولا يتعاط ــب لا يتفاع ــمه ةمدصائ ــر عن ــا تذك وعنمل
عصيــا. وهــو لؤشــر غيــر صحــي، إذ ةمدؤلــن إنســان قلبــه نيــر بذكــر ةلله ســبحانه 
وتعامــى وخاشــع، وهــذة ةمخشــوع يدلــي عليــه ةنكســارةً فــي ةمقلــب ورقــا تكــون 
ــن. ومذمــك لــن لا يدتلــك هــذه ةمصفــا يجــب أن  ــي ةمعي ــه حاضــرة ف لعهــا دلعت
ــب  ــل ةمقل ــمة، وتجع ــن جال ــل ةمعي ــي تجع ــباب ةمت ــا ةلأس ــر ل ــه وينظ ــع نفس يرةج
قاســياً. فهنــاك لــن يشــاهم لظلولــاً أو يشــاهم تقريــرةً فــي ةمتلفزيــون يتحــمث عــن 
ظالــا لُانــاس لا يعرفهــم فينمفــع بامبــكاء، وعلــى عكــس ذمــك هنــاك شــخص لا 
يكتــرث لــن أكبــر ةمدصائــب ةمتــي يرةهــا، ولا يعنيــه إلا ألــر نفســه. وشــتان بيــن 

هــذة وذةك.

ةمثانيــا: قســوة ةمقلــب، وهــي تنشــأ لــن ةمغفلــا عــن ذكــر ةلله تبــارك وتعامــى، 

)). ةمكافي 2 :29. ، ح 6.
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 ،((((﴾ِ ــرِ ةللهَّ ــن ذِكْ ــم لِّ ــياَِ قُلُوبُهُ ــلٌ مِّلْقَاسِ ــا ةمدباركا:﴿فَوَيْ ــه ةلآي ــارت إمي ــا أش كد
وتنشــأ ةمقســوة أيضــاً لــن طــول ةلألــل، كدــا ورد ذمــك عنهــم)×(، أنــه فــي لــا 
ناجــى ةلله عــز وجــل بــه لوســى)×(:»يا لوســى لا تُطــل فــي ةممنيــا أللــك فيقســو 

قلبــك، وةمقاســي ةمقلــب لنــي بعيــم«)))) .
ــاً  ــان حريص ــون ةلإنس ــا يك ــا، فحيند ــب ةممني ــي طل ــرص ف ــمة ةمح ــا: ش ةمثامث
ــذه  ــق ه ــف يحق ــه كي ــون كل هد ــرة، يك ــا كبي ــات لادي ــه طدوح ــا وم ــى ةممني عل
ــذل  ــه لهدــا يب ــر لدــا يكــون، وأن ــه قــمر أكث ــه ميــس م ةمطدوحــات، ولا يعــرف أن
لــن جهــم، ولهدــا يصــرف لــن وقــت، ولهدــا يرتكــب لــن لخامفــات، ولهدــا 
يوظــف لــن لكائــم، فــإن هــذة شــيء لقــمر مــه، ومــن يتدكــن لــن ةمحصــول 
علــى أكثــر لــن هــذة، فهــو يتحــرك لــن فــرةغ، ويزيــم ةلأزلــات علــى نفســه بشــمة 
حرصــه. وشــمة ةمحــرص لا تقابلهــا حامــا ةمكســل وةمخدــول، بــل يقابلهــا تحدــل 
ةمدســؤوميا، وةلاهتدــام بالأســباب ةمطبيعيــا ضدــن ســياقاتها ولســارةتها، وةمقبول 
ــاج أو عميدــا  بامقــمر ةلإمهــي، ســوةء كانــت هــذه ةلأســباب لنتجــا أو قليلــا ةلانت
ــبحانه  ــمر ةلله س ــا ق ــى بد ــا، ويرض ــا ل ــي حام ــموره ف ــام ب ــه ق ــعر أن ــاج، ويش ةلانت

وتعامــى مــه.
ــى  ــمم عل ــب، وعــمم ةمن ــب، وهــو تكــرةر ةمذن ــى ةمذن  ةمرةبعــا: ةلإصــرةر عل
ةرتكابــه، وعقــم ةمعــزم علــى ةلإتيــان بــه لتــى ســنحت مــه ةمفرصــا بذمــك. وميــس 
ةمدقصــود لــا قــم يصــمر عــن ةلإنســان لــن ذنــب فــي محظــا ضعــف؛ لأنــه خــال 
ــوب  ــى ذن ــول إم ــا تتح ــرة بتكرةره ــوب ةمصغي ــرةره. وةمذن ــى تك ــرةر عل ــن ةلإص ل

ــر يعــم لــن ةمكبائــر. ــرة أيضــاً؛ لأن ةلإصــرةر علــى ةمصغائ كبي
إن هــذة ةلإصــرةر يدثــل حامــا عنــاد وتدــرد، وحامــا لوةجهــا لله ســبحانه وتعامى 
وتقميرةتــه، وهــذه قضيــا يجــب أن يبتعــم عنهــا ةلإنســان؛ لأنهــا توجــب ةمشــقاء. 
ــا لــن ةلأتقيــاء، وأن  ــا عــن ةمشــقاء، وأن يجعلن نســأل ةلله تبــارك وتعامــى أن يبعمن

)). ةمزلر : 22.
)). ةمكافي 2 : 329 ، ح 1.
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ــا نحــوه ســبحانه وتعامــى، ولا  ــا وتوجهن ــرة، وأن يجعــل وجودن ــا ني يجعــل قلوبن
ســيدا ألثامنــا لــن ةمدتصميــن ملعدــل ةلاجتداعــي وةمسياســي وةمدهنــي، فــإن 
هدــوم ةمحيــاة وحامــا ةمتمةفــع لــع ةلآخريــن فــي خضــم هــذة ةمدعتــرك ةمــذي نعيشــه 
ــه  ــس وةمتوج ــالا ةمنف ــا وس ــارة وةمرق ــاء وةمطه ــا ةمنق ــى حام ــاظ عل ــل ةمحف تجع
ــاً مصــاة ةمجداعــا فــي لســجم  ــاً. فدــرة يكــون ةلإنســان إلال نحــو ةلله ألــرةً صعب
يلتقــي فيــه لــع ةمدؤلنيــن ويتوةصــل لــع شــريحا لعينــا، أو لؤمفــاً جامســاً فــي بيتــه 
ــه  ــهل علي ــون أس ــاص، يك ــه ةمخ ــي عامد ــاب ف ــع ةمكت ــش ل ــب ويعي ــف ةمكت يؤم
ــع  ــب ةمدجتد ــي صل ــمي ف ــان ةمدتص ــن ةلإنس ــا. ومك ــذه ةمحام ــه ه ــر منفس أن يوف
ويعيــش ةمدعانــاة ويشــاهم لكائــم ةلآخريــن وهــم يتمةفعــون لعــه ويجــب أن يتمةفــع 
لعهــم ميثبــت وجــوده، كيــف يدكــن أن يعيــش حامــا ةمرقــا وحامــا ةمتقــوى وحامــا 

ــا عليهــا. ةمــورع؟! وهــذه لســائل لعقــمة جــمةً، نســأل ةلله أن يعينن
 ومقــم كان شــهيم ةمدحــرةب لــن هــذة ةمنــوع، فهــو فــي صلــب ةمهدــوم 
ــاً فــي عدلــه، ومكــن لــع ذمــك  وةلانشــغال وةلانغدــاس فــي ةمعدــل، وكان دؤوب
كانــت هــذه ةمرقــا لوجــودة مميــه، فكانــت دلعتــه قريبــا لــن عينــه، وســرعان لــا 
يتأثــر ويتفاعــل وتظهــر عليــه هــذه ةمرقــا، فــكان يبكــي فــي ةمصــاة، ويبكــي فــي 
ةمتعقيبــات، ويبكــي فــي ةممعــاء حيندــا يتفاعــل لعــه، ويبكــي حيندــا يتلــو ةمقــرآن. 
وكان يحافــظ علــى هــذه ةمحامــا لــن ةمتفاعــل بامرغــم لــن جديــع ةمدشــاكل 

وةمتحميــات ةمسياســيا وةلاجتداعيــا.
 وهــذه تعطــي ملإنســان ثقــا وقــوة وتحقــق مميــه نوعــا لــن ةمتــوةزن فــي 
ــا  ــا لهد ــذه ةمحام ــى ه ــاظ عل ــي ةمحف ــن ف ــون حريصي ــب أن نك ــخصيته، ويج ش

ةنشــغلنا فــي ةمشــؤون ةممنيويــا.
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)7(

مفازع الناس

قــال رســول الله)ث(: )إن لله عبــاداً يفــزع إليهــم النــاس فــي حوائجهم، 
اُولئــك هــم الآمنــون مــن عــذاب الله يــوم القيامــة، اُولئــك هــم الآمنــون مــن 

عقــاب الله يــوم القيامــة()))).

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمدباركــا إمــى لجدوعــا لــن ةمحقائــق يجــب أن ينتبــه مهــا 
ةمعاللــون فــي ةمحقــل ةلاجتداعــي، فهــي تتحــمث عــن وجــود لجدوعــا لــن 
ةمنــاس فــي ةمدجتدــع هــم عبــاد لله عــز وجــل، وهــؤلاء ةمعبــاد يفــزع إميهــم ةمنــاس 

ــوم ةمقيالــا. ــون ي ــاد هــم ةلآلن فــي حوةئجهــم، وهــؤلاء ةمعب

 يشــهم رســول ةلله)ث( مهــذة ةمصنــف لــن ةمنــاس بأنهــم عبــاد لله عــز وجــل، 
ــه ةلإنســان إلا بعــم أن  ــا لا يصــل إمي ــا لله، ولقــام ةمعبودي أي يشــهم مهــم بامعبودي
يتدحــض فــي ةمعبوديــا لله عــز وجــل، وتكــون عبادتــه خامصــا موجهــه ةمكريــم، 
لا يشــوبها أي مــون لــن أمــوةن ةمريــاء وةمشــرك ةمخفــي. وهــو لقــام لا يصــل إميــه 
إلا ةلأوحــمي لــن ةمدخلصيــن ةمذيــن مــم تخمعهــم ةممنيــا وزخرفهــا ولا ةمشــيطان 

ولكائــمه. 

ــي  ــا وه ــذه ةمدجدوع ــر مه ــاً آخ ــا وصف ــن ةمروةي ــا ل ــرة ةمثاني ــت ةمفق  وتضدن
أنهــم لفــزع ةمنــاس فــي قضــاء حوةئجهــم، فيلجــؤون إميهــم عنــم ةشــتمةد ةلأزلــات 
وتعســر ةمحاجــات، ومــم تصفهــم ةمروةيــا بأنهــم عبــاد يخملــون ةمنــاس، بــل يفــزع 
ةمنــاس إميهــم، وفــرق كبيــر بيــن ةمتعبيريــن. فهنــاك شــخص يخــمم ةمنــاس، وهــو 

)). بحار ةلأنوةر 74 : 157 ، ح 134.
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ةمــذي يبــادر ويذهــب متفقــم أحوةمهــم وقضــاء حوةئجهــم، وهنــاك شــخص يلجــأ 
ــم  ــن يتفق ــم ل ــي إميه ــى يأت ــرون حت ــم لا ينتظ ــم، فه ــاء حوةئجه ــه مقض ــاس إمي ةمن
ــات  ــم مأزل ــم تعرضه ــه عن ــادرون إمي ــل يب ــم، ب ــى حاجاته ــع عل ــم ويطل أحوةمه
وةمشــمةئم. وةمفــرق بينهدــا أن لــن يخــمم ةمنــاس ميــس بامضــرورة هــو لــن يلجؤون 
إميــه عنــم تعســر حاجاتهــم، فــالأول هــو لــن يختــار ةمنــاس ةمذيــن يتعالــل لعهــم، 

وةمثانــي هــم لــن يختارونــه ميتعاللــوة لعــه. 
 كدــا أن ةمتعبيــر بــ»يفــزع ةمنــاس إميهــم« تعبيــر يوحــي بــأن هــذه ةمدجدوعــا لــن 
ــى  ــم عل ــاء حوةئجه ــون قض ــم، ويتوقع ــف مه ــي كه ــم، وه ــا مميه ــاس لعروف ةمن
ــا لا  ــاكل وقضاي ــات لش ــود ةضطرةب ــتبطن وج ــر يس ــذة ةمتعبي ــا أن ه ــم. كد أيميه
يرتجــى حلهــا عنــم عدــوم ةمنــاس أو حتــى عنــم ةؤمئــك ةمصنــف ةمدهتــم بشــؤون 
ةمنــاس وحــل لشــاكلهم، وتــرى ةمنــاس يقومــون إن هــذه قضايــا ميــس مهــا إلا 
فــان. وهــذة ةمشــخص ةمفانــي ميــس بامضــرورة ةن يكــون وزيــرةً أو لميــرةً، 
بــل هــو إنســان مميــه هدــا عاميــا وإصــرةر وقــمرة أو وجاهــا عنــم ةلله عــز وجــل. 
وهــذة ةمتعبيــر يدكــن أن يكــون مــه دخــل فــي ةمقضايــا ةمحساســا وةمخطيــرة، ةمتــي 
ــأ  ــى للج ــن إم ــون فزعي ــا فيهروم ــات ةمعاتي ــم مأزل ــم تعرضه ــاس عن ــا ةمن ــر به يد
حصيــن وركــن ركيــن يــأوون إميــه. وحيندــا يكــون ةلإنســان فــي لســتوى أن عدــوم 
ــه  ــرون في ــه وي ــون باب ــمةئم ويمق ــي ةمش ــه ف ــون إمي ــاس يفزع ــوم ةمن ــن وعد ةمدؤلني
ةمطريــق محــل لشــاكلهم وقضــاء حوةئجهــم بصمقيتــه وبحرصــه وةهتدالــه، فهــو 

ــى. ــارك وتعام ــم ةلله تب ــع عن ــا ولقــام رفي ــا شــك يكــون ذة لنزم ب
وفــي ةمفقــرة ةلأخيــرة لــن ةمروةيــا مــم يقــل رســول ةلله)ث( ةُومئــك لــن 
ةلآلنيــن، بــل قــال »هــم ةلآلنــون لــن عــذةب ةلله يــوم ةمقيالــا«، ةنظــروة هــذة ةمتعبير 
ةمــذي يحتــاج إمــى أن تســتنفر جديــع أســاميب ووســائل وقوةعــم ةملغــا ةمعربيــا مكــي 
تحيــط بأبعــاده، إنــه تعبيــر يكــرس ةلاختصــاص وةلأهديــا، معنصــر ةلألــان ةمــذي 
يتناغــم لــع تعبيــر ةمفــزع. فامنــاس يفزعــون إمــى هــؤلاء فــي ةممنيــا فيقضــون مهــم 
حوةئجهــم، فيثيبهــم ةلله تبــارك وتعامــى بأعلــى درجــات ةلألــان فــي يــوم ةمقيالــا، 

يــوم ةمفــزع ةلأكبــر.
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 وألــا بامنســبا إمــى قضــاء حوةئــج ةمنــاس فهنامــك ةمكثيــر لــن ةلآيــات وةمروةيات 
فــي هــذة ةمدجــال. ومكــن نــود أن نشــير هنــا إمــى أهديــا قضــاء حوةئــج ةمنــاس فــي 
ليــزةن أعدــال ةلإنســان فــي يــوم ةمقيالــا. يعتقــم ةمبعــض بــأن أقــرب ةمطــرق إمــى 
ةلله تبــارك وتعامــى هــي ةمعبــادة ةمشــخصيا فــي حيــن أن قضــاء حوةئــج ةمنــاس 
يدكــن أن تعــوض آلاف ةمركعــات لــن ةمصلــوةت ةمدنموبــا وةمدســتحبا كدــا ورد 
ــي  ــل ف ــار ةمتكال ــاليا ولس ــا ةلإس ــي ةمرؤي ــات ف ــام ةلأوموي ــات. فنظ ــي ةمروةي ف
ةمشــخصيا ةلإنســانيا لــن وجهــا نظــر ةمقــرآن ةمكريــم ولــن وجهــا نظــر ةلإســام، 
يضــع لوةزيــن ولعاييــر تختلــف تدالــاً عــن ةمدعاييــر ةمتــي نضعهــا نحــن لأنفســنا أو 
نشــاهمها، فقــم يكــون هنــاك شــيء لا نــرةه لهدــاً، ومكــن هــو فــي ةموةقــع مــه دور 

كبيــر فــي ةمتكالــل.
ــى  ــي ةمدتوف ــى أن يأت ــمة عل ــن تعاه ــن كبيري ــن عامدي ــا ع ــا لعروف ــاك قص  وهن
أولًا لنهدــا إمــى صاحبــه فــي عامــم ةمرؤيــا ويخبــره عدــا رأى فــي عامــم ةمبــرزخ. 
فتوفــي أحمهدــا وةمتــزم بعهــمه وجــاء إمــى صاحبــه فــي عامــم ةمرؤيــا وحمثــه عدــا 
جــرى مــه فــي ذمــك ةمعامــم، وقــال مــه: إنــي كنــت وةثقــاً لــن ةمنجــاة، مدــا أللكــه 
ــاء  ــم وةممع ــادة وةمتهج ــن ةمعب ــاً ل ــبعين عال ــال س ــا خ ــرة جدعته ــال كثي ــن أعد ل
ــر  ــمي لنكــر ونكي ــن ي ــا وقفــت بي ــم وةمدؤمفــات وةمعطــاءةت، ومكــن عنمل وةمعل
ملحســاب تبخــرت أعدامــي ومــم أجــم عدــاً لقبــولًا لســجاً عنمهــم لهدــا ذكــرت 
مهــم لــن صامــح أعدامــي، وكانــوة يردونهــا علــيّ ويقومــون إن نيتــك فيهــا مــم تكــن 
ــت  ــا قام ــن ةمدائك ــاة، ومك ــن ةمنج ــت ل ــى يئس ــى، حت ــارك وتعام ــا لله تب خامص
ــم ةشــتريت  ــك ق ــم تذكــره، وهــو أن ــول م ــك عدــل وةحــم لقب ــه يوجــم ممي ــي إن م
لــرة )كيلــو( لــن ةمتفــاح وبيندــا أنــت فــي ةمطريــق شــاهمت يتيدــاً يبكــي ولســحت 
علــى رأســه وأخرجــت تفاحــا وأعطيتــه إياهــا فأدخلــت ةمســرور علــى قلبــه، ومــم 
ــك  ــه ثوةب ــط في ــه فيحب ــي نظــرك متصــاب بامعجــب في ــا ف يحــظ هــذة ةمعدــل بأهدي
ــه  ــن فتضيع ــه ملآخري ــم ب ــى تتكل ــرك حت ــي نظ ــاً ف ــرةً لهد ــن أل ــم يك ــيته، وم ونس
بامريــاء، وبســبب هــذة ةمعدــل كتــب ةلله تعامــى مــي ةمجنــا. ومــم تنفعنــي لؤمفاتــي 

ــا . ــذه ةمتفاح ــوى ه ــي س ــي ولا أعدام ــي ولا دروس ــي ولا لحاضرةت ولا عبادت
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 ونســتفيم لــن هــذه ةمقصــا، أن أشــياء نجمهــا صغيــرة، قــم تكــون لهدــا 
جــمةً عنــم ةلله تعامــى. وقــم نــرى أشــياء لهدــا جــمةً وهــي لا تعــادل عنــم ةلله 
ــا  ــاليا وةمرؤي ــا ةلإس ــي ةمدنظول ــال ف ــاح وةمكد ــر ةمص ــا. فدعايي ــاح بعوض جن
ــذة  ــه. وه ــامدنا علي ــه وتس ــم ب ــا نعتق ــا، عد ــيئاً ل ــا ش ــون لختلف ــم تك ــاليا ق ةلإس
ــادةت ةمشــخصيا لــن ةممعــاء وةمصــاة وةمتضــرع  ــل لــن قيدــا ةمعب ــي ةمتقلي لا يعن
إمــى ةلله وةمعلــم وألثامهــا، فجديــع هــذه ةمدســائل لهدــا وأساســيا ومهــا لكانتهــا 
ةمكبيــرة، ومكــن ةلأعدــال ذةت ةمبعــم ةلاجتداعــي، كخملــا ةمنــاس وةموقــوف لــع 
لظلــوم مرفــع لظلوليتــه وألثــال ذمــك مهــا تأثيــر كبيــر جــمةً فــي لوةزيــن ةلله ســبحانه 
ِ عَظِيــمٌ﴾)1)). نًــا وَهُــوَ عِنــمَ ةللهَّ وتعامــى، كدــا قــال جــلّ لــن قائل:﴿وَتحَْسَــبُونهَُ هَيِّ

ولــن لعطيــات تعبيــر »ةومئــك هــم ةلآلنــون لــن عــذةب ةلله يــوم ةمقيالــا« هــو 
أن هــذه ةمدجدوعــا تكــون آلنــا بدجــرد أنهــا نــوت أن تتحــرك وتســاعم فــي حــل 
ــا  ــل ةمبرك ــذي يجع ــو ةم ــى، وه ــارك وتعام ــم ةلله تب ــاز بي ــاس، فالانج ــاكل ةمن لش
ــا،  ــا ورزقه ــا وصحته ــا وذريته ــا وعائلته ــي حياته ــل ف ــط، ب ــل فق ــي ةمح ــس ف مي
فــإن مجديــع هــذه ةلأشــياء آثــارة وضعيــا تترتــب علــى هــذه ةمروحيــا فــي ةمخملــا 

ــاس. وةلانطــاق فــي حــل لشــاكل ةمن

1). ةمنور : 15.
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)8(

الإحسان والحب

ــن  ــب م ــى ح ــاده عل ــوب عب ــلَ قل ــول الله)ث(: )إن الله جَب ــال رس ق
ــا()))). ــاء إليه ــن أس ــض م ــا وبغ ــن إليه أحس

تشــيرهذه ةمروةيــا ةمشــريفا عــن رســول ةلله)ث( إمــى حامــا إنســانيا لهدــا، 
ــا  ــن إميه ــن يحس ــى ل ــح عل ــا تنفت ــي طبيعته ــاعره ف ــان ولش ــب ةلإنس ــي أن قل وه
ــا بامدعــروف، وتنقبــض وتنكدــش عدــن يســيء إميهــا؛  ــى لــن يتعالــل لعه وعل
ــع  ــل ل ــا ةمتعال ــاس وكيفي ــع ةمن ــل ل ــا وةمتوةص ــا ةلاجتداعي ــأما ةمعاق ــك فدس مذم
ةلآخريــن، ولــا ةلانطبــاع ةمــذي نتركــه فــي أي عاقــا لــع شــخص يشــاهمنا، 

ــا. ــا بامغ ــى بأهدي ــأما تحظ لس

ــه  ــون ممي ــذي يتك ــاع ةم ــا ةلانطب ــا، ل ــل بن ــا أو يتص ــخص بن ــي ش ــا يلتق عنمل
عنــا؟ وميــس ةمــكام هنــا عــن لبمئيــا ةمشــخص أو عــن نيّاتــه، فهــو صاحــب لبــمأ 
صحيــح ونيــات طيبــا، ومكــن ربدــا كنــا حيــن ةملقــاء لنزعجيــن، أو لشــمودين ، 
أو كان بامنــا لشــغولًا فــي قضيــا ةُخــرى، فلــم نومــه ةلاهتدــام ةمدطلــوب، فينبغــي 

ةلاعتــذةر إميــه، وإلا تركــت ةنطباعــاً ســيئاً قــم يــؤدي بــه إمــى ةتخــاذ لوقــف .

ونحــن علــى أرض ةموةقــع نــرى أن هنــاك بعــض ةمنــاس نرتــاح مهــم، وآخريــن 
لا نرتــاح مهــم، وهنــاك شــخص ننفتــح عليــه، وآخــر ننكدــش لنــه. وربدــا 
أو  ةمحــب وةمبغــض. وهــذة ةلانفتــاح  ةمكالنــا ورةء هــذة  نعــرف ةلأســباب  لا 
ــاع؟، ربدــا ننســى  ــا ســبب هــذة ةلانطب ــاع، ومكــن ل ــم ةلانطب ةلانكدــاش هــو ومي

)). بحار ةلأنوةر 74 : 157 ، ح 137.
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لــا حــمث بيننــا وبينــه ويبقــى فــي بامنــا فقــط أن هــذة ةمشــخص لا نرتــاح مــه، وأن 
ــا فــي محظــا لــا  ممينــا لوقفــاً لســبقاً لنــه، وقــم يكــون ةمســبب هــو أن تعاللــه لعن
ــاع يبقــى ونغفــل عــن  ــرك ةنطباعــاً ســيئاً، وهــذة ةلانطب ــاً، فت ــم يكــن تعالــاً طيب م
لناشــئه وننســى أحيانــاً. فلذمــك كلدــا كان أســاس ةمتعالــل وةمعاقــا لــع ةلآخريــن 
فيــه لحبــا وشــفقا وةبتســالا وكلدــات رقيقــا ولشــاعر طيبــا، فــإن ةلانطبــاع عــن 

ــمةً. ــاً جي ــيكون ةنطباع ــا س ــل لعن ــا وةمتوةص ــاء لعن ةملق
 وهــذة هــو ةمدنهــج ةمــذي يصححــه ويؤكــمه رســول ةلله)ث(، ةضافــا إمــى 
ةمنيــا ةمصامحــا وةمموةفــع ةمنبيلــا وةمدنظولــا ةلأخاقيــا وةمقيديــا ةمعالــا . إن 
ةمســلوك ةمصحيــح وةمتعالــل ةمصحيــح، قضيــا أساســيا ولطلوبــا فــي ةمتعالــل لــع 
ــذي يكشــف عــن ةمدضدــون، وهــو  ــا هــو ةم ــن، فدظهــر أو شــكل ةمعاق ةلآخري

ــذي يصحــح ةمدضدــون. ةم
ــه ينعكــس عليــه،  ــه فإن ــاً ويركــز علي ــاً شــيئاً لعين فحيندــا يظهــر ةلإنســان أحيان
ــح  ــى تصحي ــاعم عل ــو يس ــم، فه ــمةم جي ــزم بهن ــن وةمت ــر حس ــر بدظه ــو ظه ــا م كد

ــل . ةمخل
وكدــا مــو تقيــم فــي ةمعبــادةت فــي قضايــا دقيقــا جــمةً، فــكان يفحــص هــل أن 
ةمقبلــا تســعون درجــا أو خدــس وتســعون درجــا؟. وربدــا يعتــرض ةمبعــض علــى 
ــمَّ  ــوة فَثَ ــا تُوَمُّ ــول:﴿ فَأيَْندََ ــى يق ــإن ةلله تعام ــوةس، ف ــذة وس ــول ه ــا ويق ــذه ةممق ه
َ﴾)))). وهــذة كام غيــر صحيــح، فــإن ةلإنســان إذة ةبتعــم خدــس درجــات  وَجْــهُ ةللهَّ
عــن ةمقبلــا، وهــو يعلــم أنهــا ميســت لــع ةمقبلــه، ثــم صلــى خــاف ةمقبلــا بخدــس 

درجــات فهــذه صــاة باطلــا.
 وهكــذة لســأما ةمنجاســا فــي ةمثــوب ةمــذي يصلــي فيــه ةلإنســان إذة زةدت 
عــن لقــمةر لعيــن، وهــو لقــمةر قليــل جــمةً، فــإن صاتــه باطلــا. فهنامــك فــرق 
بيــن حامــا ةمعلــم بنجاســا ةمثــوب عنــم ةمصــاة وبيــن ةمعلــم بهــا بعــم ةلانتهــاء لــن 
ةمصــاة، فيحكــم ةمشــارع بصحتهــا فــي ةمثانيــا دون ةلُاومــى. وربدــا يتســاءل 

)). ةمبقرة : 115.
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ةمبعــض عــن تاثيــر هــذه ةمنجاســا ةمقليلــا فــي ةمثــوب فــي ةمنيــات وةلارتبــاط بــالله 
تعامــى، فنقــول إن ةمظاهــر لعبــر عــن ةمباطــن ولصحــح مــه أحيانــاً، وةمباطــن يجــب 

ــره . ــان ولظه ــلوك ةلإنس ــه بس ــن نفس ــف ع أن يكش
ويأتــي نفــس ةمــكام فــي قضيــا ةمعاقــا ةيضــاً، فربدــا كان هنــاك إنســان رؤوف 
جــمةً ومكــن وجهــه عبــوس، فتتجنــب ةمنــاس ةمحميــث لعــه، ومكنــه إنســان مطيــف 
ــي  ــف ةمظاهــر لا يكتشــفه إلا ةمرةســخون ف ــذي يخام ــع ةم ــي وةقعــه، وهــذة ةموةق ف
ــي  ــان وف ــاة ةلإنس ــي حي ــاً ف ــرةً وفاع ــرةً لؤث ــون عنص ــتطيع أن يك ــم، ولا يس ةمعل
تعالاتــه لــع ةلآخريــن، مذمــك يجــب أن تبــرز حامــا ةمميــن فــي ســلوك ةلإنســان.
ــبِ  ــظَ ةمْقَلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــى عــن هــذه ةمدســأما:﴿وَموَْ كُن ــارك وتعام يقــول ةلله تب
ــوة لِــنْ حَوْمـِـكَ﴾))))، أي يارســول ةلله أنــت نبــي وأفضــل وأشــرف ةمنــاس،  لَانفَضُّ
ــاس تتفــرق لــن حومــك، فيجــب أن تكــون  ــإن ةمن ــا ف ــم تاحــظ هــذه ةمقضي إذة م

بهــذه ةمصفــا.
مذمــك فــإن قضيــا لظهــر ةلإنســان وســلوكه مهــا دور كبيــر فــي بنــاء ةمعاقــا لــع 

ةلآخريــن .

)). آل عدرةن : 159.
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)9(

حقيقة الإيمان

قــال رســول الله)ث(: )الإيمــان عقــد بالقلــب، وقــول باللســان، وعمــل 
بالأركان()))). 

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا عــن رســول ةلله)ث( إمــى لرةتــب ثــاث، 
حيندــا تنســجم وتتــوةءم وتتفــق بعضهــا لــع ةمبعــض ةلآخــر، يكــون ةلإنســان قــم 
ــا ةلإيدــان ةمقلــب وةملســان وةمســلوك؛  ــا ةلإيدــان. ويشــترك فــي لرتب بلــغ لرحل
إذ ةمعدــل يكــون علــى ثاثــا لســتويات: أحيانــاً يحدــل ةلإنســان فــي نفســه لشــاعر 
لعينــا ســلبيا تجــاه ةمباطــل وإيجابيــا تجــاه ةمحــق وأهلــه، وأحيانــاً ةُخــرى يتجــاوز 
ةمشــعور ةمقلبــي ةمصحيــح وةمتعاطــف ةمقلبــي ةمصحيــح ويتحــول إمــى نصــرة ةمحــق 
بلســانه، فيتحــمث بامحــق ويصطــف لــع أهلــه بلســانه بامكلدــا وةمتصريــح ويتخــذ 
لوقفــاً لــن ةمباطــل علــى لســتوى ةملســان، وأحيانــاً يتجــاوز ةمجانــب ةمقلبــي 
وةمجانــب ةملســاني إمــى ةمســلوك، فيصطــف فــي لوقفــه ةصطفافــاً كالــاً لــع ةمحــق 
ويكــون هــو لــن أهــل ةمحــق، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن لــن يســانم أهــل ةمحــق وبيــن 

لــن يكــون هــو لــن أهــل ةمحــق.
ولوقف ةلإنسان لن ةمحق على ثاثا أنوةع:

ةمنــوع ةلأول: ةلإنســان ةمــذي يحدــل لشــاعر وعوةطــف ةتجــاه ةمحــق، ومكــن 
قومــه وفعلــه فــي ةتجــاه آخــر، فــا يعتبــر لــن أهــل ةمحــق. 

ةمنــوع ةمثانــي: ةلإنســان ةمــذي يحدــل لشــاعر ةمــود ويناصــر أهــل ةمحــق 

)). بحار ةلأنوةر 66 : 65 ، ح 13.
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بامكلدــا، ومكــن لوقفــه لــع أهــل ةمباطــل تحــت يافطــا وةحــمة بذريعــا 
ــاً.  ــل أيض ــل ةمباط ــن أه ــر ل ــذور، فيعتب ــور لع ــور وةمدأل ــه لأل أن

ةمنــوع ةمثامــث: ةلإنســان ةمــذي يكــون لوقفــه وســلوكه وأدةؤه لــع ةمحــق، ولا 
يكــون ةلإنســان لــن أهــل ةمحــق إلا بعــم أن يحســم هــذه ةمدشــكلا وهــذه 
ةمجمميــا لــع نفســه، بحيــث يكــون لــا فــي قلبــه ولــا يجــري علــى مســانه، 
ــذة ةلإنســان يكــون  ــل ه ــم، ولث ــي ســلوكه باتجــاه وةح ــه ف ــا يدارس ول
ــض  ــا ةمتناق ــش حام ــمه ولا يعي ــا عن ــه ولا ةثنيني ــع نفس ــاً ل ــاً وصادق لرتاح
ةممةخلــي ولا يعيــش حامــا ةلازدوةجيــا فــي ةمدوقــف، فكلدتــه وةحــمة لا 

تتغيــر.
فالإنســان ةمصــادق دةئدــاً لســتقر، بيندــا يعانــي ةلإنســان ةمــكاذب ةمدخــادع لــن 
ــس إلا  ــو مي ــذب ه ــف ةمك ــاز كش ــرون أن جه ــك ت ــي، ومذم ــرةب نفس ــق وةضط قل
ــإن كان نبــض ةمقلــب  ــا يضعونهــا علــى ةلإنســان ويســأل ســؤةلًا، ف ــات لعين ذبذب
مــم يختلــف عنملــا يجيــب، فهــو دميــل علــى أن ضغــط ةمــمم مــم يصعــم ومــم ينــزل 

وهــذة لعنــاه أنــه صــادق.
 إذن، ةمــكام ةمصــادق هــو كام يبعــث علــى ةلاطدئنــان وةلاســتقرةر، فيكــون 
ةلإنســان ةمصــادق هادئــا ولســترخيا وغيــر لتصنــع، وحيندــا يتحــمث عــن قضيــا 
ــمأ  ــل وةلأدةء، فتب ــان وةمفع ــب وةملس ــن ةمقل ــض بي ــا ةمتناق ــمأ عدلي ــا تب ــر وةقعي غي
حــالات ةمتعــرق، وتبــمأ حــالات ةمتركيــز؛ لأن هــذة ةمــكام ةصطنــاع مشــيء غيــر 

وةقعــي .
ــبحانه  ــاه ةلله س ــه تج ــي نظرت ــه وف ــا إيدان ــي حقيق ــان ف ــض ةلإنس ــا يتناق وحيند
ــي  ــع ةمخارج ــع ةموةق ــه ل ــه وتعالل ــي تعاطي ــم وف ــاه ةمقي ــه تج ــي نظرت ــى وف وتعام
ةمــذي يعيشــه، تتومــم حامــا ةزدوةجيــا، وحامــا ةثنينيــا نعبــر عنهــا إســاليا بامنفــاق، 
وةمنفــاق هــو أن يظهــر ةلإنســان شــيئاً أو يتحــمث بشــيء ومكــن لشــاعره ةمقلبيــا فــي 

شــيء آخــر، فامنفــاق هــو أن يقــول ةلإنســان شــيئاً ويفعــل شــيئاً آخــر. 
ــت  ــي، وكان ــر ةمذهب ــي ةمعص ــمةً ف ــائعا ج ــت ش ــذه كان ــا ه ــا ةلازدوةجي وحام
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ةمبمةيــات دةئدــاً بمةيــات ناجحــا ولوفقــا، ويبقــى ةلإنســان دةئدــاً ينظــر إمــى 
ةمدرةحــل ةلُاومــى لــن تجاربــه. وفــي أي لجــال وجــمت صمقيــا أكثــر كان هنــاك 
ــي  ــط. وف ــى ةمخ ــرة عل ــياء كثي ــل أش ــا تمخ ــر، وبعمه ــا أكث ــر وحداس ــاع أكث ةنمف
ةمبــمء هنــاك دةئدــاً ةنطباعــات وشــعور فــي تعاطــي ةلإنســان لــع هــذه ةمتجــارب .
وعنملــا جــاء رســول ةلله)ث( ودخــل ةمنــاس بامتمريــج إمــى ةلإســام، 
وأخــذت أعــمةد ةمدؤلنيــن بــه تــزدةد يولــاً بعــم يــوم، إمــى أن هاجــر رســول 
ةلله)ث( إمــى ةمدمينــا وأقــام دومــا وصــار ملإســام نفــوذ وهيبــا، كثر ةمدســلدون 
ــم، وظهــرت طبقــا لــن  ــن ةمجمي ــاق ةممي ــات فــي ةعتن وتفاوتــت ةلأهــمةف وةمغاي
ةمنــاس أعلنــت إســالها وأخفــت شــركها وأخــذت تتآلــر علــى ةلإســام فــي 
ةمخفــاء وتتعــاون لــع ةمدشــركين وةميهــود ســرةً ملقضــاء علــى ةلإســام. ووجــمت 
ظاهــرة ةمنفــاق فــي ةمدجتدــع ةمجميــم فــي عصــر رســول ةلله)ث(، وهــي ظاهــرة 
خطيــرة جــمةً، وكانــت لتفشــيا فــي ةمدســلدين بنحــو لافــت ملنظــر، حتــى أن 
ةمقــرآن كــرس أكثــر لــن ســتدائا آيــا فــي درةســا ظاهــرة ةمنفــاق وصفــات ةمدنافقيــن 
وســداتهم وأندــاط ةمنفــاق وعاجــه، وهنــاك ســورة كاللــا فــي ةمقــرآن نزمت باســم 
ةمدنافقيــن، وهــي تكشــف عــن لــمى تجــذر هــذه ةمظاهــرة فــي ةمدجتدــع ةمجميــم 
ةمــذي كان يقــوده رســول ةلله)ث(، فــي حيــن لــا زةمــت ةمتجربــا فــي بمةياتهــا، 
ــزةم، وأن  ــي ةلامت ــق وف ــي ةمتطبي ــز ف ــالات ةمتدي ــى ح ــه أرق ــم في ــرض أن توج ويفت
تكــون ةمتحميــات قليلــا، لاســيدا أنهــم فــي لناطــق لنقطعــا ونائيــا، وكان هــؤلاء 
ةمنــاس فــي جاهليــا، وكانــت حامتهــم ةمثقافيــا لعاكســا مدبــادىء ةمميــن ةمجميــم، 
وكانــوة يعانــون صعوبــا فــي تقبــل ةمدمرســا ةمجميــمة وةمفكــر ةمجميــم. وكان هــذة 
فــي تحليــل شــهيم ةمدحــرةب أحــم أســباب نــزول ةلإســام فــي ةمجزيــرة ةمعربيــا، 

فقــم كان أهلهــا ةُناســا لتخلفيــن وجهلــا.
وهنــا ســؤةل يطــرح نفســه علــى بســاط ةمبحــث، وهــو مدــاذة مــم ينــزل ةلإســام 
ــعوبها  ــت ش ــاً، وكان ــر تقمل ــا أكث ــا حضاري ــش حام ــت تعي ــي كان ــم ةمت ــى ةلُال عل

ــاً بدــا يجعلهــا أكثــر تفهدــا ملرســاما ةمجميــمة.  لشــبعا حضاري
ويجيــب شــهيم ةمدحــرةب فــي تحليلــه قائــاً: إن ةمســر هــو أن ةلُالــا ةمدشــبعا 
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ــى  ــا أقالــت عل ــمة؛ لأن عنمهــا قناعــات كالل ــل ةمرســالات ةمجمي ــاً لا تتقب حضاري
ــب  ــن ةمصع ــون ل ــذ يك ــا. وحينئ ــا حياته ــى ضوئه ــت عل ــا وقنن ــها حضارته أساس
ــر  ــاس ةمفك ــى أس ــم عل ــن جمي ــه ل ــادة بنائ ــذة وإع ــالخ ه ــا ةمش ــض بنائه ــا تقوي عليه

ــم.  ةمجمي
ــا  ــا خلفي ــس عنمه ــا مي ــى ةُل ــا عل ــاما ةمخاتد ــزل ةمرس ــى أن ــبحانه وتعام ــالله س  ف
ــاما  ــذه ةمرس ــق ه ــن تطبي ــل، وتحس ــن ةمتقب ــل، وتحس ــى تتقب ــا، حت ــا لعين حضاري

ــموة . ــون ق ــمة، وتك ةمجمي
وإن ألــا كهــذه فــي أومــى تجاربهــا فــي لنطقــا صغيــرة، فــي ةمدمينــا ةمدنــورة، 
لثــل قريــا كبيــرة لــن قــرى زلاننــا، تضــم عشــرةت ةلُامــوف لــن ةمنــاس، يحكدهــا 
رســول ةلله)ث( خيــر ةمبشــر لــن ةلأوميــن وةلآخريــن، وهــم يلتفــون حومــه 
ــا  ــذه ةمتجرب ــون ه ــرض أن تك ــار، يفت ــل نه ــم مي ــاً مه ــه، وكان لتفرغ ــتدعون م ويس
تجربــا رةقيــا فــي ظــروف كهــذه، ومكــن ناحــظ أن ثلــث ةمقــرآن يتكلــم عــن ظاهــرة 

ةمنفــاق.
 فدــاذة ســيحمث مو ةتســعت ةمتجــارب وهزمت ةمقيــادةت وعظدــت ةمتحميات؟، 
ــا. إن تكريــس ةمقــرآن  ــل هــذه ةمتجرب ــي لث ــاذة ســتكون ةمنتيجــا ف ــم فقــط ل ةلله يعل
ةمكريــم لئــات ةلآيــات ممرةســا ظاهــرة ةمنفــاق يعنــي أن عدليــا ةلانســجام بيــن ةمقلــب 

وةملســان وةمســلوك تتركــب باســتقالا وتدشــي باتجــاه وةحــم.
إنهــا تجربــا صعبــا ولعقــمة يجــب ألّا نزهــم فــي درةســتها، يقــول تعامــى: 
ــا يمَْخُــلِ ةلْإِيدَــانُ فِي  ــمْ تُؤْلِنُــوة وَمكَِــن قُومُــوة أسَْــلَدْناَ وَمدََّ ــا قُــل مَّ ﴿قَامـَـتِ ةلأعْــرَةبُ آلَنَّ
قُلُوبكُِــمْ﴾))))، فالإنســان محظــا نطقــه بامشــهادتين ـ أشــهم أن لا إمــه إلا ةلله وأشــهم 
أن لحدــمةً رســول ةلله ـ يصيــر لســلداً، فيحقــن دلــه وعرضــه ولامــه، وألــا ةلإيدــان 
فشــيء آخــر غيــر ةلإســام، هــو ألــر يتعلــق بامقلــب، إنــه ةمتصميــق بدــا ةُنــزل علــى 
رســول ةلله)ث(، وهنــاك بــون شاســع بيــن كلدــات ينطــق بهــا ةمدــرء بلســانه وبيــن 

لــا يعتقــمه ضديــره وتنطــوي عليــه جوةنحــه. 

)). ةمحجرةت : 14.
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ــم  ــه، وأن يعتق ــع نفس ــح ل ــو أن يتصام ــاً ه ــان لؤلن ــون ةلإنس ــى أن يك إن لعن
ــه بامدشــروع، وأن تنســجم لشــاعره وعوةطفــه لــع ةمدشــروع ثــم تصــل هــذه  قلب
ةمقناعــا إمــى لســتوى أن يتبنــى هــذة ةمدشــروع علــى مســانه ويمةفــع عنــه ويشــرحه 
ويوضحــه، ثــم ينتقــل لــن ةملســان إمــى ةلأدةء ةمخارجــي، وحينئــذ يكــون لنســجداً 
ــالله،  ــه. وهــذه هــي ســدات ةلإيدــان ب لــع هــذة ةمدنهــج، أي ينصهــر ويــذوب في
ــل  ــادئ أه ــم ولب ــان بقي ــامي وةلإيد ــروع ةمرس ــان بامدش ــدات ةلإيد ــي س ــذه ه وه
ــإن  ــك ف ــت )^(، وهــذه هــي ســدات ةلإيدــان بامدشــروع ةمسياســي، ومذم ةمبي
ــي لشــروعهم  ــان ف ــذة ةلإيد ــل ه ــق لث ــي تحقي ــاً ف ــون أحيان ــل ينجح ــل ةمباط أه

ــا ينظــر مهــا بطريقــا يؤلــن بهــا ويقومهــا ويفعلهــا . ةمباطــل مدصلحــا لعين
ــأن ةمباطــل هــو ةمحــق  وقــم يخطــئ ةلإنســان فــي تشــخيص ةمحــق، ويعتقــم ب
وةمحــق هــو ةمباطــل، ويعتقــم بأنــه لــن أهــل ةلإيدــان وهــو ميــس كذمــك، ومكنــه 
فــي نفــس ةموقــت مــم يؤلــن بامباطــل لأنــه باطــل وكان يجهــل بطانــه، ومــو علــم 
بذمــك مــم يؤلــن بــه، يقــول أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب ســام ةلله عليــه: 
»لا تقاتلــوة ةمخــوةرج لــن بعــمي، فليــس لــن طلــب ةمحــق فأخطــأه كدــن طلــب 
ةمباطــل فأصابــه«))))، فهــؤلاء ةمخارجــون عــن طاعتــي يقاتلوننــي ويتقربــون إمــى 
ةلله بملــي، ومكــن يفعلــون ذمــك لأنهــم فهدــوة ةلُالــور فهدــاً خاطئــاً، فهــم ميســوة 
كبنــي ةُليــا ةمذيــن عرفــوة ةمحــق فخامفــوه، وعرفــوة ةمباطــل فاتبعــوه لأن فيــه 

ــم.  لصامحه
وينبغــي مدــن يؤلــن ألّا يتنــازل عــن إيدانــه ألــام بريــق ةمدغريــات فينهــار صــرح 
ــم  ــنا، فق ــموة حس ــول ةلله)ث(، ق ــي رس ــا ف ــا، ومن ــا زةئل ــالخ ممني ــه ةمش إيدان
ــاً  ــاً قاطع ــض رفض ــه رف ــاء ومكن ــال وةمنس ــك وةمد ــركون ةمدل ــه ةمدش ــرض علي ع
ــي  ــي يدين ــو وضعــت ةمشــدس ف ــا: »وةلله م ــه ةمدعروف ــال قومت دنياهــم ةمباطلا،وق
وةمقدــر فــي شــدامي لــا تركــت هــذة ةمقــول حتــى أنفــذه أو ةُقتــل دونــه«))))، وهــو 

صــادق فــي لــا يقــول، وهــذه ذروة وقدــا ةلإيدــان.

)). نهج ةمباغا 1 : 1.8 ، ح 61.
)).بحار ةلأنوةر 9 : 143.
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وقــم يتعــرض ةمدؤلــن إمــى ةمتنــازل عــن إيدانــه ألــام ةمتهميــم وةموعيــم بامقتــل، 
ــل لــع حامــا كهــذه،  وهنــا يضــع أهــل ةمبيــت )^( لنهاجــاً فــي كيفيــا ةمتعال
يقــول أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×( مشــيعته ةمدخلصين:»ألــا 
ــي،  ــرؤوة لن ــا تتب ــرةءة ف ــا ةمب ــاة. وأل ــم نج ــي زكاة ومك ــه م ــبوني، فان ــب فس ةمس
فانــي ومــمت علــى ةمفطــرة وســبقت إمــى ةلإيدــان وةمهجــرة«))))، إذة طلــب لنكــم 
ــرةءة فــا تتبــرؤوة  ــوة ةمب أن تســبوني فســبوني وةحفظــوة أروةحكــم، ومكــن إذة طلب
ــذة  ــي ه ــك ف ــامي، وحيات ــروع ةمرس ــار ةمدش ــا ةنكس ــي حام ــرةءة ه ــي؛ لأن ةمب لن
ةمدشــروع، وهــو فلســفا وجــودك، وةمبــرةءة تعنــي أنــك إنســان أجــوف فــارغ، فدــا 

ــا ةمفــرةغ؟!.  ــاة حيندــا يعيــش ةلإنســان حام قيدــا ةمحي
فالإيدــان هــو ةمدوةءلــا وةلانســجام بيــن ةمقلــب وةملســان وةمفعــل، ونحــن إذة 
أردنــا أن ننجــح فــي لشــروعنا فــي بنــاء دومــا عصريــا عادمــا، وفــي إشــاعا ةمخيــر، 
وفــي إشــاعا ةمتســالح بامرغــم لــن ةمتحميــات ةمتــي تقــف فــي وجوهنــا، فامدمخــل 
أن نبــمأ لــن أنفســنا ونســأمها؛ هــل نحــن لؤلنــون بهــذة ةمدشــروع؟ فــإذة كنــا 
لؤلنيــن فنحــن قــادرون علــى أن ندضــي فــي هــذة ةمدشــروع حتــى نهايتــه، ونتغلــب 
علــى جديــع ةمتحميــات، وذمــك بــأن نتصامــح لــع أنفســنا ولا نشــعر بضيــق، فدــن 
ــمم  ــان وةمخ ــه ةمغلد ــور ويحوط ــن ةمقص ــر ل ــي قص ــخص ف ــم ش ــن أن يوج ةمددك
وةمحشــم ولــع ذمــك فهــو يعيــش أعلــى لرةتــب ةمتعاســا وةمكآبــا. وفــي ةمدقابــل 

هنــاك
 شــخص فــي زنزةنــا ةنفرةديــا ولــع ذمــك فهــو يعيــش أعلــى حــالات ةلانشــرةح 
وةلارتيــاح؛ لأنــه لتصامــح لــع نفســه ويــرى أن هــذه ةمزنزةنــا ةلانفرةديــا تمخــل فــي 
ــاح  ــه، وهــو لرت ــذي هــو لتدســك ب ــه بامدشــروع ةم ــي وإيدان ــه ةمقلب صلــب ةمتزةل
تحــت ةمســياط أو علــى ةمدشــانق ويعيــش أعلــى حــالات ةلارتيــاح وةمبهجــا ويــرى 

نفســه لضحيــاً، مذمــك هــو ســعيم.
 وفــي صحــرةء كربــاء يتدــازح أصحــاب ةلإلــام ةمحســين)×( فــي ميلــا 

)). نهج ةمباغا 1 : 1.6 ، ح57.
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عاشــورةء لــع بعضهــم، فيقــول أحمهــم: أهــذة وقــت لــزةح؟ فيجيبــه ةلآخــر: إذن 
لتــى نتدــازح، ونحــن ةلآن نســتعم ملذهــاب إمــى ةمجنــا؟!، فهــذه محظــا ةلانشــرةح 
وةمفــرح يتســابقون فيهــا إمــى ةمدــوت؛ لأن عنمهــم إيدانــا بامدشــروع، ولعــه 
يتحــول ةمعطــش إمــى عنصــر لؤةنســا، وهــؤلاء ةمســبعون أمفــاً ةموةقفــون ألالــه لا 

ــه شــيئا. ــون م ــه ولا يعن ــه ولا يرهبون يخيفون
ةلإلــام  أصحــاب  بصفــات  لنــا  وةحــم  كل  يتصــف  أن  ةمددكــن  ولــن 
ةمحســين)×( إذة حققنــا هــذة ةلإيدــان بامدشــروع، وهــذة لشــروع لتجــمد، فــكل 
يــوم عاشــورةء وكل أرض كربــاء، وكل زلــان مــه رجــال، ومــه ةصطفافــات، ومــه 

ــى ةلأرض. ــم عل ــع يتجس ــه وةق ــن، وم ــيم لعي تجس
 نســأل ةلله أن يعيننــا فــي أن نكــون لدــن يؤلــن بهــذة ةمدشــروع ويجســم 
ــن  ــا لؤلني ــنا، وإذة أصبحن ــن أنفس ــا ل ــا بمأن ــوده. وإذة ل ــي وج ــروع ف ــذة ةمدش ه
بامدشــروع فــإن تيــار ةمحكدــا ةموطنــي ســينتصر فــي ةمعــرةق وفقــاً ملســنن ةلإمهيــا 
ِ تحَْوِيــاً﴾))))  ِ تبَْمِيــاً وَمَــن تجَِــمَ مسُِــنَّتِ ةللهَّ ةمتــي لا تتبــمل ﴿ فَلَــن تجَِــمَ مسُِــنَّتِ ةللهَّ

ــا . ــمأ لن ــا تب ــنن ةمثابت ــذه ةمس فه
نســأل ةلله أن نكــون لــن ةمدؤلنيــن بهــذة ةمدشــروع حقــاً، وةمحدــم لله رب 

ةمعامديــن.

)). فاطر : 43.
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)10(

تخشّع النفاق

قــال رســول الله)ث(: )إياكــم وتخشــع النفــاق، وهــو أن يــرى الجســد 
خاشــعاً والقلــب ليــس بخاشــع( )1)). 

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى وةحــم لــن ةمدبــادئ ةمدهدــا فــي حركــا 
ةلإنســان، ومعــل ألثامنــا لــن ةمدتمينيــن ةمذيــن يســيرون فــي خــط ةمتقــوى وةمــورع 
ــل  ــاط أق ــم أوس ــا، وتوج ــن غيرن ــر ل ــاب أكث ــذة ةمخط ــل ه ــون بدث ــزةم لعني وةلامت
ةمتزةلــاً، فليــس ةلامتــزةم عنمهــم لنقبــا، وقــم يتبجــح بعضهــم لــع ةمبعــض ةلآخــر 
ــي  ــن ف ــك، ومك ــر ذم ــى غي ــبوها إم ــات لش ــاءةت وعاق ــا وإس ــف لعين ــي لوةق ف
ةموســط ةلإيدانــي يصبــح ةمتميــن وةلإيدــان وةمــورع وةمتقــوى لنقبــا ولكرلــا وقيدــا 
ــاً  ــاً وةمتزةل ــاس تمين ــر ةمن ــن، فأكث ــاط ةمدؤلني ــي أوس ــا أيضــاً ف ــا وةجتداعي أخاقي
أكثرهــم لكانــا وةحترةلــاً وتقميــرةً، وهــذة لــا قــم يمفــع بالإنســان إمــى أن يتظاهــر 
بشــيء أو يكــون دةئــم ةمذكــر مــه، ويحــرص أن تكــون ةمعبــرة ظاهــرة عليــه، وأن 
تكــون لالــح ةمدؤلنيــن ظاهــرة فــي لظهــره وفــي تعاللــه، ويكثــر لــن ةســتعرةض 
ــن، ومكــن لــن  ــى آخــر لؤشــرةت وظوةهــر ةمتمي ــه، إم ــا فــي حميث ــات ةمقرآني ةلآي
ــذة  ــك ه ــه يدتل ــعر أن ــه لا يش ــع رب ــه ول ــع نفس ــي ل ــا يختل ــا عنمل ــا ةموةقعي ةمناحي
ــه يستشــكل ويتوقــف، ومكــن عنملــا  ــرةً، ويظهــر أن ــن، فيظهــر تفــاؤلًا كبي ةمخزي
تــرى لعمنــه لا تجــم لثــل هــذه ةلاحتياطــات ولثــل هــذة ةمخشــوع ةمقلبــي بيــن يــمي 
ــن  ــر ةممي ــي أل ــر ف ــر، وةمتظاه ــا تظاه ــى عدلي ــول إم ــى، وتتح ــبحانه وتعام ةلله س
ــن  ــالات وةمديادي ــف وةمدج ــلوكيات وةمدوةق ــي ةمس ــر ف ــن ةمتظاه ــر ل ــر بكثي أخط

ــن. ــط باممي ــذة لرتب ــرى؛ لأن ه ةلُاخ

1). بحار ةلأنوةر 74 : 164 ، ح 188.
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وةمســؤةل هــو لــا ةمعــاج لــادةم هــو فــي ةموةقــع ميــس خاشــعاً؟ وكيــف يوجــم 
ــا وقيدــا. وةمعــاج  ــا وكرةلــا ولنزم ــه؟ وةمخشــوع لنقب ســدات ةمخشــوع فــي قلب
ــب  ــاً لط ــا أيض ــر. وهن ــع ةمظاه ــجداً ل ــون لنس ــن ميك ــر ةمباط ــى تغيي ــعى إم أن يس
ــن ةمظاهــر  ــا ةلانســجام بي ــه إن عدلي ــات ةمشــيطانيا، فامشــيطان يقــول م لــن ةمدطب
ــرب  ــر بش ــن يتجاه ــر، فد ــر ةمظاه ــال تغيي ــن خ ــاً ل ــم أيض ــن أن تت ــن يدك وةمباط
ةمخدــر لثــاً يكــون صادقــاً لــع نفســه، أو لا يريــم أن يضحــك علــى ةمذقــون، أو 
لا يريــم أن يســتغل ةمميــن. ومكــي لا يقــع لثــل هــذة ةلإنســان فــي شــرةك ةمشــيطان 
نســأمه: هــل ةن شــرب ةمخدــر ألــر حســن أو عــمم ةمشــرب؟ وهــل أن تصلــي ألــر 
ــل أن  ــزم؟ وه ــم أو ألّا تلت ــر جي ــن أل ــزم باممي ــل أن تلت ــي؟ وه ــن أو ألّا تصل حس
ــعاً  ــون خاش ــل أن تك ــون؟ وه ــم أو ألا تك ــر جي ــن أل ــات ةمدؤلني ــك صف ــون في تك
ــك  ــل باطن ــاول أن تجع ــاب فح ــت بالإيج ــإن أجب ــك؟ ف ــون كذم ــل أو ألا تك أفض
ينســجم لــع ظاهــرك، وذمــك بــأن تغيّــر باطنــك، وميــس بــأن تغيّــر ظاهــرك مكــي 
ينســجم لــع باطنــك. وعليــك أن تبــذل جهــمك فــي إصــاح نفســك وفــي تكالــل 

ــم تكالــل لجتدعــك. نفســك ولــن ث
إذن عــاج حامــا عــمم ةلانســجام بيــن لــا نظهــر وبيــن لــا نبطــن، بيــن جوهرنــا 
ــر ةمجوهــر، منكــون حقيقــا خاشــعين، كدــا  ــا متغيي ــذل جهمن ــا، هــو أن نب ووةقعن

ذِيــنَ آلَنُــوة أنَ تخَْشَــعَ قُلُوبُهُــمْ مذِِكْــرِ﴾)))). ــأْنِ ملَِّ ــمْ يَ قــال تعامــى: ﴿أمََ
ــه يطلــب دةئدــاً أن يكــون ةلإنســان  ــا ةلإلــام ةمســجاد)×( أن ونــرى فــي أدعي
أحســن لدــا يتصــوره ةلآخــرون، وهــذة يحتــاج إمــى توســل إمــى ةلله ســبحانه 
وتعامــى، وإمــى تضــرع وطلــب حقيقــي لــن أعدــاق ةموجــود، يقــول)×(: 
»إمهــي لا ترفعنــي فــي ةمنــاس درجــا إلا وضعتنــي عنــم نفســي لثلهــا«))))، فكلدــا 
ــاب  ــي لا ةُص ــاً مك ــا أيض ــي درج ــي دةخل ــي ف ــا فأنزمن ــاس درج ــن ةمن ــت بي ةرتفع
بامغــرور وةمنرجســيا وةلاعتــمةد بامــذةت، وحينئــذ أشــعر بقيدتــي ةمحقيقيــا، ةمتــي 
ــا.  ــارف ةممني ــر بزخ ــى لا أغت ــى، حت ــبحانه وتعام ــمي ةلله س ــن ي ــيء بي ــي لاش ه

)). ةمحميم : 16.
)). ةمصحيفا ةمسجاديا : 1. دعاء لكارم ةلأخاق.
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ــي  ــس لا ينبغ ــمر ةمدجل ــي ص ــنا ف ــا وتجلس ــاس وتحترلن ــا ةمن ــلم علين ــا تس فحيند
ــع  ــا بامتوةض ــي أعداقن ــعر ف ــب أن نش ــك، ويج ــتحق ذم ــاً نس ــا فع ــمق أنن أن نص
ةمحقيقــي بيــن يــمي ةلله ســبحانه لــن غيــر تصنــع. وهــذة يحتــاج إمــى عدــل حقيقــي 
علــى ةمنفــس، وإذة كان ةمنــاس يظنــون بنــا خيــرةً، ويجــمون فينــا أننــا أقــرب إمــى 
ةلله تعامــى فيطلبــون لنــا ةممعــاء، بيندــا نحــن لا نــرى ذمــك فــي وجودنــا، ولا نشــعر 
بأنفســنا بأننــا أقــرب إمــى ةلله تعامــى لــن ةلآخريــن، فهــذة يمعونــا إمــى أن نغيــر فــي 
ســلوكنا، ونمعــو ةلله تعامــى ونقــول: ياإمهنــا لــادةم هــؤلاء ةمنــاس ظنــوة بنــا خيــرةً، 
ــا أفضــل لدــا يتوقعــون. فنحــول هــذه  فببركــا هــؤلاء وآلامهــم وتوقعاتهــم ةجعلن
ةمتوقعــات لــن ةمنــاس وهــذه ةمنظــرة ةلايجابيــا إمــى عنصــر ضغــط علــى أنفســنا فــي 

ســبيل إصاحهــا. 
وعنملــا كان شــهيم ةمدحــرةب قــمس ســره يظهــر ملجدهــور ويهتفــون مــه كان 
ــام  ــي ةل ــا، وكان يبك ــى ةمدنص ــه عل ــك نفس ــان ولا يتدام ــض ةلأحي ــي بع ــي ف يبك
ةمشاشــا أيضــاً. ومكــن فــي بعــض ةلأحيــان كان يدســك أعصابــه، وعنملــا يبتعــم 
ــاهمته  ــم ش ــميمةً، وق ــكاء ش ــي ب ــس ويبك ــت يجل ــى ةمبي ــب إم ــاس ويذه ــن ةمن ع
ــرة،  ــا خي ــون بن ــاس يظن ــا أن ةمن ــذه ةمقضي ــر ه ــرة. ويفس ــن ل ــر ل ــك أكث ــل ذم يفع
فيهتفــون ويصيحــون، وميــس فــي فكرهــم ألّا نكــون كذمــك. فيحــول إقبــال 
ــا نفســه وتزكيتهــا. أحبتــي  ةمنــاس ورغبتهــم إمــى عنصــر ضغــط إضافــي فــي تربي

ــر . ــمرس ةمكبي ــى هــذة ةم ــوم بألــس ةمحاجــا إم ــن ةمي نح
ةذة شــعرنا بفــرح يجــب أن نقلــق علــى أنفســنا، وإذة شــعرنا بفــرح بهــذه ةمثقــا 
ــزةز  ــذةك يجــب أن نشــعر بالاعت ــي باموةجــب، حين ــا أن نف ــق، فعلين لشــوب بامقل

ــا . بهــذه ةمخصوصي
مذمــك، هــذه لفاهيــم لهدــا جــمة تحتــاج إمــى أن نتخلــق بهــا ونســتعم ملدرحلــا 

. ةمقادلا 
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)11(

خصال الإيمان

قــال رســول الله)ث(: )ثــلاث مــن كــنّ فيــه اســتكمل خصــال الإيمان: 
ــم يخرجــه  ــي باطــل، وإذا غضــب ل ــه رضــاه ف ــم يدخل ــذي إذا رضــي ل ال

الغضــب مــن الحــق، وإذا قــدر لــم يتعــاط مــا ليــس لــه()))).

ــح  ــي لفاتي ــل ه ــادةت، ب ــا عب ــس فيه ــه مي ــا أن ــور ةمثاث ــذه ةلُال ــي ه ــظ ف ياح
ــا ةلإســاليا، ولــن ةمدهــم  ــي ةمرؤي ــى ةمشــخصيا ف ــف تبن ــاء ةمشــخصيا، وكي مبن

ــي تتحــمث عــن هــذة ةمتوجــه.  ــات ةمت ــل هــذه ةمروةي ــى لث ــات إم جــمةً ةلامتف

ةلُاومــى: )ةمــذي إذة رضــي مــم يمخلــه رضــاه فــي باطــل(، أي عنملــا يكــون 
ــرى أن  ــس، فن ــمةد بامنف ــيا وةلاعت ــرور وةمنرجس ــاب بامغ ــا لا يص ــا ةمرض ــي حام ف
غيرنــا لا يســتطيع أن يأتــي بعدلنــا، فنحــن هكــذة، ونقــول نحــن ومكــن غايتهــا أن 
ــرة، وهــذه إحــمى  ــا ةمشــخصيا خطي ــا ةلأن ــرة أيضــاً بقــمر ل ــا خطي ــا ةمجداعي ةلأن
ةمهفــوةت ةمتــي نقــع فيهــا، فنقــول نحــن ونعنــي بهــا نحــن فقــط لا غيرنــا. وينبغــي 
ــذة  ــرى ه ــك ن ــل، ومذم ــو ةمباط ــاب نح ــان ملذه ــا ةلإنس ــعور بامرض ــع ةمش ألا يمف
ةمخــط ةمصاعــم يــؤدي إمــى تســافل وترةجــع، فالإنســان غامبــاً عنملــا ينجــح يصاب 
ــب  ــه ونكتس ــرغ لن ــل ونف ــل ةمعد ــم أن نكد ــا بع ــذة علين ــاء. وم ــرور وبالارتخ بامغ

ــا ةُخــرى.  ــا لرحل ــا، أن نســتعم أكثــر؛ لأن ورةءن ةمجوم

ةمثانيــا: )وإذة غضــب مــم يخرجــه ةمغضــب لــن ةمحــق(، أي لا ينبغــي أن يكون 
ةمتعالــل علــى أســاس ةلانفعــالات أو ةلارتجــال أو ةلانانيــات أو ةلانطباعــات، 

)). ةمكافي 2 : 239 ، ح 29.
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فالإنســان ةمدؤلــن لتــوةزن فــي شــخصيته، إنســان لتــوةزن فــي ســاعا ةمغضــب، 
ــموة  ــب)×( ق ــي طام ــن أب ــي ب ــن عل ــر ةمدؤلني ــي ألي ــا ف ــر، ومن ــاول أن يصب يح
حســنا، ففــي لوةجهتــه معدــرو بــن عبــم ود شــر ةمنــاس وأســوأ ةمنــاس فــي لعركــا 
ةمخنــمق، وقــم جلــس علــى صــمره ميحتــز رأســه، بصــق ةملعيــن فــي وجــه لولانــا 
أليــر ةمدؤلنيــن)×(، فغضــب وتحركــت لشــاعره، ومكنه مــم ينزل حكــم ةلله فيه 
وهــو فــي حامــا ةمغضــب، فنهــض لــن صــمره وســار خطــوةت إمــى أن هــمأ روعــه 
وســكن غضبــه ثــم رجــع إميــه وةحتــز رأســه، ميكــون عدلــه خامصــاً لله عــز وجــل. 
وهــو بهــذة أوضــح لوقفــاً عباديــاً مــم يشــأ أن يفعلــه فــي محظــا ةمغضــب وةلانفعــال 
مئــا يمخــل فــي عدلــه ةمخامــص لله تعامــى شــيء ومــو بنســبا وةحــم فــي ةمدائــا. فدا 
بامنــا فــي محظــا ةمغضــب ننمفــع لــع ةنفعالاتنــا ولا نســيطر علــى لشــاعرنا؟! نحــن 
بحاجــا إمــى أن نكظــم غيظنــا، ونصبــر إمــى أن يهــمأ غضبنــا، مكــي نــرى ةمدوقــف 
ةمصحيــح وةمعدــل ةمدناســب. وةلإنســان ةمــذي لا يحركــه ةمغضــب وةلانفعــالات، 
بــل يحركــه ةمعقــل تكــون خطوةتــه ةســترةتيجيا لا تكتيكيــا، وةمغضــب يرتبــط دةئدــاً 

بامتكتيــك، بيندــا ةمتريــث وةمتألــل يرتبــط بالاســترةتيجيا. 
ةمثامثــا: )وإذة قــمر مــم يتعــاط لــا ميــس مــه( ، أي لا يســتحوذ، ولا يحتكــر، 
ويعفــو عنــم ةمدقــمرة. ةنظــروة إمــى هــذة ةمدنهــج، فعنملــا لا يلتــزم ةلإنســان 
بحــمود لعينــا عنملــا يدتلــك ةمقــمرة ويتدــادى فــي طغيانــه، لا يحــق مــه أن يقــول 
أنــا لا أظلــم! لــن قــال إنــك لا تظلــم؟ فدــن ةمدحتدــل أن يكــون كل وةحــم لنــا هــو 
ــم فرصــا جــاءت  ــا هــو إلا ومي ــازل لــن كوكــب آخــر؟ ول صــمةم، فهــل صــمةم ن
ووهبتــه ةمقــمرة علــى ةلآخريــن، فخضعــوة مــه، ورأى ةمنــاس قــم خضعــت مــه أكثــر 
عنملــا قطــع عشــرة رؤوس، وهكــذة صــار صــمةم، فهــو ميــس حامــا نــادرة، بــل 
هــو ظاهــرة، ولــن ةمدحتدــل أن يكــون كل لنــا صــمةم عنــم ةمدقــمرة! فابــم لــن 

أن يســيطر كل وةحــم لنــا علــى ســلوكه، ويتعالــل بانضبــاط وةعتــمةل وةتــزةن.
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)12(

مبدأ الكتمان

قــال رســول الله)ث(: )اســتعينوا علــى اُموركــم بالكتمــان، فــإن كل ذي 
ــود()))).  نعمة محس

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى وةحــم لــن ةمدبــادئ ةمدهدــا فــي عدليــا 
ةمتصــمي، فحيندــا يتصــمى ةلإنســان، وحيندــا يكــون صاحــب لشــروع ذي 
خصوصيــات لعينــا، وحيندــا يطّلــع عليهــا ةلآخــر، يدكــن أن يســتغل هــذه 
ــع  ــم وتدن ــرةءةت تح ــاذ ةج ــود وةتخ ــادرة ةمجه ــاءة مدص ــط وةلاس ــا ملضغ ةمدعلول
لــن نجــاح ةمدشــروع وتأمقــه. مذمــك حيندــا يدنــح ةلإنســان نعدــا ةمتأثيــر وةمرؤيــا 
ــذه  ــا، وه ــى خصوصياته ــظ عل ــب أن يحاف ــاريع يج ــادرةت وةمدش ــا وةمدب ةمصائب
خطــوة لهدــا فــي لنهــج أهــل ةمبيــت )^(، متصــل إمــى حــم أن هنــاك نصوصــا 
وةضحــا وصريحــا وصحيحــا ةمســنم تحدــل علــى أســاس ةمتقيــا، بدعنــى أن 
ةلإلــام)×(، قــم وجــه مــه ســؤةل وكان ضدــن ةمحاضريــن شــخص يخشــى لنــه 
ــر  ــا نظ ــى وجه ــل وأعط ــف ةمكال ــي ةمدوق ــتطع أن يعط ــم يس ــر فل ــبب أو لآخ مس
لعينــا حفاظــاً علــى ةمحضــور ألا يُشــخصوة. إذن لســأما ةمتقيــا تصــل إمــى لســتوى 
أن يبيــن ةلإنســان لوقفــاً يعبــر عــن جــزء لــن ةمحقيقــا وميــس كالــل ةمحقيقــا لرةعــاة 

ــروف. ــذه ةمظ ــل ه مدث
 وكان شــهيم ةمدحــرةب قــم طــرح لفهولــاً جميــمةً ملتقيــا، يقــول: يفســر 
ةمفقهــاء ةمتقيــا علــى أنهــا ممفــع ةمضــرر فــي ةمدــال أو ةمعــرض أو ةمنفــس، ومكــن 
ــال أو  ــى ةمد ــب عل ــرر يترت ــود ض ــمم وج ــع ع ــمةرةة، ل ــاً ملد ــون أحيان ــا تك ةمتقي

)). بحار ةلأنوةر 74 : 151 ، ح 98.
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ةمنفــس أو ةمعــرض، وإندــا هــي متأميــف ةمقلــوب مكــي لا تنشــق ةمســاحا، ومكــي لا 
نمخــل فــي لشــاكل عنصريــا أو طائفيــا، ومذمــك يقــول ةلإنســان أحيانــاً جانبــاً لــن 
ةمحقيقــا ويخفــي ةمجانــب ةلآخــر مدــمةرةة أحــم ةمحاضريــن. وهــذة فهــم لتطــور 

ــمأ ةمتقيــا. مدب



-53-

    ةممنيا وسنّا ةلابتاء || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

)13(

 الدنيا وسنّة الابتلاء

ــإذا كان  ــك، ف ــوم علي ــك وي ــوم ل ــر ي ــن)×(: )الده ــر المؤمني ــال أمي ق
ــن( )))). ــا تُمتحَ ــر، فبكليهم ــك فاصب ــر، وإذا كان علي ــلا تبط ــك ف ل

ــم  ــى وةح ــن)×( إم ــر ةمدؤلني ــن ألي ــرة ع ــا وةمدؤث ــارة ةملطيف ــذه ةمعب ــير ه تش
لــن أهــم أســرةر ةمنجــاح فــي حركــا ةلإنســان وتصمياتــه ةلاجتداعيــا وةمسياســيا؛ 
ــر  ــي ةمتغيّ ــاة ه ــا ةمحي ــا مدعرف ــاق لنه ــي ةلانط ــي ينبغ ــم ةمت ــم ةمقوةع ــن أه ــإنّ ل ف
ــه، وميــس  ــوم علي ــه وي ــوم م وعــمم ةمثبــات، وةمزلــن بامنســبا ملإنســان يولــان: ي
هنــاك خــط ثابــت لأحــم فيــه، بــل هــو فــي حامــا تحــوّل وتبــمّل لســتدر، وهــذه هي 
ــه ســعيمةً، ويــوم آخــر  ــاة، فيــوم يكــون ةلإنســان في ــا ةممهــر وســنا ةمحي خصوصي
ــوم  ــاً، وي ــه غنيّ ــوم آخــر يكــون في ــرةً، وي ــه فقي ــوم يكــون في ــه شــقيّاً، وي يكــون في
يكــون فيــه فــي ةمصــمةرة، ويــوم آخــر يكــون فيــه تحــت ةمدطرقــا ويتفاخــر ةمنــاس 

بســبّه ومعنــه.
ــا دةر  ــا؛ لأنّ ةممني ــان ةممنيوي ــاة ةلإنس ــي حي ــت ف ــط ثاب ــاك خ ــس هن  إذن، مي
تبــارك وتعامــى فــي لحكــم كتابــه  ةلتحــان وةبتــاء، كدــا أخبرنــا بذمــك ةلله 
ــونَ﴾)))) ، وإن كان  ــا تُرْجَعُ ــاً وَإمِيَْنَ ــرِ فِتْنَ ــرِّ وَةمْخَيْ ــم باِمشَّ ــال: ﴿وَنبَْلُوكُ ــم فق ةمكري
ــى فــي خــط صاعــم دةئدــاً  ــارك وتعام ــم ةلله تب لــن ةمددكــن أن يكــون ةلإنســان عن
وفــي لســار تكاللــي لســتدر فــي حالاتــه ةمروحيــا وةمدعنويــا، ومكــن فــي ةممنيــا لا 
ةســتثناء لــن هــذه ةمقاعــمة، ولابــم لــن أن يتعــرض ةمجديــع ماختبــار وةلابتــاء، 

)).عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 21.
)).ةلأنبياء: 35.
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ــوْتَ  ــقَ ةمْدَ ــذِي خَلَ ــق: ﴿ةمَّ ــا ةمخل ــان عل ــي بي ــم ف ــرآن ةمكري ــك ةمق كدــا نطــق بذم
ــو  ــول ةلله)ث(، وه ــى رس ــاً﴾))))، وحت ــنُ عَدَ ــمْ أحَْسَ كُ ــمْ أيَُّ ــاةَ ميِبَْلُوَكُ وَةمْحَيَ
ــه  ــن حيات ــم تك ــمة، فل ــذه ةمقاع ــن ه ــتثن ل ــم يُس ــات، م ــيّم ةمكائن ــر وس ــر ةمبش خي
ــع ةمجــولات، بــل كســب بعضهــا كدــا فــي  ــم يكســب جدي كلهــا ةنتصــارةت، وم
بــمر وخســر فــي ةُخــرى كدــا فــي ةُحــم وحنيــن، فقــم ةنكســر جيــش ةمدســلدين 
ــك  ــم ذم ــرآن ةمكري ــى ةمق ــا حك ــن كد ــوم حني ــول ةلله)ث( ي ــادة رس وكان بقي
ــتْ  ــيْئاً وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنكُ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ ــنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُ ــوْمَ حُنيَْ ــه: ﴿وَيَ بقوم

ــنَ﴾)))). مْبرِِي ــم لُّ يْتُ ــمَّ وَمَّ ــتْ ثُ ــا رَحُبَ ــمُ ةلَأرْضُ بدَِ عَلَيْكُ
ــرةت  ــلدون فت ــه ةمدس ــب ةلله ولع ــو حبي ــرم)ث( وه ــي ةلأك ــاش ةمنب ــم ع  مق
ــى  ــا، حت ــا وةمحصــار وةمفقــر وةمفاق ــا لــن ةلانكســارةت وةمضغــوط وةمعزم عصيب
وصــل ةمحــال إمــى شــمّ ةمحجــر علــى ةمبطــون لــن شــمّة ةمجــوع فــي شــعب أبــي 

طامــب)×(.
ــاً لــن عدــره ةمشــريف ولــن آلــن لعــه فــي لكــا  ــا عشــر عال  فقــم قضــى ثاث
ةمدكرلــا، فــي لحــن وآلام وفقــر لمقــع وةســتهزةء وةســتخفاف ولاحقــا ولطاردة 
وتشــريم وتعذيــب حتــى ةمدــوت، فــي لجتدــع صغيــر للــيء بامنشــاط ةلاقتصــادي 
وةمتجــاري، ويتدتــع بالألــن وةلاســتقرةر، كدــا وصفــه بذمــك ةلله تبــارك وتعامــى 
يْــفِ فَلْيعَْبُــمُوة رَبَّ هَــذَة  ــتاَء وَةمصَّ قائــاً: ﴿لِإيــافِ قُرَيْــشٍ إيِافِهِــمْ رِحْلَــاَ ةمشِّ
ــنْ خَــوْفٍ﴾))))، لــع كل لــا كان يتدتــع  ــن جُــوعٍ وَآلَنهَُــم لِّ ــذِي أطَْعَدَهُــم لِّ ةمْبيَْــتِ ةمَّ
بــه رســول ةلله)ث( لــن حكدــا وعقــل وعصدــا وفهــم وةرتبــاط بامدــمد ةلإمهــي 
ةمدباشــر بوةســطا ةموحــي ةمــذي ينــزل عليــه ويتمخــل فــي تفاصيــل حياتــه، كدــا في 
﴾)1))، فقــم نــزل ةموحــي  بِــيِّ قومــه تعامــى: ﴿لَا ترَْفَعُــوة أصَْوَةتكَُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ ةمنَّ
مدعامجــا حتــى ظوةهــر لــن هــذة ةمنــوع، وكــذة فــي لــا يتعلــق بــأزوةج ةمنبــي)ث( 

)). ةمدلك: 4.

)). ةمتوبا: 25.
)). قريش: 1 ـ 4.

1). ةمحجرةت: 2.
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وأزوةج ةمدســلدين، إذ طلــب لنهــم أن يتعاللــوة لعهــن بامدنهــج ةمــذي قــرره مهــم. 
ــات  ــر لــن ةلآي ــى آخــره، نجــم ةمكثي ــه إم ــم لــن أوم ــا ةمقــرآن ةمكري وإذة لاحظن
ةمتــي مهــا شــأن نــزول؛ أي نزمــت فــي وةقعــا وقضيــا لعينــا مكــي تعامجهــا، ومكــن 
وضــع فــي ةموقــت نفســه ضوةبــط وقوةعــم قابلــا ماســتفادة لنهــا علــى طــول ةمخــط 
ــي  ــمدة، وف ــا لح ــي قضاي ــت ف ــا نزم ــع أنّه ــا، ل ــا وةلأزلن ــف ةلألكن ــي لختل وف

أحــمةث ةجتداعيــا عاشــها ةمنــاس فــي وقتــه .
مقــم عــاش رســول ةلله)ث( تجربــا لريــرة وتعــرض إمــى لــا تعــرض مــه لــن 
لحــن وآلام ولشــاكل فــي لجتدــع قبلــي صغيــر للــيء بامفــرص وةمثــروةت، لــع لا 
يدلكــه لــن عقليــا ولــمد ســداوي، ولعلــوم كيــف تعــمدت ةلانتكاســات، وكيــف 
ِ وَةمْفَتْــحُ وَرَأيَْــتَ  نضــج ةمدشــروع حتــى وصــل إمــى يــوم ةمفتــح: ﴿ إذَِة جَــاءَ نصَْــرُ ةللهَّ
ِ أفَْوَةجًــا﴾، إذة جــاءت هــذه ةملحظــا ودخــل ةمنــاس  ــي دِيــنِ ةللهَّ ــونَ فِ ــاسَ يمَْخُلُ ةمنَّ
أفوةجــاً، وةنتصــر ةمدشــروع ةلإمهــي، وةنكســرت ةمحوةجــز، وةنقلــب ةمــرأي ةمعــام 
ــكَ﴾؛ لأنّ ةلله تعامــى هــو ةمــذي فعــل ذمــك  مصامــح ةلإســام، ﴿فَسَــبِّحْ بحَِدْــمِ رَبِّ
ــا  ــك وإنّد ــت م ــذه ميس ــك، فه ــك وإلكانات ــت قمرةت ــا كان ــت لهد ــه أن ــم تفعل وم
ــا﴾))))،  ةبً ــهُ كَانَ توََّ ــكَ وَةسْــتغَْفِرْهُ إنَِّ ــمِ رَبِّ هــذه لله تعامــى، وحينئــذ، ﴿ فَسَــبِّحْ بحَِدْ
ــى  ــر عل ــك ةســتطعت أن تكب ــا تصــاب بامعجــب ويأخــذك ةمغــرور وتتصــور أنّ مئ
ةمكــون وةمحيــاة وةمســنن، بــل ةمتســميم ةلإمهــي هــو ةمــذي حقــق مــك هــذة ةلانتصــار 

ةمعظيــم وهــذة ةلانجــاز ةمكبيــر.
ــل نحــن نقطــا فــي هــذة  ــا، ب ونحــن مســنا ةســتثناء لــن لنظولــا ةمســنن ةلإمهي
ةمتأريــخ ةمطويــل، وقمرةتنــا وإلكاناتنــا ةمفكريــا وةمداديــا وةمبشــريا ميــس مهــا قيدــا 
ألــام ةمدشــاريع ةلإصاحيــا ةمعداقــا مأنبيــاء وةلأوصيــاء وةلأئدــا ةمدعصوليــن، 
ــه ـ قضــى شــطرةً لــن عدــره  ــا ةمكاظــم)×( ـ ونحــن نعيــش فــي رحاب فهــذة إلالن

ةمشــريف فــي ةمســجون، فامدشــروع ةلإمهــي يحتــاج ةمــى كل هــذه ةلُالــور.
ــاء  ــاء وأوصي ــن أنبي ــا، ل ــاح ةلإمهي ــاريع ةلإص ــن لش ــعا ل ــاحا وةس ــي لس  ف
ةُخــرى،  لاتجاهــات  يصفــق  ةمعــام  ةمــرأي  وكان  لعزوميــن،  كانــوة  وأوميــاء، 

)). ةمنصر: 1 ـ 3.
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ويتكــوّن باتجاهــات ةُخــرى، وكان ةمنــاس يســتهزئون بالأنبيــاء ويحقرونهــم، 
وهــذة شــيخ ةلأنبيــاء نــوح)×( قــم قضــى أمفــاً إلا خدســين عالــاً فــي دعــوة قولــه 
بشــكل لســتدر، فقــال: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّــي دَعَــوْتُ قَوْلِــي ميَْــاً وَنهََــارةً﴾، فلــم يعــش 
ــترةحا،  ــازةت وةس ــاك إج ــن هن ــم تك ــوة، وم ــا دع ــم ب ــر ةمدمي ــذة ةمعد ــم ه لعه
ومكــن ةمنتيجــا كانــت لخيبــا ملآلــال، ﴿فَلَــمْ يزَِدْهُــمْ دُعَائـِـي إلِاَّ فِــرَةرًة﴾))))، 
فهــؤلاء ةمنــاس لا يؤثــر فيهــم ةمــكام، بــل كانــوة يفــرون لــن ســداع ةمحــق، مقــم 
ــفينا: ﴿ ــا ةمس ــى بصناع ــره ةلله تعام ــى أل ــر، حت ــكان آخ ــي ل ــام ف ــرأي ةمع كان ةم
وَةصْنـَـعِ ةمْفُلْــكَ بأِعَْيُننِـَـا وَوَحْينِـَـا﴾))))، وإذة ةســتهزأ بــك ةمناس فاعلــم أنّ ةلله لعك، 
وســيأتي يــوم يعضــون فيــه علــى أصابــع ةمنمةلــا عنملــا تكــون أنــت وجداعتــك فــي 

ــا.  ــع ةمنمةل ــث لا تنف ــينملون حي ــا س ــن، وحينه ــيل ةمباقي ــذ ةمس ــفينا ويأخ ةمس
ةمدصامــح،  ةمتاريــخ، وتعــرف لقتضيــات  تــرى حركــا  ةمنــاس  أنّ كل  ومــو 
ــو أنّ كل  ــاء، وم ــح دةر ةبت ــا متصب ــن ةممني ــم تك ــل، م ــتحقاقات ةمدرةح ــرف ةس وتع
ةمطــاب يعرفــون كيــف يحلّــون جديــع ةلأســئلا، مدــا كان هنــاك ةلتحــان آخــر ةمســنا، 
ومدــا كان هنــاك ةنتقــال لــن لرحلــا إمــى ةُخــرى. ومكــن نــرى ةمنــاس تصفــق ملــذي 
ينجــح ويأخــذ ةمشــهادة، ومــو مــم يكــن ةلألــر كذمــك مدــا تركــوة أعدامهــم ودخلــوة 

ــهادةت. ــوة ةمش ــات مينام ةمجالع
 ومــو أنّ كل شــخص يعــرف ةمجــوةب عــن ةلأســئلا مدــا ةحتجنــا إمــى ةلتحــان، 
وإنّدــا سُــدي ةلتحانــا وةبتــاء لأنّ هنــاك ةُناســا تنجــح وةُناســا تفشــل، بــل كثيــر 
لــن ةمنــاس يفشــلون وقليــل لنهــم ينجحــون فــي ةلاختبــار ةلإمهــي، كدــا قــال 
ــكُورُ﴾))))، وقــال :﴿وَأكَْثرَُهُــمْ لَا  ةمشَّ عِبـَـادِيَ  ــنْ  لِّ وَقَلِيــلٌ  تبــارك وتعامــى: ﴿ 
يعَْقِلُــونَ﴾))))، وقــال: ﴿وَمكَِــنَّ أكَْثرََكُــمْ ملِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾)))). وقــم ورد مفــظ ﴿

)). نوح: 5 ـ 6.
)). هود: 37.
)). سبأ: 13.

)). ةمدائمة: 103.

)). ةمزخرف: 78.
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ــاس  ــن ةمن ــل ل ــلون وقلي ــر يفش ــم، فالأكث ــرآن ةمكري ــي ةمق ــا ف ــي 60 آي ــم﴾ ف أكَْثرَه
ينجحــون، ومــو كان جديــع ةمنــاس يعرفــون ويفهدــون ويقــرؤون ةلُالــور ويأخــذون 

ــاء. ــان وةبت ــت دةر ةلتح ــا كان ــا ول ــفا ةممني ــرت فلس ــا متغيّ ــف ةمصحيح ةمدوةق
»ةممهــر يــوم مــك ويــوم عليــك، فــإذة كان مــك فــا تبطر«، فــا يأخــذك ةمغرور، 
ــا  ــك وأمقــت رحامه ــم أقبلــت علي ــا ق ــأنّ ةممني ــم ب ولا تصــب بامنرجســيا، ولا تعتق
ــوة مــك ســيّمي أو  ــن يميــك، ولا تظــن حيــن صفــق مــك أربعــا أشــخاص أو قام بي
أصــمرت أربعــا أوةلــر ونفــذت، أنّ ةممنيــا قــم صفــت مــك لــن ةلأكــمةر، وستســتدر 
مــك كدــا تشــتهي، بــل هــي أكبــر لــن هــذه ةلُالــور، فقــف وةنتبــه وأعــم حســاباتك. 
وإن كان عليــك فاصبــر أيضــاً، فــإنّ ةممنيــا مــو دةلــت مغيــرك لــا وصلــت إميــك، 
ــا  ــرك، وأنّه ــم غي ــن ي ــت ل ــا ذهب ــك أنّه ــى ذم ــك فدعن ــاءت إمي ــم ج ــت ق ــا دةل فد
ســتذهب لــن يــمك أيضــاً، ولقتضــى ةمحكدــا، ألا يأخــذك هــذة ةمصخــب بعيــمةً. 
وإن أطلقــت لبــادرة لــا وصفــقّ مــك ةمنــاس لــن لرتزقــا وأصحــاب لصامــح وذوي 
أجنــمة فاعلــم أنّ أكثــر ةمنــاس لا يعرفــون لــا ةمقصــا، وهــم لخلصــون وطيبــون، 
ــاً لــا ةمحــل ميتخلصــوة لــن هــذة ةلابتــاء،  وهــم ةمضحيــا، وهــم لا يعرفــون أحيان
ــادرة أو منغيّرهــا. كا، عليــك أن تنظــر  ــم تقــول: منترةجــع ومنســحب هــذه ةمدب ث

أيــن ةمدصلحــا؟ وأيــن هــو ةمدوقــف ةمصحيــح؟ .
ــا أن نســتذكر كلدــا شــهيم ةمدحــرةب ةمتــي كان يرددهــا دةئدــاً،  ــا يجــمر بن وهن
ــا أم  ــاع عنه ــن ةممف ــاً أيدك ــق، وثاني ــي ح ــل ه ــا ه ــى ةمقضي ــروة إم ــول: أولًا ةنظ يق
لا. فهنــا ألــرةن إذة تحقّقــا فعليــك أن تســير فــي طريقــك ولا تلتفــت إمــى لــا يقــال. 
ولــا دةم هنــاك لنطــق قــوي فيجــب عليــك أن تتصــمى ملمفــاع عــن قضيتــك، 
وةمدضــي بخطــوةت ثابتــا رغــم ةمصعوبــات وةمعرةقيــل، وإذة لــا فعلنــا ذمــك فحينئــذ 
ُ﴾ أي عرفــوة  نـَـا ةللهَّ ذِيــنَ قَامُــوة رَبُّ نحظــى بامتأييــم ةلإمهــي، قــال تعامــى: ﴿إنَِّ ةمَّ
ةمحــق وصمعــوة بــه، ﴿ثُــمَّ ةسْــتقََالُوة﴾ أي بقــوة ثابتيــن فــي لوةصلــا ةمطريــق، 
تـِـي كُنتُــمْ  ــاِ ةمَّ لُ عَلَيْهِــمُ ةمْدَائكَِــاُ ألَا تخََافُــوة وَلا تحَْزَنُــوة وَأبَْشِــرُوة باِمْجَنَّ ﴿تتَنَـَـزَّ

تُوعَــمُونَ﴾)))).

)). فصلت: 30.
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وهكــذة يجــب أن نتجــرع لــرةرة ةمدعانــاة وةلأمــم وةمجــرةح مكــي نحقــق 
ةمنجــاح. وإنّ ةمتيــار ةمــذي يريــم أن يقــود، وةمنخبــا ةمتــي تريــم أن تقــود ولا 
ــق  ــم ةمعدي ــا وةمفه ــرة ةمثاقب ــا وةمبصي ــا ةموةضح ــع بامرؤي ــب أن تتدت ــلط، يج تتس
وةلإدرةك ملحــق وتقميــر ةمدصامــح ةمصحيحــا، وأن تدتلــك قــوة ةمدنطــق لــن 
ــر وةموقــوف بوجــه  ــات وةمصب ــى ةمثب ــاج أيضــاً إم ــاع عــن ةمحــق، وتحت أجــل ةممف
ــا  ــاس عنمل ــي ةمن ــوف يأت ــاح. وس ــق ةمنج ــن أن يتحق ــذ يدك ــف، وحينئ ةمعوةص
ــرى  ــب أن ي ــود يج ــم أن يق ــذي يري ــار ةم ــق، فامتي ــر ةمحقائ ــور وتظه ــف ةلُال تنكش
ةلأشــياء قبــل أن يرةهــا ةمنــاس، وعنملــا يوةجــه ةعترةضــات ويوةجــه لخاضــات، 
عليــه أن يــمرك أنّــه علــى ةمحــق، ويخطــط كيــف يدكــن ةممفــاع عنــه، ويثبــت علــى 
ةمدضــي فــي طريقــه بامرغــم لــن كل ةمتحميــات، وهــذه قاعــمة عالــا يجــب ةمعدــل 

بهــا .
وةعلدــوة أنّ هنــاك ةبتــاء فــي كل ةمدحطــات وفــي كل ةمظــروف دةئدــاً، فــإنّ 
تقلــب ةلأحــوةل لــن ضــرورةت ةمحيــاة، ولا يدكــن أن تــموم ةلُالور باتجــاه وةحم، 
وهــي فــي حامــا تغيّــر لســتدر، فيجــب أن نكــون لــع ةمحــق ونتدســك بــه دةئدــاً، 
ــا فــي ســرةء أو ضــرةء، أو شــمة أو رخــاء، أو صعــود أو نــزول، فدــادةم  ســوةء كنّ
ــيعضون  ــم س ــرى، لأنّه ــا ةُخ ــى جه ــاس إم ــب ةمن ــي أن يذه ــا نبام ــا ف ــق لعن ةمح
أصابــع ةمنــمم عنملــا نوةصــل طريقنــا ونصــل إمــى أهمةفنــا، وســيقومون؛ عجبــا!. 
كيــف خذمناهــم ومــم نعــرف قيدتهــم إلا ةلآن؟! ويبقــى ةلآخــر يشــوش ةمصــورة، 

ويبقــى ةمســباب وةمشــتيدا وةلاعترةضــات، ومكــن هــذه هــي ســنّا ةمحيــاة.
هــو  بــل  يذهــب،  ثــم  ةلأبصــار  فيخطــف  يأتــي  بوهــج  ميــس  نجاحنــا  إنّ 
ــام  ــه ةلإل ــر)×( لأبي ــي ةلأكب ــا عل ــا قامه ــه، كد ــك ب ــذي نتدس ــق ةم ــن بامح يكد
إميــه لرجــع  ةمــذي  بلــى وةلله  قــال:  ةمحــق؟  ةمحســين)×(: »أومســنا علــى 
ــا«)))).  ــوت علين ــع ةمد ــوت أم وق ــى ةمد ــا عل ــي أوقعن ــال: إذن لا نبام ــاد، فق ةمعب
ةنظــروة إمــى ةمخياريــن ةملذيــن طرحهدــا علــي ةلأكبــر)×( فــي ثــورة عاشــورةء، 
ــم  ــل، وم ــى ةمباط ــا عل ــق أم وقعن ــى ةمح ــا عل ــي أوقعن ــول: إذن لا نبام ــو لا يق فه

)). بحار ةلأنوةر 44: 379.
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ــوت أم  ــى ةمد ــا عل ــاة، أو وقعن ــى ةمحي ــا عل ــوت أم وقعن ــى ةمد ــا عل ــل: أوقعن يق
وقعنــا علــى ةمســلطا، بــل قــال: »أوقعنــا علــى ةمدــوت أم وقــع ةمدــوت علينــا« ، 

ــوت. ــان ل فالاثن
ــا،  ــن لصامحه ــث ع ــا تبح ــا ومكنه ــرف ةمحقيق ــوةل تع ــي كل ةلأح ــاس ف وةمن
ــم تريــمون أن تســيروة علــى ةمحــق، وهــي تتصــور أو يصــوّر مهــا أنّكــم ضــم  وأنت
ــن  ــر ةمدؤلني ــر لــن ألي ــاك لــن هــو أكث لصامحهــا فتســبكم وتشــتدكم. وميــس هن
ــا أن  ــي علين ــذة ينبغ ــك. وم ــل ذم ــرض مدث ــن تع ــب)×( لد ــي طام ــن أب ــي ب عل
نعدــل بشــكل صحيــح فــي جديــع ةلأحــوةل. وهنــاك ةمكثيــر لــن ةمنــاس لا يــروق 

مهــم ذمــك.
ــا:  ــذه ةمحقيق ــى ه ــا إم ــه ةمذهبي ــي حكدت ــن)×( ف ــر ةمدؤلني ــار ألي ــم أش وق
»ةممهــر يــوم مــك ويــوم عليــك، فــإن كان مــك فــا تبطــر، وإن كان عليــك فاصبــر 
فبكليهدــا تدتحــن«، ومــذة يجــب عليكــم أن تقنعــوة ةمنــاس بدشــروعكم وتكســبوة 
ــن  ــتفيمةً ل ــون لس ــعب ميك ــوة ةمش ــب أن تخمل ــم، ويج ــى جانبك ــام إم ــرأي ةمع ةم
ــا ألــام  ــه ســيصطف لعكــم ويكــون درعكــم ةمحصين وجودكــم، فعنملــا تخملون
ةلآخريــن ةمذيــن ســيعدلون علــى ســحب ةمثقــا لنكــم. ةنتبهــوة ملنــاس، فهــذة هــو 
ةمشــيء ةموحيــم ةمــذي يحفظكــم ويجعلهــم يتدســكون بكــم، وإياكــم أن تتفاهدــوة 
لــع ةلانتهازييــن، لأنّهــم لا يدكــن أن يتفاهدــوة لعكــم إلا أن تعطوهــم لصامحهــم 
ةمتــي هــي بغيــر وجــه حــق، وحيــن تعطونهــم إياهــا ســيصير حامكــم كحــال 
غيركــم، فــي ةمســرقا وةمنهــب، وإن مــم تعطوهــم صــاروة مكــم أعــمةء، وحينهــا 
مــن يكــون ةمنــاس لعكــم، وهــؤلاء ةلانتهازيــون ضمكــم، وســتكونون فــي لحنــا 

ــن. وةلتحــان فــي كا ةمحامتي
فكــم هــي عديقا هــذه ةمكلدــا: »فاصبــر فبكليهدــا تدتحــن«، وةلتحاننــا ونحن 
ــا ونحــن دةخــل ةمســلطا، لأنّ توقعــات  ــر لــن ةلتحانن خــارج ةمســلطا أســهل بكثي
ةمنــاس لنّــا ســتكون أقــل وســيقبلون بنــا، ومكــن عنملــا نكــون فــي ةمســلطا ســيأتينا 
شــيء وتذهــب لنّــا أشــياء، ونصبــح ألــام تحميــات جميــمة، فــا يتصــور أحــم أنّنــا 

ســنرتاح، بــل ســنكون فــي لحنــا لــن نــوع آخــر، فاســتعموة ملبــاء. 
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ــم  ــا ميــس لله، وإذة م ــإنّ عدلن ــر خامصــا ف ــا غي ــت نياتن ومذمــك نقــول: إذة كان
نتدســك بامحــق فنحــن ضائعــون علــى كل حــال، وإذة جــاءت منا ةمســلطا فســتأكلنا 
وســتضيعنا وســتكون جســرةً منــا ةمــى ةمنــار، وألــا إذة كانــت نياتنــا لله فــكل أعدامنــا 

ســتكون ربحــا منــا، لأنهــا لعانــاة فــي عيــن ةلله تعامــى. 
وأخيــرةً ةوصــي نفســي وأوصيكــم أحبتــي، بالإخــاص لله ســبحانه وتعامــى، 
وةمعدــل لــن أجــل ةلله وةمدصلحــا ةمعالــا، وةلله ســبحانه وتعامــى هــو ةمــذي يقيّــض 
ةلُالــور ويهيــئ ةلأســباب ويوفــر فــرص ةمخملــا ةمصحيحــا مهــؤلاء ةمنــاس ، 

ــن .  ــم لله رب ةمعامدي وةمحد
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)14(

عاقبة الظلم

ــك  ــرَنَّ علي ــي طالــب)×(: )ولا يكبُ ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
ــه ونفعــك()))). ــي مضرت ــه إنّمــا يســعى ف ــمُ مــن ظلمــك، فإنّ ظل

ةمظلــم يقابــل ةمعــمل، وةمظلــم هــو وضــع ةمشــيء فــي غيــر لوضعــه، أي أنّ كل 
لــن يظلــم ويعتــمي يخــرج عــن ةمســياقات ةمصحيحــا، وكل لــن يظلــم يعتقــم بأنّــه 
يحسّــن لــن فرصــه ولوةقعــه وإلكاناتــه وةلتيازةتــه، ويتصــور أنّــه بالاعتــمةء علــى 
ةلآخــر وظلدــه يكســب شــيئاً، ومكــن ســنن ةمســداء تقــول إنّ كل شــيء يوضــع فــي 
غيــر لوضعــه لا يجلــب ةمدنفعــا ملظامــم، وإنّدــا تعــود لصلحتــه ملدظلــوم. ومــذة 
ــرن عليــك«، أي لا تســتكثر ولا  ــه)×(: »ولا يكب ــث أعــاه قوم ــي ةمحمي ورد ف
تقلــق ولا تخــف لــن ظلــم ةلآخريــن مــك، لأنّ ةمظامــم قــم يكســب جومــا ويخطــو 
خطــوة ويحصــل علــى ةلتيــاز وقتــي، ومكــن هــذه ةمجومــا تصــب فــي نفعــك 

وتصــب فــي لضرتــه لــن حيــث لا يشــعر. 

وهــذة لنهــج لهــم فــي ةمحيــاة، وهــو أن يكــون عنــم ةلإنســان ثقــا كاللــا بــأنّ 
ظلــم ةلآخريــن وةعتمةءهــم لا يجــر إلا ةمدنفعــا ملدظلــوم، فتعطيــه حامــا لــن ةمثقــا 

وةلاطدئنــان. 

ــم  ــا ةمظل ــي لقارع ــؤومياتنا ف ــل لس ــن تحد ــع ل ــي أن يدن ــذة لا ينبغ ــن ه ومك
ولوةجهتــه وةلانتصــار ملدظلــوم، ويجــب علــى ةمدظلــوم أيضــاً ألا يقبــل بامظلــم 
ــه أن ينتصــر منفســه. وهــذه ةمخطــوةت كلهــا صحيحــا ويجــب أن يأتــي بهــا  وعلي

)). نهج ةمباغا 3: 54 كتاب رقم 31.
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ةلإنســان ويحققهــا، ومكــن لــا هــو ةمصحيــح أيضــاً أن يكــون علــى ثقــا عاميــا بــأن 
هــذة ةمظلــم يرتــم علــى ةمظامــم، وةلاعتــمةء يرتــم علــى ةمدعتــمي، وأنّ ةمدســتفيم 
لــن هــذه ةمعدليــا هــو ةمدظلــوم وةمدعتــمى عليــه، علــى خــاف لــا يتصــوره 
ــن  ــم ع ــان يبتع ــل ةلإنس ــاد يجع ــذة ةلاعتق ــا،، وه ــابات ةمدادي ــي ةمحس ــان ف ةلإنس
ةمظلــم ويحــاول ألا يظلــم ةلآخريــن؛ لأنّــه ســيكبو، كدــا قــال ةلله تبــارك وتعامــى: 
ــيِّئُ إلِاَّ بأِهَْلِــهِ﴾)1)) ، وكدــا جــاء عــن أليــر ةمدؤلنيــن)×(  ﴿وَلَا يحَِيــقُ ةمْدَكْــرُ ةمسَّ
قومــه: »لــن حفــر بئــرةً لأخيــه وقــع فيهــا«)))) . فالإنســان هــو ةمــذي يضيّــع ةمكثيــر 

حيندــا يســير فــي لثــل هــذه ةمدســارةت. 
وهــذه ثقافــا لهدــا ملإنســان، إذ ينبغــي مــه ألا يعتــمي علــى ةلآخريــن ولا 
عليــه  ســترتم  ةمتجــاوزةت  هــذه  لأنّ  حقوقهــم؛  علــى  يتجــاوز  ولا  يظلدهــم 
ــمى  ــا يُعت ــاً حيند ــذة أولًا. وثاني ــه، ه ــمى علي ــوم ةمدعت ــح ةمدظل ــتكون مصام وس
ــا  ــر جوم ــم خس ــه إن كان ق ــر، فإنّ ــق كبي ــعر بقل ــي ألا يش ــن ينبغ ــن ةلآخري ــه ل علي
فدــن ةمددكــن أن يكســب ةمدعركــا، فاممهــر جــولات لــرة مــه ولــرة عليــه، مكــن 

ــق. ــى ةمح ــادةم عل ــر ل ــه ةمدنتص ــم بأنّ ميعل
ــرث  ــر لكت ــه غي ــي لنهجــه، وتجعل ــاً ف ــمة تجعــل ةلإنســان حقاني  وهــذه ةمعقي
ــه  ــي تحــاك ضــمه، وإن كان ينبغــي علي ــم وةمدؤةلــرةت ةمت ــق لــن ةمدكائ ــر قل وغي
أن يتنبــه مهــا ويترصمهــا ويقــف بوجههــا، ومكــن عليــه فــي نفــس ةموقــت ألا يشــعر 
ــوة، وهــذة  ــا وةمق ــه أن يشــعر بامثق ــق لــن هــذه ةمدؤةلــرةت، وعلي بامخشــيا وةمقل
ةمعنصــر لــن أهــم عناصــر ةلانتصــار فــي ةمدعــارك، وهــو ةمجانــب ةمدعنــوي ةمــذي 
يتحقــق حيندــا يشــعر ةلإنســان بامثقــا وةمقــوة وةمعــزة ةمدســتقاة لــن عــزة ةلله ســبحانه 

.((((﴾ ِ ــرَةً بِــإذِْنِ ةللهَّ ــاً كَثيِ ــاٍ قَلِيلَــاٍ غَلَبَــتْ فِئَ ــن فِئَ وتعامــى: ﴿كَــم لِّ
 فامغلبــا ميســت بامعــمد، وميســت بالإلكانــات ةمداديــا، وميســت بامتفــوق 
ةمعســكري، وميســت بــأدوةت ةمغلبــا، ســوةء كانــت سياســيا أو إعاليــا أو لعرفيــا 

1). فاطر: 43.
)). تحف ةمعقول: 88.

)). ةمبقرة: 249.
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أو لاديــا أو عســكريا أو أي شــيء آخــر، فامغلبــا هــي ةلانتصــار ةمدعنــوي وةمشــعور 
ــن  ــزوزة ل ــت له ــا كان ــا ومكنه ــات ةمهائل ــك ةلإلكان ــا تدتل ــن فئ ــم ل ــوة، فك بامق
ةممةخــل فانهــارت، وكــم لــن فئــا قليلــا مــم تدتلــك ســوى ةمقــوة وةمثقــا وةمشــعور 

بامثقــا بــالله وبامنفــس ةســتطاعت تحقيــق ةلإنجــازةت ةمعظيدــا. 
ــاء  ــل وةلأنبي ــا ةمرس ــت حرك ــم حقق ــار، وق ــي ةلانتص ــا ف ــا لهد ــذه لعادم وه
ةلإصاحيــا ةنتصــارةت كبــرى، لــع أنّهــا كانــت لتوةضعــا فــي إلكاناتهــا ةمداديــا، 
وقــم ةســتطاع رســومنا ةمكريــم)ث( وهــو ةمدشــرّد ةمغريــب أن يتغلــب علــى تلــك 
ــك  ــبيل ذم ــي س ــل ف ــاً، وإن تحد ــا لادي ــا وةمعظيد ــات ةمهائل ــوى ذةت ةلإلكان ةمق
ةلأذى ةمشــميم حتــى قــال: »لــا ةُوذي نبــي لثــل لــا ةُوذيــت«))))، لأنّ ةمدســارةت 

ــا. ــح ةمرســاما ةلإمهي كانــت صحيحــا ومصام
 وهكــذة كان أئدتنــا ةلأطهــار)×( ولرةجعنــا ةمعظــام وقيادةتنــا علــى لــر 
ــا  ــا وزعداؤن ــرى كــم تحدــل قادتن ــا ةمدعاصــر ن ــا نرةجــع تأريخن ــخ. وعنمل ةمتأري
ةمنتيجــا  كانــت  ومكــن  ةمكثيــر،  ةلأذى  لــن  وعاصرناهــم  عايشــناهم  ةمذيــن 
مصامحهــم، وهــذة لــا نتدنــى أن نكــون عليــه ةلآن، فنشــعر دةئدــاً بامثقــا بــالله 

وبأنفســنا ونكــون حقانييــن. 
وةميــوم هنــاك لــن يفهــم ةمسياســا بأنّهــا ألاعيــب وكــذب ولكــر وخــمةع، فــي 
لقابــل سياســا ةمصــمق ةمتــي ةنتهجهــا أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×(، 
ويــرى أنّهــا قــم فشــلت مدــا ةنتهــت بــه إمــى حــروب وعزمــا وأن يقتــل فــي لحرةبــه 
ثــم تنتهــي ةمقضيــا. ومكننــا نقــول مهــم: إنّ سياســا ةمكــذب وةمخــمةع قــم ةنتهــت 
ــه كل  ــا آل إمي ــى ل ــل، فلدــاذة لا تنظــرون إم ــى ةمحــروب وةمقت بأصحابهــا أيضــاً إم
لــن ةمدنهجيــن؟ فهــل ةنتصــر لنهــج ةلإلــام علــي بــن أبــي طامــب)×(، أو 
لنهــج لعاويــا بــن أبــي ســفيان؟ صحيــح أنّ علــي بــن أبــي طامــب)×( قــم تعــب 
ومكنــه ةســتطاع أن يؤســس لســارةً لــا زةل إمــى ةميــوم يعتــز شــيعته بالانتدــاء إميــه ، 
ــه فهــم  ــز بالانتدــاء م ــز بالانتدــاء مدعاويــا، وإن وجــم لــن يعت ومكــن أيــن لــن يعت

)). بحار ةلأنوةر 39: 56.
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شــرذلا لــن ةمنوةصــب ةمحاقميــن ةمظالييــن آكلــي أعضــاء ةمبشــر وةمدنبوذيــن لــن 
ةمخائــق جديعــاً، فــي حيــن أنّ شــيعا أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×(، 
يفتخــر ةمعامــم بهــم، وهــم يــزدةدون كدّــاً وكيفــاً يولــاً بعــم يــوم، ومذمــك لا يدكــن 
أن يقــال إنّ ةمحــق قــم خســر لعركتــه، وإن خســر فــي جومــا ربدــا ةكتنفتهــا ةمكثيــر 
لــن ةمدابســات، وكلدــا نضجــت ةلُالــا وتفهدــت أكثــر ألكــن أن تحقــق ةمسياســا 

ةمصادقــا لكاســب أكبــر.
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)15(

الأهداف الإستراتيجية

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )مــا شــرّ بعــده الجنــة 
ــور، وكل  ــة محق ــم دون الجن ــر، وكل نعي ــار بخي ــده الن ــر بع ــرّ، ولا خي بش

ــة()))).  ــار عافي بــلاء دون الن
تعتبــر هــذه ةمحكدــا ةمشــريفا وةحــمة لــن ةمدفاتيــح ةمتــي تحــمد ةمرؤيــا وةمدنهج 
ــوي  ــب ةمدعن ــى ةمجان ــرة إم ــت ناظ ــي وإن كان ــه، وه ــان وحركت ــار ةلإنس ــي لس ف
ــى  ــق عل ــار وةمضابطــا وةمقاعــمة تنطب ــا ملإنســان، ومكــن ةمدعي وةمحركــا ةمدعنوي

ــاة ةلإنســان أيضــاً.  ــا فــي حي ــا وةممنيوي ةمدســارةت ةمدادي
ــا ةمطدوحــات ةمعاميــا، وةمرؤيــا ةلاســترةتيجيا وةمهدــم  وهــي تشــير إمــى أهدي
ةمكبيــرة، أي ينبغــي أن تكــون نظــرة ةلإنســان إمــى ةلأهــمةف ةمبعيــمة ةلألــم، ويبنــي 
ــه  ــذي تبيّن ــترةتيجي ةم ــمف ةلاس ــك. وةمه ــاس ذم ــى أس ــا عل ــه ةمدرحلي كل خطوةت
هــذه ةمحكدــا هــو ةمجنــا، حيــث ةمســعادة ةلأبميــا أو ةمنــار حيــث ةمشــقاء ةلأبــمي.
 ونحــن قــم نغــرق فــي تفاصيــل ةمحيــاة فنفــرح بانجــازةت وقتيــا لا توصلنــا إمــى 
ةمجنــا، وقــم نأســف معرةقيــل وإشــكالات وكبــوةت، ومكنّهــا كبــوةت لرحليــا تدنــع 

لــن دخومنــا إمــى ةمنــار. 
فهنــاك أشــياء جيــمة فــي ةمنظــرة ةمتكتيكيــا ةمدرحليــا ةمقصيــرة يفــرح بهــا 
ةلإنســان؛ لأنّهــا لكتســبات وإنجــازةت لــع أنّهــا قــم لا تكــون فــي لصلحتــه، وقــم 
ــع عليــه ةنتصــارةً أكبــر، وقــم يأســف لُالــور ضيّعهــا  تكــون ةنتصــارةت وقتيــا تضيّ

)). تحف ةمعقول: 88.
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وفوّتهــا وهــي لا تســتحق ةلأســف، بــل قــم تكــون ســبباً متنبّهــه وتيقظــه وفتــح عينيــه 
ــقاء  ــن ةمش ــه ل ــا، وتخليص ــارةته ةمخاطئ ــح لس ــى تصحي ــزه عل ــجيعه وتحفي وتش

ــوة ةمكبــرى ةمتــي لا يقــوم مهــا قائــم. ةلأبــمي، ولــن ةمكب
وتناومــت ةمفقــرة ةلُاومــى لــن هــذه ةمحكدــا ةمدباركــا »لا شــر بعــمه ةمجنا بشــر« 
تحميــم لعنــى ةمشــرّ، فــإنّ أي شــر وأي تحــمّ وأي لشــكلا وأي لحنــا وأي عــذةب 
فــي طريــق ةموصــول إمــى ةمجنــا، وأي شــوك فــي طريــق ةموصــول إمــى ةمــوردة، 
ميــس بشــرّ، بــل تدحيــص وغربلــا وتطويــر مقــمرةت ولؤهــات ةلإنســان، وهــو 
رفعــا وســدو، وقــم يســدّيه غيرنــا شــرة؛ لأنّ لظهــره فــي ةمنظــرة ةمقصيــرة لظهــر 
ةمشــرّ، ومكنــه فــي ةمحقيقــا عقبــا ولحنــا وأمــم، ولــادةم يقــع فــي طريــق ةموصــول 

إمــى ةمجنــا فهــو ميــس شــرة، بــل لقملــات ملخيــر ةلأبــمي.
وتناومــت ةمفقــرة ةمثانيــا لــن ةمحكدــا ةمدباركــا: »ولا خيــر بعــمه ةمنــار بخيــر« 
تحميــم لعنــى ةمخيــر، فــإنّ أي خيــر يقــع فــي طريــق ةمنــار ميــس بخيــر، وإن جلــب 
ــك  ــى ذم ــار إم ــا أش ــاء كد ــاب ةلإل ــن ب ــا كان ل ــه، وربد ــا مصاحب ــعادة ةموقتي ةمس
ــمْ  ــي مهَُ ــا نُدْلِ دَ ــرُوةْ أنََّ ــنَ كَفَ ذِي ــبنََّ ةمَّ ــى: ﴿وَلَا يحَْسَ ــه تعام ــي قوم ــم ف ــرآن ةمكري ةمق
دَــا نُدْلِــي مهَُــمْ ميَِــزْدَةدُوةْ إثِْدــاً﴾))))، فقــم يصــاب ةلإنســان أحيانــاً  َنفُسِــهِمْ إنَِّ خَيْــرٌ لأِّ
ببــاء ةلإلــاء فيعطيــه ةلله تعامــى ةمجــاه وةمســدعا ووهــج ةمجدهــور، فيخّــمره 
ذمــك ويعدــي بصــره عــن ةمنظــر وةلاعتبــار فيــزدةد كفــرةً، ويبقــى فــي غيّــه وضامــه 
وةنحرةفــه، كدــا نشــاهمه فــي أحــوةل ةمطوةغيــت وةمظامديــن، ثــم يفتــح عينــه فــي 
ــر ةمدســار  ــمه لجــال متغيي ــرى ةمحقيقــا، ومكــن فــي وقــت لا يوجــم عن محظــا وي

فيضيــع.
وتناومــت ةمفقــرة ةمثامثــا لــن ةمحكدــا ةمدباركــا: »وكل نعيــم دون ةمجنــا 
لحقــور« تحميــم لعنــى ةمنعيــم، فــإنّ أي لكســب وقتــي لا يوصلنــا إمــى ةلإنجــاز 
ةلأساســي وةمغايــا ةمكبــرى ويقطــع ةمطريــق علــى ذمــك فهــو لحقــور ولا قيدــا مــه، 
فامدكتســبات ةمدرحليــا ةمتــي تعيــق ةموصــول إمــى أهــمةف ةســترةتيجيا لحقــورة ولا 

)). آل عدرةن: 178.
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قيدــا مهــا، ولا ينبغــي أن نغــرق فيهــا أو نفــرح بهــا، وهنــاك شــيء ةســده صحــوة 
ةمدــوت، وهــي تحسّــن حــال ةمدريــض فــي لــرض ةمدــوت قبيــل ةلانتكاســا 
ةمكبــرى، وهــذة ةمتحسّــن لا قيدــا مــه، ويعرفــه ةمطبيــب عنملــا يــرةه ويقــول هــذه 
صفــارة ةلإنــذةر ملوصــول إمــى ةمنهايــا، وقــم يفــرح أهلــه، ومكنهــا فرحــا ســيليها 

حــزن كبيــر.
وتناومــت ةمفقــرة ةمرةبعــا لــن ةمحكدــا ةمدباركــا: »وكل بــاء دون ةمنــار عافيــا« 
تحميــم لعنــى ةمبــاء، فــكل ةمدنغصــات ةمدرحليــا لادةلــت تحجــز ةمطريــق علــى 
ــا  ــون ممين ــب أن تك ــم. إذن يج ــر جي ــا ولؤش ــا وصح ــي عافي ــرى فه ــوة ةمكب ةمكب
ــل بأقــل لــن  ــوي، ولا نقب ــا وســلوكنا ةمدعن ــا ةمدعنوي ــا فــي حياتن طدوحــات عامي
ةمجنــا، وأي شــيء دون ذمــك فهــو لحقــور وغيــر لقبــول، ومــذة ينبغــي أن ننظّــم 
ــا  ــا، وهــي ةمغاي ــى رضــا ةلله ســبحانه وةمجن ــا إم ــي توصلن ــا بامطريقــا ةمت كل ةُلورن
ةلأبميــا وةلأساســيا، وكدــا قــال ةلإلــام ةمحســين)×(: »ةمقتــل أومــى لــن 
ــذل  ــن ةم ــر بي ــإذة دةر ةلأل ــار«))))، ف ــول ةمن ــن دخ ــى ل ــار أوم ــار، وةمع ــوب ةمع رك
وةمهــوةن وةمقتــل فعلــى ةلإنســان أن يقــمم روحــه ميبقــى عزيــزةً وكريدــاً، ومكــن إذة 
دةر ةلألــر بيــن ةمعــار ةمدوصــل إمــى ةمجنــا وبيــن ةمعــزة ةممنيويــا وعــزة ةمجاهليــا ، 
ةمدوصلــا إمــى ةمنــار ، فامعــار أومــى لــن دخــول ةمنــار، لأنّ كل بــاء دون ةمنــار هــو 

فــي ةمحقيقــا عافيــا. 
إذن فامنجاحــات ةمدرحليــا لا قيدــا مهــا إذة مــم تكــن لقملــا ملنجــاح ةلأكبــر، 
وةنّ ةمرضــا وةمســكون وةمطدأنينــا ملنجاحــات ةموقتيــا وةمشــعور بامغــرور مدكســب 
ــي ةمشــأن ةلُاخــروي  ــر، وهــي لا قيدــا مهــا ف ــا ةمدكســب ةلأكب ــع علين ــي تضيّ وقت

وةمدعنــوي، ولا فــي ةمشــأن ةمدــادي.
 ولــن هــذه ةلابتــاءةت ةمتــي ندــر بهــا ةنهــم يحاومــون تشــويه ســدعتنا لــا 
ةســتطاعوة إمــى ذمــك ســبيا، فقــم رأيــت فــي )ةمفيــس بــوك( أشــياء وضيعــا 

ةلأخــاق.  حــمود  تجــاوزت 

)). بحار ةلأنوةر 44: 192، لثير ةلأحزةن: 54.
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ــن  ــل هــذة ةمندــط ل ــرض مدث ــي ةمتع ــا ف ــا وعلدائن ــا ولرةجعن ــوة بأئدتن ــا ةُس ومن
ةمتعالــل، فدثــاً فــي ســنا 1948ليــادي حــمث ةختــاف فــي رؤيــا ةمهــال، وقــم 
ثبــت عنــم ةمدرجــع ةمرةحــل ةمدرحــوم ةمســيم لحســن ةمحكيــم رؤيــا هــال شــوةل 
يــوم ةمجدعــا لســاء، بدعنــى أنّ يــوم ةمســبت هــو عيــم ةمفطــر ةمدبــارك، مكــن عــمدة 
ــم يثبــت مميهــم ذمــك، فــكان عليهــم إكدــال  ــن م ــن ةلآخري لــن ةمدرةجــع ةمدهدي
عــمة أيــام شــهر رلضــان، بدعنــى أنّ ةمعيــم يكــون عنمهــم يــوم ةلأحــم، فانطلــق 
بعــض ةمدنافســين ملســيم ةمحكيــم يقومــون إنّ ةمحكيــم أرةد أن ينتصــر مليهــود ويعيم 
عطلــا يــوم ةمســبت؛ لأنّ ةميهــود عنمهــم يــوم ةمســبت عطلــا، وقــم ةســتغلّوة حادثــا 
تســفير ةمحكولــا ةمعرةقيــا مليهــود إمــى ةســرةئيل فــي ذمــك ةمعــام متكــون لإشــاعتهم 
لصمةقيــا لــا فــي ةمــرأي ةمعــام، ومكــن بعــم لــرور ةمســنين، أيــن هــي ةلآن ســدعا 
ةمدرجــع ةمســيم لحســن ةمحكيــم وأيــن هــم أومئــك ةمذيــن تكلدــوة بذمك ةمــكام؟. 
وكذمــك علــى لســتوى لرحلتنــا ةمحاضــرة تعــرض شــهيم ةمدحــرةب إمــى 
لنشــورةت صفــرةء وةتهالــات رخيصــا يعجــب مهــا ةلإنســان، ففــي أحــم لخيدــات 
ةماجئيــن ةمعرةقييــن فــي ةيــرةن، قــام شــخص عنملــا كنــت فيهــا فــي جومــا تفقميــا 
ــا أنّ فــي بيــت ةمســيم  ــل ةمســيم شــهيم ةمدحــرةب ـ وقــال: بلغن ـ وكنــت حينهــا ةُلثّ
ةمحكيــم زخرفــا ةمســقف وزخرفــا ةمســجادة وةحــمة، وهــو لعــم ضدــن ةمتصاليــم 
ةمعامديــا ةمفانيــا. فقلــت مــه: ةتــق ةلله، إنّ حائــط غــرف بيــت ةمســيم تقشــرت لــن 

ةمرطوبــا، وقــم وضعــوة )نايلــون( مكــي لا يؤثــر فــي لابــس لــن يتكــئ عليــه.
 وقــال أيضــاً: إنّ زخرفــا ةمصحــون وزخرفــا ســقف ةمبيــت وةمغــرف وزخرفــا 
ةمفــرةش وةمســجاد كلهــا زخرفــا وةحــمة جــاءت لــن سويســرة، فــي حيــن أنّ ةموةقــع 
ةمــذي كان يعيشــه شــهيم ةمدحــرةب هــو فــي تقشــف لســتدر، بامرغــم لــن أنّــه مــم 
يكــن فقيــرةً، فــكان يمقــق فــي أدق ةمتفاصيــل، فدثــاً كان يعتــرض ةعترةضاً شــميمةً 
إذة كان لقــمةر ةمطبــخ زةئــمةً عــن ةمحاجــا، وكنّــا نخشــى أن يأتــي زةئــر فــا يكفــي 
ــمةً،  ــاً زةئ ــوة طعال ــن أن تطبخ ــل ل ــن أفض ــوم جائعي ــول: أن نق ــام، وكان يق ةمطع
وكان لا يرضــى أن يرلــوة ةمعجيــن دةخــل ةمصدونــا، فــكان يحومــه إمــى قطــع 
صغيــرة ويرليهــا ملعصافيــر، ولا يقبــل أن ترلــى فــي ســلا ةمدهدــات، حتــى أنّــه 
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ــع ةمعظــام لــن  ــه كطعــام ملمجــاج، وكــذة كان يرف ــر قشــر ةمبيــض ويرلي كان يكسّ
ةمســفرة ويطحنهــا بنفســه ويحومهــا إمــى لســحوق ويرليــه إمــى ةممجــاج ويرفــض أن 

يرلــى فــي ســلا ةمدهدــات. 
وهكــذة لا يتــرك شــيئاً لــن ةمطعــام ةمزةئــم إلا ويســتفيم لنــه. وهكــذة ربــى 
أبنــاءه، وتربينــا نحــن بهــذه ةمطريقــا، وكذمــك عزيــز ةمعــرةق ندــط آخــر لــن 
ةمتقشــف وةممقــا فــي ةلإنفــاق وةمصــرف، لــع أنّــه كان كريدــاً لــع ةلآخريــن ومكنّــه 

ــخصيا. ــه ةمش ــي حيات ــمة ف ــفاً ج ــمةً ولتقش ــمةً ج كان زةه
ــا  ــا، وأن ــبات وقتي ــي لكتس ــع ف ــرص ألا نضي ــب أن نح ــال، يج ــى كل ح وعل
ــا شــيء نخــاف  ــا أكثــر لــن ةلألــس؛ إذ مــم يكــن بيمن ةميــوم أخــاف علــى أوضاعن
ــا  ــي ةمدعادم ــا ف ــاع دورن ــا، وإرج ــى ةموةجه ــود إم ــي نع ــح مك ــا نكاف ــه، وكنّ علي
ــاء  ــت ةلأخط ــا، فكان ــم فين ــل وزهمه ــا ب ــن بن ــرةث ةلآخري ــمم ةكت ــيا، وع ةمسياس
أقــل، ومكــن ةمخطــر ةلأكبــر عنملــا نصبــح فــي ةموةجهــا، فلــم نكــن فيهــا وةنمفــع 
غيرنــا إميهــا وبقينــا ســنوةت ننتقــم ونتكلــم، وقــم ذهــب بعيــمةً بعــض إخوةننــا فــي 
ــا  ــن إذة تقملن ــع ةلآخري ــنتعالل ل ــف س ــمةً كي ــتوقفهم، وغ ــا نس ــوك وكنّ ــس ب ةمفي
ــل ةمســابقين  ــر: هــل ســنصبح لث ــر وكبي ــا ســؤةل خطي ــا فــي ةموةجهــا؟ وهن وصرن
أو ســنقمّم صــورة لختلفــا هــي صــورة ةمتقشــف وصــورة ةمــورع وةمحــذر وصــورة 
ــم، وأن  ــى ةمحك ــتحوذ عل ــم أن نس ــا نري ــكار؟ إذة كنّ ــمم ةلاحت ــاع وع ــمم ةلانمف ع
يميــره جداعتنــا دون لشــاركا غيرهــم، ونقيّــم كل ةمنجاحــات بقــمر عــمد كوةدرنــا 

ــا عــن ةلآخريــن؟. ــوة علــى لناصــب فــي ةمســلطا، إذن فدــا فرقن ةمذيــن حصل
ــه، وهــذة ميــس  ــكل أطياف ــا، ونحــن نتســع بســعا ةمشــعب ب ــا لشــروع دوم إنّن
شــعارةً وكالــاً فقــط، بــل علينــا أن نتعالــل بهــذة ةمدنطــق فــي ةمتطبيــق أيضــاً ونرفــع 
ــخ  ــيا متنتف ــرةف ةمسياس ــي ماط ــن نعط ــوف م ــروعنا، وس ــاح لش ــرص نج ــن ف ل
ــول  ــاب ةمعق ــن أصح ــا ل ــات ةلُال ــا مطاق ــا ةمفرص ــن حصصن ــي ل ــل نعط ــا، ب علين
وةمكفــاءةت، متحتــل لكانهــا فــي بنــاء ةممومــا، ونشــعر أنفســنا وضديرنــا وةلآخرين 

بامرضــا، ونمخــل ةمتأريــخ لــن أوســع أبوةبــه.
ــا مــم نكــن فــي يــوم ةُناســا ةنتهازييــن وةحتكارييــن ولا نفكــر إلا بأنفســنا أو  إنّن
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نتعالــل بفئويــا وحزبيــا لقيتــا. ةســتعموة ملبــاء وةلاســتهمةف وتحدــل كل أمــوةن 
ــوم  ــا حقــا، ونحــن ةمي ــردد؛ لأن قضيتن ــا لا نقلــق ولا نخشــى ولا نت ــاة، إنّن ةمدعان
ــس  ــاردة ونف ــاب ب ــا بأعص ــا ةلانتخابي ــى ةمدعرك ــل إم ــذي دخ ــم ةم ــرف ةموحي ةمط
ــتكون  ــمةً س ــن لقع ــى ثاثي ــا عل ــو حصلن ــمةً وم ــر لقع ــتا عش ــا س ــتقرة، وممين لس
ةمنتيجــا لضاعفــا لائــا بامدائــا، ووضعنــا لريــح ألــام ةمنــاس ولا ندلــك شــيئاً مكــي 
نفقــمه، وأيادينــا علــى لــا يبــمو بيضــاء وةمحدــم لله؛ لأنّ ةمبعــض لدــن لا ذلــا مــه 

ــم يقعمهــا. ــا وم ــام ةممني ــرة لأق ــو رأى ثغــرة صغي ــر م ولا ضدي
ــا  ــق ورؤي ــا لنط ــره، وممين ــيئاً نخس ــك ش ــوم لا ندل ــال، ةمي ــى كل ح وعل
ولشــروع، فلنتــوكل علــى ةلله تعامــى ونعدــل بجــم، وةلله ناصرنــا إن شــاء 
نصــاب  ألا  وعلينــا  أقَْمَةلَكُــمْ﴾)))).  وَيُثبَِّــتْ  ينَصُرْكُــمْ   َ ةللهَّ وة  تنَصُــرُ ةلله:﴿إنِ 
بامغــرور إذة فكرنــا بقمرةتنــا وإلكاناتنــا، فاممنيــا تُقبــل وتُمبــر، وعنملــا تُقبــل 
تســتعير حســنات ةلآخريــن وتضعهــا مــك، وعنملــا تُمبــر تســتعير ســيئات ةلآخريــن 
وتلصقهــا بــك ومكــن ســيأتي يــوم تُقبــل فيــه ةممنيــا علينــا، وقــم أقبلــت، وةميــوم 
ــا،  ــل ةممني ــا تُقب ــر عنمل ــن ةمخط ــا يكد ــال، وهن ــذة ةلإقب ــح ه ــض لال ــرى ةمبع ي
وحينهــا ســوف لا تُــرى أخطاؤنــا أو تُــرى أصغــر لــن حجدهــا، وســتبرز حســناتنا 
وتُضخّــم، وأخشــى أن نصــمّق كل شــيء عنمنــا، وةلله ســبحانه وتعامــى يعــز لــن 
يشــاء ويــذل لــن يشــاء. فــإذة جاءتنــا أشــياء وحققنــا إنتاجــا يجــب أن نــرى أنّ هــذة 

ــنا. ــن أنفس ــرةه ل ــب أن ن ــا فيج ــا وتعثرن ــبحانه، وإذة كبون ــن ةلله س ل
ــت لا  ــا ذهب ــرور، وإذة ل ــاب بامغ ــب ألا نص ــا فيج ــا ةممني ــت علين ــا أقبل وإذة ل
نأســف عليهــا، وعلينــا أن نقــف وقفــا رجــال ونصحــح أخطاءنــا ونســتعيم هيبتنــا، 

وهــذه ســنّا ةمحيــاة. 
وعلــى كل حــال متكــن أهمةفنــا كبيــرة، ونياتنــا صادقــا، ومنكــن أصحــاب هدم 
عاميــا فــي لســارنا وســلوكنا ةلُاخــروي، فــا نقلــق ولا نقبــل بأقــل لــن ةمجنــا، ولا 
نقبــل فــي ســلوكنا ةممنيــوي بأقــل لــن ةمرتبــا ةلُاومــى فــي ةمتقــمم، وعلينــا أن نكــون 

)). لحدم: 7.
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ــن فــي دةخــل أنفســنا، كدــا ورد ذمــك فــي دعــاء ةلإلــام ةمســجاد)×(  لتوةضعي
ــم  ــي عن ــا إلا حططتن ــاس درج ــي ةمن ــي ف ــم لا ترفعن ــاق: »ةمله ــكارم ةلأخ ــي ل ف
نفســي بقمرهــا«)))). نســأل ةلله أن يعيننــا علــى ذمــك، وةمحدــم لله رب ةمعامديــن . 

)). ةمصحيفا ةمسجاديا: 110 دعاء لكارم ةلأخاق.
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)16(

الحاجة إلى النور الدائم والعطاء المستمر

ــرق  ــي الب ــس ف ــب)×(: )لي ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
ــم( )))). ــي الظل ــوض ف ــن يخ ــتمتع لم ــف مس الخاط

تشــير هــذه ةمحكدــا ةمشــريفا إمــى إضــاءة لهدــا فــي بيــان ةمحاجــا إمــى ةمرؤيــا 
ةمصائبــا وةموضــوح ةمدســتدر، لــن بــمء ةمدســيرة حتــى لنتهاهــا، فامــذي يســير فــي 
طريــق لظلــم لا يغنيــه ضــوء ةمبــرق ةمخاطــف ةمــذي يعطــي ةمضــوء محظــا وينتهــي، 
وهــو يحتــاج إمــى ضــوء لســتدر علــى طــول ةمطريــق، وةمبــرق ةمخاطــف ينيــر محظا 
ويرينــا جانبــا لــن ةمحقيقــا ثــم يذهــب فتعــود ةمظلدــا، فــي حيــن أنّ حاجتنــا إمــى 
ــل  ــا وأل ــه لتع ــرق في ــان ةمب ــق، ومدع ــط وةمطري ــول ةمخ ــى ط ــتدرة عل ــور لس ةمن
ــاً  ــع دةئد ــم أن يتدت ــير يري ــذي يس ــان ةم ــموم، وةلإنس ــريع لا ي ــف وس ــه خاط ومكنّ
بامنــور علــى طــول ةمخــط؛ مكــي يــرى ةمطريــق ةمــذي يســير فيــه، وةمولضــات ةمتــي 
تلتدــع محظــا وتنتهــي تكــون لدلــا ولزعجــا، وغيــر قــادرة علــى أن تحقــق ةمهــمف 

ةمدنشــود؛ فامصــورة ةمخاطفــا قــم تعطــي ةنطباعــاً لنقوصــاً عــن ةمحقيقــا.
ةمبعــض لنــا تأتيــه فــورةت وةنمفاعــات فــي محظــا لــا، فيقــوم بخطــوة ويتــرك 
بصدــا ويحقــق إنجــازةً، ومكنــه ســرعان لــا يخفــت، وهنــاك لــن مميــه إضــاءةت، 
ومكنــه لا يدتلــك ةلإبــمةع وةلإنجــاز ةمدســتدر علــى طــول ةمخــط، وميســت مميــه 
حامــا ةمترةكــم ةمتــي تدكنــه لــن ةمســير فــي خــط بيانــي لتصاعــم، فيخطــو خطــوة 
ثــم يبــرد فتــرة لــن ةمزلــن، ثــم يخطــو خطــوة ثانيــا ثــم يعــود ويبــرد، وةمبعــض لنــا 
رجــل أزلــا؛ إذ ينمفــع فــي محظــا ةلأزلــا، ولــا إن تنتهــي حتــى يضيــع وينمثــر، 

)). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 524.
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ويتــرك ةلآخريــن فــي حامــا ةســتغرةب؛ فهــذة ةمشــخص تكــون مــه صومــا وتأثيــر، 
ثــم فــي محظــاٍ لــا يفقــم كل هــذة ةمتأثيــر وةمبصدــات وةملدســات وةمتديــز عنــم أدنــى 
إحبــاط وتلكــؤ وضغــط يتعــرض مــه، وةمبعــض لنــا بريقــه كولضــا ةمبــرق؛ تضــيء 
ــي  ــى يأت ــا محظــا وتنتهــي، حت ــرة، ومكنه ــا ولضــا لؤث ــع أنه محظــا وتذهــب، ل
ــعاعه  ــر؛ إش ــا كامقد ــض لن ــرى، وةمبع ــا ةُخ ــمث ولض ــر فتح ــي آخ ــرف لناخ ظ

وتديــزه وتأمقــه وبريقــه حامــا لســتدرة، وهــذة هــو ةمدطلــوب.
إنّ لــا نحتــاج إميــه ونحــن نحدــل لشــروعاً، ونتحــرك فــي ةُطــر وةســعه 
ــرق،  ــا ب ــس ولض ــتدر ومي ــور لس ــو ن ــترةتيجيا، ه ــا وةس ــا لرحلي ــمةف لهد وبأه
ونحتــاج إمــى ةُنــاس يكــون ةمتديّــز وةمتأمــق وةمبريــق ســدا لــن ســداتهم، وةلإنســان 
ةمدتكالــل ةمــذي يســير فــي طريــق ةمكدــال ةمرســامي يجــب أن يكــون مميــه عطــاء 
لســتدر، وهــذه ةمتقلبــات؛ تقلــب ةلأحــوةل، تقلــب ةمحداســا وةمبــرود، فيخطــو 
ــى  ــان إم ــل ةلإنس ــادي، لا توص ــل ةمع ــن ةمعد ــوةت ل ــا خط ــا تعقبه ــوة إيجابي خط
ةمهــمف، لاســيدا عنملــا يكــون حالــاً مدشــروع ورســاما، ويجــب أن نتأكــم 
هــل بريقنــا دةئــم، أو نحــن رجــال نخــوة ولرحلــا لعينــا نعطــي شــيئاً ثــم نخفــت؟ 
ــم ةمعطــاء، ويجــب  ــه أن يكــون دةئ ــرة علي ولــن يحدــل ةمدشــاريع ةمرســاميا ةمكبي
علينــا ـ كشــخوص ولؤسســات وتيــار ـ أن نكــون دةئدــي ةمعطــاء، وخطنــا ةمبيانــي 
فــي تصاعــم، وهــذه ةمقضيــا تُذكــر فــي ةمهنمســا؛ فعنملــا نريــم أن نعــرف ةتجــاه 
ــمة  ــات صاع ــا أن ةمدحط ــإذة رأين ــات، ف ــن لحط ــن وبي ــن نقطتي ــط بي ــا نرب ةمبوصل

ــا. ــا، فهــذة يؤكــم عــمم وجــود بوصل ونازم
إذن، نحتــاج إمــى ةمنــور ةممةئــم، فامنقــاط ةموضــاءة ةمقصيــرة ةلألــم، لا يدكــن 
أن تدثــل لخرجــاً ونتيجــا لقبومــا ولهدــا فــي إيصــال ةلإنســان إمــى أهمةفــه، 
وهــذة يتطلــب أن تكــون ممينــا رؤيــا ةســترةتيجيا تنبثــق عنهــا سياســات وةضحــا، 
ــق لــن هــذه ةمخطــط لشــاريع دقيقــا  ــا، وتنبث تتحــمد علــى أساســها خطــط رصين
ــه  ــع خطوةت ــون جدي ــب أن تك ــروعاً يج ــل لش ــن يحد ــا، فد ــا ولمروس ووةضح
قابلــا ملتفســير فــي إطــار وةحــم، وةمتنــوع فــي ةمتكتيــك وةمسياســات وفــي ةمدوةقــف 
ضدــن ةلاســترةتيجيا وةمهــمف وةمبوصلــا ةموةحــمة، وينبغــي أن ندتلــك أدوةت 
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ــج  ــط وةمبرةل ــات وةمخط ــا وةمسياس ــذه ةمرؤي ــتثدر ه ــي تس ــا، مك ــا ولخلص نظيف
وةمدشــاريع بشــكل صحيــح، ونحتــاج إمــى جانــب ذمــك إمــى ةلإرةدة وةمحداســا 
ــن  ــا ل ــج، وتخرجن ــار وةمدنه ــي ةمدس ــاً ف ــا وضوح ــج من ــات، متنت ــاع وةمثب وةلانمف
ةمبــرق ةمخاطــف إمــى ةمشــدس ةمتــي تنيــر وتضــيء بشــكل لســتدر، وترينــا طريــق 
ــاه  ــتدرة باتج ــا لس ــزة وتأمق ــا وتركي ــب ترةكد ــذة يتطل ــا، وه ــى أهمةفن ــول إم ةموص

ــمدة.  ــمةف ةمدح ةلأه
إنّ أنصــاف ةمحلــول يكــون مهــا أحيانــاً لــردود عكســي، وقــم تضيّــع كل 
ةمحــل، كدــا أنّ أنصــاف ةمحقــوق قــم تضيّــع كل ةمحــق، وهنــاك دةئدــاً لــن يريــم 
أن يكتفــي لــن كل ألــر بنصفــه، كدــن هــو لعنــا بامنهــار ولــع عمونــا بامليــل، ولــا 
ــل  ــه ةملي ــا ةمسياســيا، وإذة جــنّ علي ــي ةمعدلي ــا بامنهــار فهــو شــريك ف دةم هــو لعن
فهــو شــريك ةلإرهــاب، وهنــاك لــن يظهــر ألالنــا ةمدحبــا، ويطعننــا لــن ةمخلــف، 
ــه يدكــن أن نعطيهــم ةمشــرعيا عنملــا  ولوقفنــا لنهــم هــو ألا نتداشــى لعهــم؛ لأنّ

نتداشــى لعهــم.
إنّ أنصــاف ةمحلــول تعكــس فــي ةمحقيقا حامــا ةمتذبــذب وةمتردد، ولا تســتطيع 
أن تشــق طريقــاً أو ترســي لنهاجــاً أو توضــح لســارةً مدــا نخطــط مــه وصــولًا إمــى 
ــن  ــن ول ــي ةتجاهي ــائر ف ــردد وةمس ــذب وةمدت ــاليا، فامدتذب ــا ةمس ــا وغاياتن أهمةفن
يقــمم رجــاً ويؤخــر ةُخــرى، لا يســتطيع أن يحقــق ةمدنهــج، ولا يســتطيع أن 
يحقــق أهمةفــه، ولا أن يصــل إمــى لــا يريــم، ومذمــك فــإنّ لــن أهــم ســدات أهــل 
ــك  ــذي يدتل ــا، وةم ــه رؤي ــرة ممي ــب ةمبصي ــر؛ لأنّ صاح ــل ةمبصائ ــم أه ــق أنّه ةمح
رؤيــا ســتتكون مميــه لســارةت وسياســات تنبثــق لنهــا خطــط وبرةلــج ولشــاريع، 

ــا مكــي يخطــو ويســير. ــا ةموةضحــا يدلــك ةلإرةدة ةمكافي ــه ةمرؤي وةمــذي ممي
 إنّ ةلأدوةت ةمصحيحــا وةمدخلصــا هــي أساســيات نجــاح ةمعدــل فــي أي 
لشــروع، ســوةء كان لشــروعاً تجاريــاً أو صناعيــاً أو ثقافيــاً أو خمليــاً أو سياســياً، 
فكيــف بدــن يريــم أن يبنــي دومــا عصريــا عادمــا، فكــم هــو بحاجــا إمــى لثــل هــذه 

ةمرؤيــا. 
ــائل  ــي رس ــع ويعط ــتت ويضيّ ــو يش ــيا، فه ــردودة عكس ــردد ل ــط وةمت إنّ ملتخب
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ــا  ــن لاهي ــرددون وع ــؤلاء ةمدت ــمه ه ــا يري ــوض ل ــن غد ــن ع ــن وةمدرةقبي ملدوةطني
لشــروعهم. 

ولــا دلنــا نمخــل عدليــا ةنتخابيــا ونمّعــي أنّنــا قــادرون علــى إدةرة دومــا ونطرح 
أنفســنا كبميــل، فــا لجــال إذن لأنصــاف ةمحلــول، ولا لجــال ملتــردد، ويجــب 

علينــا أن نكــون علــى لســتوى ةمدســؤوميا. 
هنــاك لــن يقــول عنّــا: إنّهــم يتكلدــون بشــكل جيــم، ومكــن لا نــمري لــا هــو 

عدلهــم، وممينــا ثقــا بفــان، ومكــن لا نعــرف ةلآخريــن كيــف هــم؟.
ــط  ــاريع وخط ــوّم بدش ــارةته، ويتق ــه ولس ــه ورؤيت ــوّم برجام ــروع يتق إنّ ةمدش
وبرةلــج، ويتقــوّم بأدوةتــه ةمنظيفــا، ونحــن بحاجــا إمــى جديــع هــذه ةلُالــور، إن 
ــى، ويجــب أن نبرهــن  ــإذن ةلله تعام ــه أهــل ب ــا مهــذة ةمدشــروع أهــا، ونحــن م كنّ
علــى ذمــك لأنفســنا حتــى نبــرئ ذلدنــا ونريــح ضدائرنــا، ثــم نبرهــن علــى ذمــك 
أيضــاً ملعامــم كلــه، فاعرفــوة قيدتكــم، وةعلدــوة أنّ ســبب قوّتكــم، بعــم ةمثقــا بــالله 
تعامــى هــو هــذة ةمدشــروع، فــا تقبلــوة لأنفســكم ولا مدــن يمخــل وينتدــي إميكــم 
وينتســب إمــى لشــروعكم أن يكــون ولضــا وبرقــاً خاطفــاً، ولا أن يكــون لتذبذبــاً 

ولتــرددةً، فــإنّ ةمتذبــذب وةمتــردد لســاحا رلاديــا لا توصلنــا إمــى نتيجــا .
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)17(

الميزان الحقيقي للقوة والضعف

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )خــف الضعيــف إذا 
كان تحــت رايــة الإنصــاف، أكثــر مــن خوفــك القــوي تحــت رايــة الجــور، 

فــإنّ النصــر يأتيــه مــن حيــث لا يشــعر، وجرحــه لــن يندمــل( )1)).
تشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا ةمشــريفا إمــى لفتــاح آخــر لــن لفاتيــح ةمتوةصــل 
وتقييــم ةلُالــور وتوةزنــات ةمقــوى فــي ةمســاحا ةلاجتداعيــا، وأنّ ةمنــاس تنظــر إمــى 
ةمقــوى ةمداديــا ولا تنظــر إمــى قــوة ةمــذةت، فهــي لا تنظــر إمــى قــوة ةمجداعــا وقــوة 
ةمعقيــمة، وقــوة ةمدشــروع، بــل، تنظــر إمــى ةلأدوةت ةمداديــا ةمســلطويا، وتحــمد 
ةمقــوي لــن ةمضعيــف علــى أســاس هــذه ةلأدوةت، وتضعّــف بعضــاً وتقــوّي 

آخريــن.
وناحــظ هــذه ةمظاهــرة فــي حركــا ةلأنبيــاء وةمدصلحيــن وأهــل ةمبيــت )^( 
، فقــم كان ةمخليفــا ةمعباســي هــارون يصــول ويجــول فــي بغــمةد، وةمنــاس تعتقــم 
بأنّــه ةمقــوي لأنّــه يحكــم أكبــر دومــا فــي ةمعامــم فــي حينهــا، وكان يخاطــب 
ــئت  ــث ش ــى حي ــي إم ــاه: »ةذهب ــى قف ــتلق عل ــو لس ــر وه ــا ملدط ــحابا ةمحالل ةمس
ــر  ــام وةمتأثي ــوة وةلإع ــوش وةمق ــه ةمجي ــيّ«)))) ، وكان ممي ــم إم ــك عائ ــإن خرةج ف
فــي ةمــرأي ةمعــام، وةمذهــب وةمفضــا، فــي ةموقــت ةمــذي كان فيــه ةلإلــام لوســى 
ــر  ــمه لــن ةلأل ــس بي ــا ببغــمةد ، مي ــي زنزةن ــمةً ســجيناً ف ــاً وحي ةمكاظــم)×( غريب
شــيء ولا يدلــك شــيئاً، وكان لنطــق ةمنــاس عدولــاً أنّ ةلإلــام لوســى)×( 

1). شرح نهج ةمباغا 20:337 ح861.
)). سبل ةمهمى وةمرشاد 2: 128.
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ــف  ــا وةمضع ــوة ةمدادي ــرى إلا ةمق ــي لا ت ــوي، فه ــو ةمق ــارون ه ــف وه ــو ةمضعي ه
ــور. ــر ةلُال ــذة تفس ــادي، وهك ةمد

ــوةزن  ــر مت ــارةً آخ ــا لعي ــذه ةمحكد ــي ه ــرح ف ــن)×( يط ــر ةمدؤلني ــن ألي ومك
ةمقــوى، فيبيّــن أنّ ةمديــزةن ةمحقيقــي ملقــوة وةمضعــف يــمور لــمةر ةلإنصــاف 
وةمجــور، فدــن يتحــرك ضدــن إطــار ةلإنصــاف هــو ةمقــوي مقــوة لشــروعه، 
ــى باطــل فهــو ةمضعيــف  ــذي يدتلكــه، ولــن كان عل ــا وةمدســار ةم ــا ةمرؤي وحقاني
لهدــا حــاول أن يصبغــه ويصلحــه بــأدوةت ســلطويا ميعبــر عــن قوتــه ةمســلطويا. 
ــوي  ــو ةمق ــق فه ــع ةمح ــن كان ل ــوى، فد ــوةزن ةمق ــار ت ــا لعي ــل هد ــق وةمباط فامح
ــو  ــل فه ــى باط ــن كان عل ــا، ول ــا ل ــي محظ ــا ف ــك أدوةت لادي ــم يدتل ــو م ــى م حت

ةمضعيــف حتــى إذة كان يدتلــك كل ةلأدوةت ةمداديــا فــي محظــا لــا.

ــو  ــن)×(، ه ــر ةمدؤلني ــه ألي ــير إمي ــذي يش ــر ةم ــت ملنظ ــر ةماف ــر ةلآخ وةلأل
أن ةمنتائــج تظهــر بأســرع لدــا يتصــور ةمقــوي وةمضعيــف، فامضعيــف ةميائــس 
ــع ةمنتائــج فــي آخــر ةمســنا أصبــح  ــر ةلُالــور، وكأن توزي ــه ةمنصــر فجــأة وتتغي يأتي
ــه كان ألــرةً لســتبعمةً لــن كل أحــم،  بامعكــس، فــكان هــو ةمناجــح ةلأول، لــع أنّ
وفجــأة صــار تحــت ةلأضــوةء، ويأتيــه ةمنصــر فجــأة لــن حيــث لا يشــعر، وجرحــه 

ــه. ــل أن تنتهــي لظلوليت ــم ينملــل، وقب ــاً م لــازةل نازف

ونحــن ةميــوم بألــس ةمحاجــا إمــى ةســتحضار لثــل هــذه ةمدفاهيــم فــي ســاحا 
ــات  ــط ةمتزةل ــن أبس ــات، فد ــات وةتفاق ــا أو ةمتزةل ــر أخاقي ــع لأي لعايي لا تخض
ةمدؤلــن تجــاه أخيــه ةمدؤلــن هــو ةلامتــزةم بامعهــود وةمدوةثيــق وةحتــرةم ةلاتفاقات، 
ــاً ـ أن يكــون صاحــب كلدــا، وإذة قــال  وينبغــي ملإنســان ـ فضــاً عــن كونــه لؤلن
ــرز  ــن أب ــزةم ل ــاء وةلامت ــل ةنّ ةموف ــه، ب ــى ب ــيء وف ــزم بش ــه، وإذة ةمت ــل ب ــيئاً عد ش
ســدات ةمدؤلنيــن، بيندــا نــرى ةميــوم كل هــذه ةلُالــور تضــرب عــرض ةمجــمةر، 
ويبــمو أنّ كل لــن يجلــس علــى ةمكرســي فــي بغــمةد، يكــون لنطقــه لنطــق هــارون 
ةمعباســي حيندــا قــال مومــمه ةمدألــون:»وةلله مــو نازعتنــي هــذة ةلألــر لأخــذت ةمذي 



-78-

   ةمديزةن ةمحقيقي ملقوة وةمضعف || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

فيــه عينــاك فــإنّ ةمدلــك عقيــم«)))) ، ويصــاب بهــذة ةمهــوس لــن حيــث يشــعر أو 
لا يشــعر، وهــو لــا يمعــو إمــى ةلأســف ةمشــميم؛ لأنّنــا فــي دةئــرة ةمدؤلنيــن ونــرى 
ــأنّ ةمنصــر  ــون ووةثقــون، ب ــا لطدئن ــل هــذة ةمنقــض ملعهــود وةمدوةثيــق، ومكنّن لث
ــى لــن  ــالاً عل ــى، وســتتحول كل هــذه ةمضغــوط متكــون وب ــإذن ةلله تعام ــادم، ب ق
يدارســها؛ لأنّهــا قالــت علــى أســاس ةمظلــم وةمجــور، وميــس علــى أســاس ةمعــمل 

وةلإنصــاف.
وةمسام عليكم ورحدا ةلله وبركاته .

)).عيون أخبار ةمرضا 2: 86 ح11.
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)18(

واقع الحياة الدنيا

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )مــا أقــرب الراحــة من 
النصــب، ومــا أقــرب البــؤس مــن النعيــم، والســقم مــن الصحــة، فطوبــى 
لمــن أخلــص لله عملــه وعلمــه، وحبــه وبغضــه، وأخــذه وتركــه، وكلامــه 

وصمتــه، وفعلــه وقولــه()))). 
تناومــت ةمفقــرة ةلُاومــى لــن ةمروةيــا: »لــا أقــرب ةمرةحــا لــن ةمنصــب« بيــان أن 
ةمدســافا بيــن ةمرةحــا وةمتعــب قريبــا جــمةً؛ فالإنســان ةمدتعــب ةمدرهــق عنملا يضع 
رأســه علــى ةموســادة وينــام بضــع ســاعات ينهــض وقــم ةســتجدع طاقتــه، ويدكــن 
ــارةً  ــق ةنتص ــرة فيحق ــا وكبي ــودةً لضني ــان جه ــذل ةلإنس ــن يب ــب حي ــزول ةمتع أن ي
لعينــاً، فيشــعر بامرةحــا ةمنفســيا حينئــذ وينســى ةمتعــب، كدــن يبقــى لســتيقظاً لــع 
لريــض يوليــن أو أكثــر، وبعــم شــفاء ةمدريــض ينســى ةمتعــب. وةمعكــس صحيــح 
أيضــاً؛ فربدــا يكــون ةلإنســان فــي حامــا لــن ةمرةحــا وةممعــا ، وتعــرض مــه لشــكله 
ــن ةمرةحــا  ــا جــمةً بي ــه رأســاً علــى عقــب فــي دقائــق، فامدســافا قريب فينقلــب حام

وةمنصــب .
وأشــارت ةمفقــرة ةمثانيــا لــن ةمروةيــا ةمشــريفا:»ولا أقــرب ةمبــؤس لــن ةمنعيــم« 
إمــى بيــان قــرب ةمدســافا بيــن ةمفقــر وةمغنــى، فربدــا ةنقلبــت حــال ةلإنســان ةمفقيــر 
ةمدمقــع ةمــذي لا يدلــك قــوت يولــه فــي محظــات ميصبــح إنســاناً ثريــاً يدلــك 
ألــوةلًا طائلــا، كدثــل لــن يشــتري ورقــا يانصيــب فيربــح ةمجائــزة، وإذة بــه يصبــح 
لليارديــرةً وإنســاناً يدلــك إلكانيــات هائلــا. وربدــا كان ةمعكــس لن ذمــك؛ إذ ربدا 
يتحــول ةلإنســان فــي محظــا لــن ةمثــرةء ةمفاحــش إمــى ةمفقــر بنــزول ةمبورصــا لثــاً، 

)). تحف ةمعقول: 91.



-80-

   وةقع ةمحياة ةممنيا || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

أو ةلافــاس نتيجــا أزلــا عامديــا. فامفــارق بيــن ةمبــؤس وةمنعيــم قريــب جــمةً، فدــا 
أســرع أن يكــون ةمبائــس فــي نعدــا، ولــا أســرع أن يكــون ةمدتنعــم فــي بــؤس فــي 

طرفــا عيــن، وقــم رأيناهــا فــي حياتنــا، ولــا أكثــر ةمشــوةهم عليهــا. 
وأشــارت ةمفقــرة ةمثامثــا لــن ةمروةيــا ةمشــريفا:»وةمدوت لــن ةمحيــاة« إمــى 
بيــان قــرب ةمدــوت لــن ةمحيــاة، كدــا مــو جــاءت ســيارة لســرعا وصملــت رجــاً 
ــزةل يأتــي فــي  ــاً، فتســبب إزهــاق روحــه فــي محظــا، أو كزم ــاً لطدئن يدشــي هادئ
ــق  ــا ، ويزه ــا بأكدله ــارةت ولمن ــب حض ــمودة فيقل ــق لع ــات ودقائ ــون محظ غض
أروةح لئــات ةلآلاف لــن ةمضحايــا، أو كدــا حــمث قبــل فتــرة فــي ةمفلبيــن؛ عنملــا 
ــل  ــن قتي ــاس بي ــات ةلآلاف لــن ةمن ــق كان لئ ــي غضــون دقائ ــا تســونالي وف ضربه
وجريــح، فامفاصــل بيــن ةمدــوت وةمحيــاة ســكتا دلاغيــا أو نوبــا قلبيــا فــي محظــا 

وينتهــي كل شــيء.
ــا ةمشــريفا: »وةمســقم لــن ةمصحا«،إمــى  وأشــارت ةمفقــرة ةمرةبعــا لــن ةمروةي
ــان  ــب ةلإنس ــن أن يصي ــن ةمددك ــا، فد ــقم وةمصح ــن ةمس ــافا بي ــرب ةمدس ــان ق بي
فيــروس لا يــرى بامعيــن أو يصــاب بالإنفلونــزة أو بدــرض خبيــث ـ أجارنــا ةلله 
ــرة،  ــرة قصي ــى ةمدــرض خــال فت ــه لــن ةمصحــا إم ــاً ـ فينقلــب حام وإيّاكــم جديع
ــى ةمدــوت.  ــه إم ــؤدي ب ــه، أو ي ــا حيات ــالله طيل ــاذ ب ــه ةمدــرض وةمعي ــم يســتدر ب وق

ــك.  ــى ذم ــا إم ــا ول ــا للوث ــروس ،أو بيئ ــو في ــقم ه ــا وةمس ــن ةمصح ــل بي فامفاص
ــا  ــن ةمرةح ــمةً بي ــا ج ــون قريب ــل تك ــاة، وأنّ ةمفوةص ــأن ةمحي ــذة ش ــإذة كان ه ف
ةمســقم  وبيــن  وةمحيــاة،  ةمدــوت  وبيــن  وةمنعيــم،  ةمبــؤس  وبيــن  وةمنصــب، 
ــان  ــي ملإنس ــن)×( ه ــر ةمدؤلني ــر ألي ــي نظ ــا ف ــعادة وةمغبط ــإنّ ةمس ــا، ف وةمصح

ةمــذي تتوةفــر فيــه خدــس صفــات تكــون لله تبــارك وتعامــى:

الُاولى: الإخلاص في القول والعمل

ــه  ــى مدــن أخلــص لله عدل ــه)×(: »فطوب وقــم تدثلــت هــذه ةمصفــا فــي قوم
وعلدــه«، أي أن عدلــه وعلدــه كليهدــا يجــب أن يكونــا خامصيــن لله تبــارك 
ــل  ــي ةمعد ــاص ف ــمّم ةلإخ ــن)×( يق ــر ةمدؤلني ــا أن ألي ــظ هن ــى. وناح وتعام
علــى ةلإخــاص فــي ةمعلــم؛ لأنّ ةممنيــا لا تســاوي أن يعدــل مهــا ةلإنســان إذة 
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كانــت ةمدســافا بيــن ةمقدــا وةمقــاع فــي كل شــؤونها هــي لجــرد محظــات، ولــا قيدــا 
ةمجهــم ةمــذي يبذمــه ةلإنســان فــي ســبيلها خــال ســنين طــوةل لــن عدــره إذة كان يدكــن 
أن يضيــع فــي طرفــا عيــن! أو أن تأتــي ةممنيــا خاضعــا مشــخص آخــر خــال محظــات 
ومــم يبــذل فــي ســبيل ةمحصــول عليهــا جهــمةً يذكــر؟! ومــذة يجــب علــى ةلإنســان أن 

ــى وميــس منفســه.  ــل علدــه لله تعام ــه قب يخلــص عدل

الثانية: الحب والبغض. 

ثــم أشــار أليــر ةمدؤلنيــن)×( إمــى ضــرورة أن يكــون ةمحــب وةمبغــض لله تبــارك 
ــه  ــم بأنّ ــا يعتق ــن لعاوي ــم ب ــاً، كان يزي ــس، فدث ــارةً ملنف ــس ةنتص ــاً، ومي ــى أيض وتعام
ةنتصــر علــى ســيّم ةمشــهمةء ةلإلــام ةمحســين)×(، وبــثّ وهدــه فــي نفســه نوعــا لــن 
ةمنشــوة وةلانتعــاش، فجلــس فــي ميلــا ةلأول لــن صفــر ســنا إحــمى وســتين ملهجــرة 
ــن  ــم ل ــاب وةح ــن بخط ــم)ث(، ومك ــبايا آل لحد ــه س ــوة علي ــور، وأدخل كإلبرةط
ةلإلــام علــي بــن ةمحســين)×( ةنقلبــت ةمدوةزيــن كلهــا. وةمحــب وةمبغــض لله 
ســبحانه وتعامــى، وةلانتصــار لله، هــو ةمــذي ةســتطاع أن يفعــل هــذة، وميــس ةلانتصــار 

ملنفــس. 

الثالثة: الأخذ والترك. 

ــا لله عــز  ــرك يجــب أن يكون ــى أنّ ةلأخــذ وةمت ــر ةمدؤلنيــن)×( إم ــم يتطــرق ألي ث
وجــل أيضــاً، أي عنملــا يأخــذ شــيئاً ويصــرّ علــى شــيء فينبغــي أن يكــون ةمهــمف لله 
تعامــى، وعنملــا يتــرك ويتخلــى عــن شــيء ينبغــي أن يكــون لله ســبحانه وتعامــى أيضــاً.

 الرابعة: الكلام والصمت.

ــا ةُخــرى وهــي وجــوب أن يكــون كام  ــى صف ــن)×( إم ــر ةمدؤلني ــم يشــير ألي ث
ــا أن  ــذه ةمقضي ــع وه ــذة ةمدوق ــي ه ــه ف ــخص أنّ علي ــى، فيش ــه لله تعام ــان وصدت ةلإنس
يصدــت؛ لأنّ نطقــه فيهــا ميــس لله تعامــى ولا فائــمة ترتجــى لنــه. ويشــخص فــي 
لوضــع آخــر أنّ عليــه أن يتكلّــم؛ لأنّ نطقــه يكــون لله تعامــى فيــه رضــا، ككلدــا حــق 

ــر.  ــم ســلطان جائ عن
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الخامسة: الفعل والقول.

ــان  ــا ةلانس ــط عليه ــي يغب ــرة ةمت ــا ةلأخي ــن)×( ةمصف ــر ةمدؤلني ــن ألي ــم يبيّ ث
ــبحانه  ــه لله س ــه وأقوةم ــون أفعام ــي أن تك ــا، وه ــق لعرفته ــا ح ــرف ةممني ــذي ع ةم

وتعامــى.
وعنملــا يكــون ةلإنســان لله تعامــى فــي هــذه ةمدياديــن، فــي أفعامــه ةمجوةرحيــا، 
فــي كل حركــا وســكون ، وفــي أحاسيســه ةمجوةنحيــا، فــي كل لشــاعره ةمنفســيا 
لــن حــب أو بغــض، يكــون قــم ضدــن فــوزه فــي يــوم لا ينفــع فيــه لــال ولا بنــون 

إلا لــن أتــى ةلله بقلــب ســليم.
ومحســن ةمحــظ فــإنّ ةمقضيــا ةمتــي ترتبــط بالإخــاص لا تضيــع علــى ةلإنســان 
وإن ةمتبســت ةلُالــور أحيانــاً ولا يعلــم إن كانــت لله أم لا، ويجــم صعوبــا فــي 
تشــخيصها، ولثــال ذمــك، أنّ ةلإنســان عنملــا يرلــي ةمحصــاة فــي رلــي ةمجدــرةت 
لــن بيــن آلاف ةمحصــى لا يســتطيع أن يجــم ةمحصــاة ةمعائــمة مــه، ومكنّهــا لا تضيــع 
أبــمةً عنــم ةلله عــز وجــل، ةمــذي يعلــم خائنــا ةلأعيــن ولا تخفــي ةمصــمور، فكذمك 
ــه،  ــى نفس ــر عل ــس ةلأل ــاول تلبي ــو ح ــزه وم ــه ويدي ــتطيع أن يعرف ــاص يس ةلإخ
ــرَهُ﴾)))) ،  ــى لَعَاذِي ــوْ أمَْقَ ــرَةٌ وَمَ ــهِ بصَِي ــى نفَْسِ ــانُ عَلَ ــلِ ةلْإِنسَ ــى: ﴿بَ ــال تعام كدــا ق
فالإنســان عنملــا يرجــع إمــى قــرةرة نفســه يعلــم؛ هــل ةمكلدــا ةمتــي قامهــا هــي لله 

ــى أو لا.  تعام
 فرةجعــوة أنفســكم متعلدــوة إن كان كل عدــل وخطــوة وفكــرة هــي لله أم لا، 
ولا يدكــن أن تضيــع عليكــم، فدــن كان عدلــه لله فهنيئــاً مــه، ولــن مــم يكــن 

ــورة.  ــاء لنث ــه هب ــاع عدل ــم ض ــك فق كذم
ــإن جــاءت نتيجــا ةمعدــل  ــن، ف ــا عي ــن ةمقدــا وةمقــاع هــي طرف ــا بي إنّ ةمفاصل
فأهــاً وســهاً بهــا، وإن ذهبــت فــإنّ ةمعدــل كان لله تعامــى ولا يضيــع أجــره 
ــان  ــح ةلإنس ــذ يصب ــر، وحينئ ــيء آخ ــان بش ــى ةلإنس ــيعوض ةلله تعام ــه، وس وثوةب
فــي حامــا لــن ةلاســتقرةر وةمســكينا وةمطدأنينــا وةمرةحــا ةمنفســيا وةمشــعور بامقــوة 

)). ةمقيالا: 14 ـ 15.
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وةمثقــا، ســوةء حصلــت ةمنتيجــا ةمدرجــوة أو مــم تحصــل، لأنّــه يعلــم أنّــه لابــم 
ــه فــي حينهــا.  لــن وجــود لصلحــا فــي ذمــك وإن خفيــت علي

ــي:  ــرةق( وه ــز ةمع ــا )عزي ــر لنه ــي كان يكث ــا ةمت ــاً ةمكلد ــر دةئد ــا أذك وأن
»ةكــو ةلله«، فقــم كان يطــرق فــي ةمشــمةئم وةمدلدــات ويســكت ويقلــب ةلُالــور 
باطدئنــان شــميم ويقــول: »ةكــو ةلله«، وكان عنملــا يقومهــا كأنّدــا يعطــي 
ــوة، وكان  ــا تخاف ــو ةلله« ف ــل كان »ةك ــتدعين، وبامفع ــا ملدس ــحنا كهربائي ش

ــان.  ــا مس ــرد مقلق ــس لج ــوده ومي ــاق وج ــن أعد ــا ل يقومه
وهــذه ةمكلدــا تلخــص هــذه ةمروةيــا تدالــاً، ففــي أي محظــا، ولهدــا كانت 

هــذه ةملحظــا شــميمة، يشــعر ةلإنســان بعمهــا لباشــرة بامرةحــا وةلاطدئنان.
فالإخــاص  جــمةً،  لهدــا  لســأما  ةلإخــاص  فــإنّ  أحبتــي،  ومذمــك 
يعنــي ةمندــاء فــي عدلنــا، ويعنــي ةمتأثيــر وةمبركــا وةلانتشــار، ويعنــي تحقيــق 
ــتْ  ــاٍ غَلَبَ ــاٍ قَلِيلَ ــن فِئَ ــم لِّ ــال تعامــى: ﴿كَ ةلانجــازةت وةلانتصــارةت، وكدــا ق
ــا كلهــا لجــرد  ــم ةلله تعامــى، وةمبقي ِ﴾)))) ، فــكل شــيء بي ــإذِْنِ ةللهَّ ــرَةً بِ ــاً كَثيِ فِئَ
وســائل، فدــن ةمددكــن أن يكــون ةمشــارع خاميــاً فــي ســاعا لــا، فتطــوي 
ةمســيارة فيــه لســافا عشــرين كيلولتــرة بمقائــق، ولــن ةمددكــن أن يكــون 
ــرين  ــي عش ــيارة ط ــتطيع ةمس ــا تس ــرى، ف ــاعا ةُخ ــي س ــاً ف ــاً أو لغلق لزدحد
لتــرةً فــي نصــف ســاعا، وهــذه كلهــا وســائل لا نســتطيع ةمســير بمونهــا، 
فنحــن نســير فــي ةمشــارع، ســوةء كان خاميــاً أو لزدحدــاً بحســب ةمحامــا، فــي 
نفــس ةمشــارع. وةموســائل ةمطبيعيــا هــي كهــذة ةمدثــال تدالــاً، فتطــرق وتجهــم 
نفســك بامعدــل فــي لوضــوع لــا ثــم تجــم نفســك بعيــمة عنــه بُعــم ةمســداء عــن 

ةلأرض. 
فهنــاك لوقــف تتعــب عليــه وتركــض ورةءه ومكــن بــا نتيجــا كأنّــك تحفــر 
ــرةً  ــرك أث ــرك تت ــزةً فــي تفكي ــم تتخــذ حي ــاك عدــل أو خطــوة م فــي ةمدــاء، وهن
عديقــاً وصــمى وةســعاً فــي ةلُالــا وةمنــاس. وهــذه جديعهــا إشــارةت ورســائل 

)). ةمبقرة: 349.
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يبيّنهــا ةلله ســبحانه ميقــول ملنــاس ةنّ ةلألــر بيــمي وأنــا ةمــذي جعلــت ةموســائل 
طبيعيــا ولــع ذمــك لا تكــون ةلأســباب لؤثــرة إلا بامركــون إمــيّ.

ــاً،  ــات دةئد ــي ةلأزل ــر ف ــرةب )+(، تتغي ــهيم ةمدح ــوةل ش ــت أح ــم كان  وق
ويعلــو صرةخــه وبــكاؤه، وهــذه كانــت ســدا شــهيم ةمدحــرةب، ففــي ةمليلــا ةمتــي 
توجــم فيهــا أزلــا يعلــو بــكاؤه حتــى يســدعه لــن هــو خــارج غرفتــه؛ لأنّــه كان يؤلن 
بــأنّ ةمقضيــا بيــم ةلله تعامــى. فاموســائل ةمطبيعيــا تســير ومكــن يجــب ةمتوســل إمــى 

ةلله تعامــى وةســتحضار أنّ بيــمه لفاتيــح ةمحــل كلهــا.
 ونحــن بحاجــا إمــى هــذه ةمجرعــات مكــي نرةجــع أنفســنا، ولاســيدا فــي 
محظــات ةلإقبــال علــى ةلله ســبحانه، فدــن ةمســهل ةمحصــول علــى حامــا ةلإخاص 

فــي حامــا ةلإقبــال. 
ةمدبــادرةت  وكــذة  جيــمة،  وخططكــم  جيــم،  تنظيدكــم  ةلله،  شــاء  ولــا 
وةلأفــكار. ومكــن ةممنيــا إذة أقبلــت أعارتكــم لحاســن غيركــم، وإذة أدبــرت 
ســلبتكم لحاســن أنفســكم وأعطتهــا مغيركــم وةســتعارت مكــم لســاوئ ةلآخريــن. 
ــا،  ــال هــذه ةممني ــا أن نقلــق علــى أنفســنا فــي محظــات إقب وعلــى كل حــال، علين

ــارةتنا.  ــا لس ــن صح ــم ل ــا ونتأك ــح أعينن ــا أن نفت وعلين
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)19(

القناعة في العمل السياسي

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )خــرج العــزّ والغنــى 
يجــولان، فلقيــا القناعــة فاســتقرا()))).

ــا،  ــوأم ةمقناع ــى ت ــزّ وةمغن ــى أنّ ةمع ــريفا إم ــا ةمش ــا ةمعلوي ــذه ةمحكد ــير ه تش
فحيــث وجــمت ةمقناعــا وجــم ةمعــزّ وةمغنــى مــمى ةلإنســان، وأنــه لا عــزّ ولا غنــى 

بــا قناعــا. 
ــمم  ــالاة وع ــمم ةمدغ ــي ع ــف، وتعن ــح ملدوق ــر ةمصحي ــي ةمتقمي ــا تعن وةمقناع
رفــع ةلأســقف فــي ةمتعاطــي لــع شــؤون ةمحيــاة، وتعنــي ةســتثدار ةمفــرص بشــكل 
صحيــح، وتعنــي ةمتعاطــي لــع وةقعيــات ةمحيــاة، وةمنظــر بوةقعيــا ماُلــور، 
ــن  ــم، ول ــز لا ينف ــا كن ــا، وةمقناع ــذه ةموةقعي ــاس ه ــى أس ــات عل ــم ةلإيقاع وتنظي
أرةد ةمعــزّ فعليــه أنّ يكــون قنوعــاً، ولــن أرةد ةمغنــى فعليــه أنّ يكــون قنوعــاً أيضــاً. 

)). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم 20: 300، ح428.
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)20(

علم جواهر الرجال

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )فــي تقلّــب الأحــوال علــم جواهــر الرجــال، 
والأيــام توضــح لــك الســرائر الكامنــة()))).

ــي  ــى وةحــمة لــن ةمقوةعــم ةمدهدــا ف ــا ةمشــريفا إم تشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلوي
تدحيــص ةمرجــال، وفــي ةمتعــرّف علــى ةمدخلصيــن لــن غيرهــم، وةمتعــرف علــى 

ةلأكثــر أخاصــاً لــن غيــره ضدــن دةئــرة ةمدخلصيــن. 

فقــم يتصنّــع ةلإنســان موهلــا لــن ةمزلــن وقــم يكــون لصابــا بامجهــل ةمدركــب، 
فيعتقــم بأنّــه لؤلــن بدشــروع لــا، ومكــن لــا إن تأتــي هــزة أو تحصــل كبــوة أو هفــوة 
أو هجدــا أو تتغيــر لناخــات أو أدوةر ولوةقــع، فيذهــب لــن كان فــي ةمصــمةرة إمــى 
ــاً  ــم يكــن لؤلن ــه م ــن أنّ ــى يتبيّ ــى ةمصــمةرة، حت ةمخلــف ولــن كان فــي ةمخلــف إم

بامدشــروع، وإنّدــا هــو لؤلــن بذةتــه ولصلحتــه ةمشــخصيا.

ولثــل حركــا ةممنيــا بحســب ســنن ةمحيــاة وحركــا ةلإنســان فــي هــذه ةممنيــا، 
كشــريط تخطيــط ةمقلــب؛ فيــه صعــود ونــزول، وهــذه قضيــا طبيعيــا مم يســلم لنها 
أحــم حتــى رســول ةلله)ث( فــي لســاره ةمدــادي، وميــس ةمدعنــوي طبعــاً، فهناك 
ةنتصــارةت وهنــاك كبــوةت وهنــاك تقــمم وترةجــع، ففــي يــوم تشــمّ ةلأحجــار علــى 
ةمبطــون، وفــي يــوم يفتــح لكــا ويمخــل ةمنــاس فــي ديــن ةلله أفوةجــاً. ومكــن قــم 
يكــون ةلإنســان لصابــا بجهــل لركــب، فيتصــور أنّــه لؤلــن بدشــروع لــا ولنمفــع 
ــزول وةمترةجــع وفــي محظــا ةلأمــم وةمصــرةخ،  ــا لــا، ومكــن فــي محظــا ةمن مقضي

)). ةمكافي 8: 23.
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وعنملــا يتعــرض ةمدشــروع إمــى ضغــط، يــرى نفســه بعيــمةً عــن هــذة ةمدشــروع، 
فيطلــب ةمعافيــا ويــرى نفســه غيــر لهيــأ ميقــف ويوةجــه أو غيــر لقتنــع، أو لتــرددة 
فــي كل لــا كان يعتقــم بأنّهــا قناعــا رةســخا، ويجــم نفســه لتذبذبــاً ويعيــش حامــا 

لــن ةمضبابيــا بدــا كان يتوهــم أنّــه لؤلــن ولعتقــم بــه.

ففــي ةمهــزةت ةمعنيفــا وةمظــروف ةمصعبــا وةمتحميــات ةمخطيــرة وةمدوةجهــات 
ةمشــميمة يتبيــن ةلإنســان؛ كــم هــو قــوي وفاعــل، وكم هــو لقتنــع بامدشــروع ةمذي 
كان يــرى نفســه جــزءة طبيعيــاً لنــه فــي ظــروف ةمرخــاء وةمصعــود وةممعــا وةموهج. 
ــن حــال ةمرجــال، ومكــن، وكدــا ذكــرت، يقــع  فمةئدــاً فــي تقلــب ةلأحــوةل يتبيّ
ةلإنســان نفســه أحيانــاً فــي جهــل ويظــن أنّــه لؤلــن ولقتنــع ثــم يتبيّــن مــه أنــه ميــس 

كذمــك، هــذة فــي دةئــرة ةمدخلصيــن. 

وهنــاك ةلانتهــازي ةمــذي يرةقــب ةتجاهــات ةلُالــور ويحــاول أن يركــب ةمدوجــا 
ويســير لــع كل خــط صاعــم، وعنملــا ينــزل ةمخــط، ســرعان لــا ينــزل لنــه ويذهب 

نحــو ةمخــط ةلآخــر ةمصاعــم ويلتصــق به. 

ةختــاف  وعنــم  ةلأحــوةل  تقلــب  عنــم  تتبيّــن  وةمنســاء  ةمرجــال  فدعــادن 
ةمظــروف، ولا أحــم يســتطيع أن يتصنــع إمــى ألــم طويــل، فحبــل ةمكــذب قصيــر، 
وحبــل ةمتضليــل قصيــر، وةمتصنــع مــه لــمده ةمزلنيــا وظروفــه ةمطبيعيــا، وبعمهــا 
لا يســتطيع أن يوةصــل وتنكشــف ةلأورةق وتتبيّــن ةلُالــور وةمحقائــق. وةلأيــام 
توضّــح مــك ةمســرةئر ةمكالنــا، فتعــرف ةمصــادق لــن ةلأقــل صمقــاً، ولــن ةلانتهازي 

ــروع.  ــكاً بامدش ــر تدس ــاءً وةلأكث ــر وف ــاً وةلأكث ــر صمق ــن ةلأكث ول

ــا يجعــل لــن  ــا ةمدؤلن ــم حيندــا يتحــمث عــن ةمثلّ ــرى ةمقــرآن ةمكري ومذمــك ن
ســداتها ةمصدــود وةمثبــات فــي ظــروف ةمتحــمي، وألــا ةلانتهازيــون وةلأقــل وفــاء 
ــون  ــمةً وينقلب ــمةً روي ــمون روي ــمؤون يبتع ــاً فيب ــل وضوح ــاً وةلأق ــل إخاص وةلأق
علــى أعقابهــم فــي لثــل تلــك ةمظــروف، علــى عكــس ةمدؤلنيــن ةمذيــن يــزدةدون 
ــا رَأىَ ةمْدُؤْلِنُــونَ ةلْأَحْــزَةبَ قَامُــوة هَــذَة  رســوخاً فــي ةمدشــروع، قــال تعامــى: ﴿وَمدََّ
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ُ وَرَسُــومُهُ وَلَــا زَةدَهُــمْ إلِاَّ إيِدَانًــا وَتسَْــلِيدًا﴾))))،  ُ وَرَسُــومُهُ وَصَــمَقَ ةللهَّ لَــا وَعَمَنـَـا ةللهَّ
ــان  ــليداً، أي ةلإيد ــاً وتس ــم إلا إيدان ــم تزده ــا م ــروف صعب ــم ظ ــرّت به ــا ل فعنمل

ةمشــميم وةمتســليم ةمكالــل، وهــذة ةلألــر لهــم جــمةً. 
كدــا نــزل فــي حــق أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×( قومــه تعامــى: 
ــا  ــمْ إيِدَانً ــوْهُمْ فَزَةدَهُ ــمْ فَاخْشَ ــوة مكَُ ــمْ جَدَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ ةمنَّ ــمُ ةمنَّ ــالَ مهَُ ــنَ قَ ذِي ﴿ةمَّ
ــا  ــدار؛ كلد ــص كامدس ــان ةمدخل ــلُ﴾))))، فالإنس ــمَ ةمْوَكِي ُ وَنعِْ ــبُناَ ةللهَّ ــوة حَسْ وَقَامُ

ــاً وةمتزةلــاً. ــر ةشــتمّ تدســكاً وتصلب ــه أكث طرقــت علي
ــن؛  ــن وةمدح ــوةل وةمفت ــات ةلأح ــي تقلب ــر ف ــر كل ةمخي ــن أنّ ةمخي ــك تبيّ ومذم
بالأشــجار  تعصــف  ةمتــي  كامعوةصــف  فهــي  ةمرجــال،  وتغربــل  تفــرز  لأنّهــا 
فتتســاقط لنهــا ةلأورةق ةمصفــرةء ةمتــي ميــس مهــا ةرتبــاط حقيقــي وعضــوي، وألــا 
ــميمة،  ــف ش ــت ةمعوةص ــا كان ــجرة لهد ــكا بامش ــى لتدس ــرةء فتبق ةلأورةق ةمخض
ــاسَ فَيدَْكُــثُ  ــا لَــا ينَفَــعُ ةمنَّ بـَـمُ فَيذَْهَــبُ جُفَــاءً وَألََّ ــا ةمزَّ وهــم كدــا قــال تعامــى: ﴿فَألََّ

فِــي ةلْأَرْضِ﴾)1)).
ــه  ــح في ــا، نفت ــرف وفرص ــل ظ ــن أفض ــمةئم وةمدح ــرف ةمش ــر ظ ــك يعتب ومذم
ــكهم  ــمى تدس ــرى ل ــن ون ــم ةلآخري ــا ونقيّ ــط بن ــن يحي ــنا ول ــم أنفس ــا ونقيّ أعينن
بامدشــروع وإصرةرهــم عليــه. فاميــوم لثــاً نــرى ةمجديــع يهتــف: »تــاج تــاج 
ــإذة خــرج شــخص وقــال: نحــن نمعــم  ــرأس ســيّم علــي ةمسيســتاني«، ف علــى ةم
ةمدرجعيــا، فهــذة ميــس فضــاً؛ لأنّــه حتــى ةلانتهــازي يهتــف ويرفــع صــورة 
ــا ويصبــح ةلانتدــاء  ــه ةمدرجعي ــوم ةمــذي تُعــزل في ةمســيّم، ومكــن ةمدحــك فــي ةمي

ــا.  ــع ةمدرجعي ــاً ل ــف فع ــن يق ــن ل ــذ يتبيّ ــا، فحينئ ــا عامي ــا ذة كلف إميه
وهكــذة نحــن إن كنّــا نــرى فــي أنفســنا ـ ونحــن نــرى ذمــك ـ أنّنــا نحدــل 
ــان  ــاء ةلإنس ــي بن ــروعاً ف ــل لش ــا ونحد ــاء ةمموم ــي بن ــاً ف ــامياً حقيقي ــروعاً رس لش

)). ةلأحزةب: 22.
)). آل عدرةن: 173.

1). ةمرعم: 17.
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ــا فــي ةمشــمةئم وةلأزلــات، ففــي ظــروف ةموهــج وةمخــط  يتبيّــن صمقنــا لــن كذبن
ةمصاعــم وةلإقبــال وةلاحتــرةم، لــا أســهل أن يمّعــي شــخص أو يعتقــم بأنّــه ينتدــي 
إمينــا، ومكــن فــي ةمظــروف ةمصعبــا يتبيّــن لــن مــه ةنتدــاء حقيقــي ولــن مــه ةنتدــاء 

ــوع آخــر.  لــن ن
نســأل ةلله أن يجيرنــا لــن لثــل هــذه ةمحــالات، وأن يثبتنــا علــى ةمقــول ةمصــادق 
ــا لــن ةمدتدســكين بهــذة ةمدشــروع وةمدنهــج ةمــذي  وةمفعــل ةمصامــح، وأن يجعلن
ــا فــي لوقــع  ــاه وةمــذي يســتنم إمــى أبعــاد شــرعيا وأبعــاد رســاميا، ويجعلن ةعتدمن

نكــون فيــه علــى قــمر ةمدســؤوميا، وةمحدــم لله رب ةمعامديــن. 
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)21(

مبدأ الإتقان في العمل

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه: )إنّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم 
عمــلًا أن يتقنــه()))).

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى أنّ ةلله ســبحانه وتعامــى ينظــر إمــى عدــل ةمنــاس، 
ويحــب أن تكــون تلــك ةلأعدــال لتقنــا، أي يحــب أن يأتــي بهــا ةلإنســان علــى أحســن 
وجــه، ومــذة يجــب أن يكــون ةمعدــل ةمــذي نقــوم به لتصفــاً بالإتقــان وةممقــا وةمجودة، 
وكأن هــذة ةمعدــل هــو موحــا فنيــا، فينبغــي أن يبــذل فيــه غايــا جهــمه ميكــون كالــاً 
لــن جديــع ةمجهــات، إذ لــن ةمددكــن أن نــرى صــورة مرســام فنتصورهــا لتكاللــا، 
ومكنهــا فــي ةموةقــع تحتــاج إمــى ةمكثيــر لــن ةمعدــل، فهــي بحاجــا إمــى إدخــال مدســات 
عليهــا، وإضافــا أمــوةن طبيعيــا لعينــا أو وهــج ةضافــي، فنرةهــا لأول وهلــا جاهــزة، 
ومكــن ناحــظ أنّ ةمرســام يقضــي أســبوعاً آخــر لــن أجــل إضافــا مدســات فنيــا جميــمة 
عليهــا، وكذمــك كل عدــل يأتــي بــه ةلإنســان هــو موحــا فنيــا، لا يكفــي فيــه أن ينجــز 

ةمعدــل فقــط ، بــل ينبغــي أن يأتــي بــه علــى أعلــى لســتوى لــن ةلإتقــان وةممقــا.
وةمســؤةل: كيــف يدكــن إنجــاز لثــل هــذة ةمعدــل؟ ولــا لســتوى ةممقــا وةمجــودة 
ةمدطلوبــا فــي نوعيــا ةمعدــل؟ وةمجــوةب يكدــن فــي وجــوب ةلإمدــام بامتفاصيــل 
ــاء،  ــى هــمٍّ وعن ــث يتحــول إم ــوب، بحي ــي إنجــاز ةمعدــل ةمدطل ــا ف ــا ةمدطلوب ةممقيق
لهدــا كان هــذة ةمعدــل بســيطاً، وةلإنســان ةمــذي يتعالــل بهــذه ةمطريقا ســوف يستشــعر 

ــاً.  ــه، ولثــل هــذة ةمعدــل ســيتضح ويكــون بيّن دةئدــاً قيدــا ةمعدــل ةمــذي يقــوم ب

)).ليزةن ةمحكدا 3 :2131.
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)22(

استعراض سمات المؤمنين

ــات أهــل ةمبيــت ســام  ــم وروةي ــي ركــز عليهــا ةمقــرآن ةمكري لــن ةمدســائل ةمت
ــتعرةض  ــذة ةلاس ــال ه ــن خ ــن، ول ــدات ةمدؤلني ــتعرةض س ــو ةس ــم، ه ةلله عليه
يتبيــن أن ةمرؤيــا ةلإســاليا هــي أن ةمشــخصيا ةلإيدانيــا شــخصيا لتوةزنــا، جالعــا 
ملعميــم لــن ةمدوةصفــات وةمشــروط، فامنظــرة ةلإســاليا وةمقرآنيــا ملدؤلــن 
ميســت نظــرة ةُحاديــا، فهــي لا تنظــر إمــى جانــب وةحــم لــن جوةنــب ةمشــخصيا، 

ــا وإمــى ةمشــخصيا ةمجالعــا. ــا لتوةزن بــل تنظــر إميهــا برؤي

فــي  ةمجالعيــا وةمشــدول  إمــى هــذه  ةمتــي تشــير  ةمروةيــات  وإحــمى هــذه 
ةمشــخصيا، لــا ورد عــن أبــي عبــم ةلله ةلإلــام ةمصــادق صلــوةت ةلله وســاله عليــه 
فــي كتــاب ةمكافــي ةمشــريف؛ إذ يقــول عليــه ةمصــاة وةمســام: )ينبغــي ملدؤلــن 
ــاء، شــكور  ــم ةمب ــور عن ــز، صب ــم ةمهزةئ ــور عن ــه ثدــان خصــال: وق أن يكــون في
عنــم ةمرخــاء، قانــع بدــا رزقــه ةلله، لا يظلــم ةلأعــمةء، ولا يتحالــل مأصمقــاء، 

ــه فــي رةحــا()))). ــاس لن ــه فــي تعــب، وةمن ــه لن بمن

يبيّــن ةلإلــام ةمصــادق )×( فــي هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا ةمخصــال ةمثدــان ةمتــي 
ينبغــي توفرهــا فــي ةمدؤلــن، وهــي:

ــزة  ــع ه ــز ـ جد ــي ةمهزةئ ــا تأت ــز(، عنمل ــم ةمهزةئ ــور عن ــى: )وق ــا ةلُاوم ةمخصل
وهــي ةمشــمةئم فــي ةمدلدــات ةمتــي تعصــف بالإنســان ـ يكــون وقــورةً، أي يحافــظ 
علــى وقــاره، ويحافــظ علــى ثقلــه، ولا ينهــار، ولا يشــعر بحامــا لــن ةمعشــوةئيا 

)). ةمكافي 2: 230 ح2.
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فــي حــالات لــن هــذة ةمنــوع، فيتعالــل بهــموء ووقــار لــع ةمهزةئــز وةمشــمةئم 
ــه. ــم أعصاب ــات، ولا يفق وةمدلد

ةمخصلــا ةمثانيــا: )صبــور عنــم ةمبــاء(، دنيــا بــا بــاء ألــر غيــر لتيســر 
ــع لبتلــى،  ــاه، وةمجدي ــي لبتلــى بغن ــر لبتلــى بفقــره، وةمغن ــر لدكــن، فامفقي وغي
ــا  ــى ملبحــث عــن ةمرةحــا ةمدطلقــا فــي دةر ةلابتــاء، وةلإنســان فــي ةممني ولا لعن
ــه  ــان بطبيعت ــاً؛ لأنّ ةلالتح ــه قلق ــرى نفس ــان ي ــا ةلالتح ــي قاع ــس ف ــب جام كطام
يثيــر ةمقلــق، وكذمــك ةممنيــا دةر بــاء وةبتــاء، وةلإنســان ةمدؤلــن يصبــر ويتحدــل 
ويســيطر علــى لشــاعره ولخاوفــه ويضــع حــمودةً، ومذمــك يوةجــه ةمدشــاكل 
وةمتحميــات وةلابتــاءةت بضبــط ةمنفــس ولســك ةلأعصــاب، فيكــون قــادرةً علــى 
ــال  ــر وردود ةلأفع ــاد ةمصب ــتعجال ونف ــا ةلاس ــح، وأل ــكل صحي ــا بش إدةرة ةلأزل
ةلانفعاميــا وةمغضــب، فكلهــا ةُلــور تفســم علــى ةلإنســان تقميــر ةمدوقــف بامشــكل 

ــاءةت. ــمة وةلابت ــروف ةمش ــي ظ ــح ف ةمصحي
ــرت  ــإذة أدب ــر، ف ــل وتمب ــا تقب ــم ةمرخــاء(، ةممني ــا: )شــكورٌ عن ــا ةمثامث ةمخصل
كان ةمدؤلــن فيهــا صبــورةً، وإذة أقبلــت كان شــكورةً، وألــا حامــا ةمنرجســيا 
وةلاعتــزةز بامــذةت ونشــوة ةلانتصــار ـ ةمتــي يســديها ةمبعــض ســكر ةلانتصــار ـ 
ــم لــن  ــه وتمخلــه فــي أشــم حــالات ةلأنانيــا، ومــذة لاب فهــي تفقــم ةلإنســان توةزن
أن يكــون ةلإنســان شــكورةً؛ لأنّ ةمنصــر لــن ةلله تبــارك وتعامــى، وعلــى ةلإنســان 
أن يكــون لتوةضعــاً، لؤلنــاً بــأن ةمنصــر لــن عنــم ةلله تعامــى، وبــأن ةمنصــر إذة لــا 
حبــس فذمــك مدصلحــا يعلدهــا ةلله، فيصبــر عنــم ةلابتــاء، ويشــكر عنــم ةمرخــاء 

ــرةج. وةلانف
ــوح  ــع ةمطد ــع ل ــا لا تتقاط ــه ةلله(، ةمقناع ــا رزق ــع بد ــا: )قان ــا ةمرةبع ةمخصل
ــعى  ــا، وأن يس ــات عامي ــان طدوح ــمى ةلإنس ــون م ــب أن تك ــل يج ــروع، ب ةمدش
ــه  ــى م ــمر ةلله ســبحانه وتعام ــه يكــون قنوعــاً بدــا ق ــه، ومكن ــا يطدــح إمي ــق ل متحقي
إذة مــم تتحقــق تلــك ةمطدوحــات، وحامــا ةمقناعــا هــي ةمرضــا بقضــاء ةلله وقــمره.
ــاً  ــمةء فض ــم ةلأع ــن لا يظل ــمةء(، ةمدؤل ــم ةلأع ــا: )لا يظل ــا ةمخالس ةمخصل
عــن ةلأصمقــاء، وميــس مميــه شــداتا ولا ثــأر شــخصي، وميــس مميــه شــيء ةســده 



-93-

   ةستعرةض سدات ةمدؤلنين || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

أحقــاد، لأنّ ةلإنســان ةمدؤلــن ميــس حقــودةً حتــى تجــاه أعمةئــه، بــل يمةفــع عــن 
نفســه ولشــروعه، وميــس فــي قالوســه حتــى فــي ةمحــرب، ةلاجهــاز علــى عــموه 
ــن  ــس ل ــل مي ــيء، ب ــي ش ــروءة ف ــن ةمد ــس ل ــك مي ــل ذم ــرى أن فع ــح، وي ةمجري
ةمرجومــا، ومــذة يجــب دةئدــاً لرةعــاة ردود ةلأفعــال، فامعــمو فــي حامــا ةمضعــف 
لا قيدــا مانتقــام لنــه، ولا يجــب أن نفعــل ذمــك، وهــي تُعــمّ حامــا شــخصيا أكثــر 
لدــا هــي ةنتصــار ملدشــروع، ولا شــخصنا ولا أنانيــات خاصــا وثــارةت شــخصيا 

فــي تعاللنــا لــع بعضنــا بحســب ةمقيــم ةلإنســانيا.
ةمخصلــا ةمسادســا: )ولا يتحالــل مأصمقــاء(، ةمدؤلــن لا يتحالــل لــن 
أجــل ةمصمةقــا، ولا يتحدــل وزر ةلأصمقــاء، لأنّــه لا طاعــا مدخلــوق فــي ســخط 
ةمخامــق، ولا يدكــن أن يرضــي ةلأصمقــاء فــي شــيء غيــر صحيــح وغيــر لائــم.
ةمخصلــا ةمســابعا: )بمنــه لنــه فــي تعــب(، ةلإنســان ةمدؤلــن لكافــح ولجاهــم 
ــي  ــمم ةمغام ــه ويق ــن نفس ــان ل ــي ةلإنس ــا يعط ــب، فحيند ــاء لتع ــاء، وةمعط ولعط
ــن ـ  ــا بامفعــل لؤلني ــم فهــو فــي تعــب، وإذة كن وةمنفيــس لــن أجــل ةمدشــروع ةمقي

ــاً وعطــاء. ــي ةمتدســك بامدشــروع ةمرســامي ـ فهــذة يتطلــب تعب وةلإيدــان يعن
ــق  ــه ميحق ــب نفس ــن يتع ــا(، ةمدؤل ــي رةح ــه ف ــاس لن ــا: )ةمن ــا ةمثالن ةمخصل
رةحــا ةلآخريــن؛ لــن خــال ةلاســتقالا وةمثبــات وةلُاطــر ةمصحيحــا فــي ةمتعالــل 
لــع ةلآخريــن، وهــو لتوةضــع لــع ةلآخــر، ومكنــه يجهــم نفســه ويتعبهــا مضدــان 

ــالتهم. ــن وس ــا ةلآخري رةح
وهــذه ةمســدات ةمثدــان تعبــر عــن ةمصــورة ةمتــي يرســدها ةلإلام ةمصــادق )×( 

ملشــخصيا ةلإيدانيــا، وهــي تتضدــن ةمتــوةزن فــي جديــع ةمجوةنــب وةلأبعاد.
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)23(

التوأمة بين العقل والقلب

ــا  قــال الله تبــارك وتعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبًّ
.((((﴾ َّ للهِّ

ــا ةمشــريفا أن ةمرؤيــا ةلإســاليا تنــص علــى ةمتوألــا بيــن  نفهــم لــن هــذه ةلآي
ةمعقــل وةمقلــب؛ فــا يكفــي أن ينظــر ةلإنســان بعقلــه إمــى حقانيــا قضيــا لحــمدة، 
ولا يكفــي أن يفلســف ويبرهــن صحــا لشــروع لعيــن، حتــى مــو كان لشــروع 
ــم  ــا توم ــا؛ إذ ةمقناع ــاعر وةمدحب ــب وةمدش ــزج بامقل ــب أن يدت ــل يج ــداء، ب ةمس
ــرة،  ــذه ةمفك ــب ه ــرة يح ــان بفك ــع ةلإنس ــا يقتن ــاً، فحيند ــمةدةً عاطفي ــاً إنش أساس
وهــذة ةمحــب وةمدشــاعر تومــم دفعــاً ملدزيــم لــن ةمتديــز فــي تنفيــذ هــذه ةمفكــرة، 
بــمءةً لــن ةمعاقــا بــالله ســبحانه وتعامــى، وهــذه ةمعاقــا لبنيــا علــى أســاس ةمحــب 
ــج قناعــا، وهــذه ةمقناعــا  ــاط ينت ــى، وهــذة ةلارتب ــالله ســبحانه وتعام ــاط ب وةلارتب
توجــم حبــاً، وكلدــا كان ةلإيدــان أشــم، تحركــت ةمدحبــا وةمدشــاعر وةموجــمةن 
وةمضديــر بشــكل أعدــق تجــاه ةلله ســبحانه وتعامــى، كدــا نصــت عليــه ةلآيــا 
ــت  ــم، كان ــان أعظ ــا كان ةلإيد ِ﴾، وكلد َّ ــا للهِّ ــمُّ حُبًّ ــوة أشََ ــنَ آلَنُ ذِي ــريفا: ﴿وَةمَّ ةمش

ــق. ــا أشــم وأوث ةمدحب
إذن لــن ةمصعــب ةمتعلــق بدشــروع لــن دون أن تتحــول هــذه ةمقناعــا إمــى لحبــا 
ــم  ــه لــن قي ــم ب ــا مدــا يعتق ــي كلٍّ لن ــي لســتوى تبن ــاح ف ولشــاعر، وةمدشــاعر لفت
ــا إنســانيا،  ــى ةلأرض، وهــذه حام ــروع يتحــرك عل ــادئ ســداويا، ولــن لش ولب
فهنــاك لــن مميــه رغبــا أو هوةيــا كحــب جدــع ةمطوةبــع، فنجــم مميــه لجدوعــا لــن 

)). ةمبقرة: 165.
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ةمطوةبــع لا نجمهــا عنــم دول، وآخــر مميــه هوةيــا فــي لجــال آخــر، وهــذه ةمهوةيــا 
توجــم حامــا لــن ةلانشــمةد ةمدشــاعري، فيبــمأ يتفنــن بهــا ويعطيهــا لــن وقتــه 
ــون  ــخاصاً يقول ــام أش ــائل ةلإع ــي وس ــاً ف ــرى أحيان ــز، ون ــمع وينج ــه ويب وطاقت

بتحويــل ةمقدالــا إمــى أشــياء لفيــمة.
ــل  ــاه بامعق ــروع نتعاط ــأي لش ــا ب ــوج أي قناع ــب أن تت ــاعر يج ــب وةمدش فامح
ونفلســفه؛ فدــن دون لشــاعر وةنجــذةب مذمــك ةمدشــروع يبقــى لعطــاً، وأي 
لشــروع نســتطيع تحويلــه لــن قناعــا وفكــر ونظريــا ورؤيــا إمــى لشــاعر وعوةطف، 
فإنــه ســوف يصبــح هدنــا، وســوف نحــب هــذة ةمعدــل وهــذة ةمدشــروع وةمدــكان 
ةمــذي هــو فيــه، وعنمهــا يحصــل ةلإبــمةع فيــه، وإذة مــم يوجــم ةلانجــذةب 
ةمعاطفــي، فســيكون ةمعدــل لجــرد إســقاط وةجــب، وســيرتبط نجاحنــا دةئدــاً فــي 
إيجــاد هــذه ةمكيديــاء ةمتــي هــي ةمدشــاعر وةمدحبــا تجــاه ةمعدــل وةمدشــروع، بــل 
نجــم فــي ةمقــرآن ةمكريــم تحميــمةً مدعيــار ةمصمقيــا، فــكل يمّعــي ةلانجــذةب إمــى 

ةمدشــروع ةمــذي يؤلــن بــه، ومكــن لــا هــو لعيــار ةمصمقيــا؟.
بعُِونِــي يُحْببِْكُــمُ ةلّلهُ وَيغَْفِــرْ  ــونَ ةلّلهَ فَاتَّ لاحظــوة هــذه ةلآيــا: ﴿قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُحِبُّ
حِيــمٌ﴾)))) ، وةمفــاء هنــا فــاء ةمتفريــع، وةلآيــا ةمكريدــا  مكَُــمْ ذُنُوبكَُــمْ وَةلّلهُ غَفُــورٌ رَّ
تقــرر ترتّــب ةمطاعــا علــى ةمحــب، فــا يدكــن أن تحــب ةلله ســبحانه وتعامــى لــن 
دون إطاعــا رســومه، وألــا ةدعــاء حــب ةلله ســبحانه وتعامــى ونحــن نعصــي رســومه 
ونخامفــه فهــو ةســتخفاف وكــذب، ولا يدكــن أن يجتدــع ةمحــب لــع ةمتدــرد 
ــا  وةمعصيــان، فدــا دلتــم تحبــون ةلله فاتبعــوة رســومه يحببكــم ةلله، متصبــح ةمحام
لتبادمــا بينــك وبيــن لشــروعك؛ فعنملــا تحبــه تلتــزم بــه، فيعطيــك ةمدشــروع بعــم 

أن كنــت علــى لقاســاته وللتزلــا بــه. 
ــروع  ــمٌ﴾، أي أن ةمدش حِي ــورٌ رَّ ــمْ وَةلّلهُ غَفُ ــمْ ذُنُوبكَُ ــرْ مكَُ ــمُ ةلّلهُ وَيغَْفِ  ﴿يُحْببِْكُ
ةمرســامي هــو طاعــا ةمحجــا ةمشــرعيا، ةمــذي هــو ةمنبــي)ث(، وةلإلــام)×( 
ــر  ــا، وطاعــا ةمحجــا ةمشــرعيا تعبي ــه فــي عصــر ةمغيب لــن بعــمه، وةمدرجــع ةمفقي

)). آل عدرةن: 31.
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تبــارك وتعامــى، وتجــاه  ةمــذي نمعيــه تجــاه ةلله  وتجســيم مدصمةقيــا ةمحــب 
ةمدشــروع ةمرســامي فــي لشــروعنا ةمسياســي، وهــذه ةمطاعــا وةلامتــزةم نتــاج 

ــه. ــا م ــه وةمدحب ــا ب ــروع وةمقناع ــى ةمدش ــذةب إم ــا ةلانج ــي مصمقي طبيع
هَــا  ويبيّــن ةمقــرآن ةمكريــم أيضــاً لعيــار ةنتخــاب ةمفريــق فــي قومــه تعامــى: ﴿يـَـا أيَُّ
ونهَُ﴾(،  هُــمْ وَيُحِبُّ ذِيــنَ آلَنُــوةْ لَــن يرَْتـَـمَّ لِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يأَْتـِـي ةلّلهُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّ ةمَّ
فيركــز أولًا علــى أن ةمدعيــار فــي ةختيــار هــذة ةمفريــق هــو ةمدحبــا وةمدشــاعر 
ةمناتجــا عــن قناعــا؛ لأنهــا هــي ةمتــي تومــم ةلانجــذةب ةمحقيقــي وةلامتــزةم ةمكالــل 
ــذه  ــع ه ــنَ﴾))))، وجدي ــى ةمْكَافِرِي ةٍ عَلَ ــزَّ ــنَ أعَِ ــى ةمْدُؤْلِنيِ ــاٍ عَلَ ــروع، ﴿أذَِمَّ بامدش
ســدات لهدــا لاحقــا، ومكــن ةمســدا ةلأهــم هــي ةمتــي ذكــرت فــي صــمر ةلآيــا: 
ــهُ(، وقضيــا ةمحــب وةمتعلــق بامدشــروع ضدــان حقيقــي منجــاح  ونَ ــمْ وَيُحِبُّ هُ )يُحِبُّ
ةمدشــروع، وةمــولاء ملدشــروع ةمرســامي هــو ولاء مدشــروعنا ةمسياســي ةمــذي 
يتحــرك ضدــن ةمقيــم وةمدبــادئ، ومذمــك نتحــمث عــن ولاء ووفــاء وصــمق فــي 
ةمتدســك بامدشــروع، وتجنــب ةلانتهازييــن، وةمبحــث عــن ةمنــاس ةمدؤلنيــن 

ــه.  ــن م ــه وةمدطيعي ــن ب ــه وةمدلتزلي ــن م ــن ملدشــروع، وةمدوةمي وةمدحبي
إذن مهــذه ةمدفاهيــم جديعــاً جــذور قرآنيــا وفهــم قرآنــي عديــق، بــل فــي بعــض 
ــا،  ــي ةمدحب ــن ه ــفا ةممي ــل إن فلس ــب())))، ب ــن إلّا ةمح ــل ةممي ــات: )وه ةمروةي
ــن،  ــفا ةممي ــر فلس ــو جوه ــذة ه ــره، ه ــب ةلله وذك ــض بح ــذي ينب ــب ةم ــي ةمقل وه
وةمدعيــار فــي تحميــم لوقعــك فــي ةمدشــروع هــو أيــن ةنــت؟ وكيــف أنــت؟ وأيــن 
يجــب أن تكــون؟ وقــم ورد فــي جالــع ةلأخبــار عــن ةلإلــام علــي )×( لــا يؤكــم 
هــذة ةمدعنــى؛ إذ يقــول: )لــن أحــبَّ أن يعلــم كيــف لنزمتــه عنــم ةلله(، أقريــب هــو 
أم بعيــم؟ وأيــن هــو فــي هــذة ةمدشــروع ةمرســامي؟ يحــمد ةلإلــام )×( ةمجــوةب 
بقومــه: )فلينظــر كيــف لنزمــا ةلله عنــمه())))، أي إذة كانــت ةمقيــم ةلأخاقيــا 
وةمحــال وةمحــرةم وةلامتــزةم بامدبــادىء مهــا لكانــا أساســيا عنــم ةلإنســان، 

)). ةمدائمة: 54.
)). بحار ةلأنوةر 27: 95 ح58.
)). بحار ةلأنوةر 67: 18 ح11.
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فليعلــم أن مــه لكانــا عنــم ةلله عــز وجــل، وألــا إذة كانــت ةمدصلحــا عنــمه أولًا، 
ويطلــب ةمرةحــا ويتبــع ةمهــوى، فدعنــى ذمــك أنــه لا توجــم مميــه قيــم ولا لبــادئ 
ولا ثوةبــت، وهــي ةُلــور ثانويــا فــي حياتــه، فليعلــم هــذة ةلإنســان أنّ لوقعــه ثانــوي 

عنــم ةلله ســبحانه وتعامــى أيضــاً.
إذن كلدــا كانــت ةمقيــم وةمدبــادئ لهدــا عنــم ةلإنســان، فدعنــى ذمــك أنــه لهــم 

مــمى ةلله ورســومه وأوصيائــه لــن بعــمه.
ةمبعــض يمةفــع عــن ةلإســام لــا دةم هــو حجــا ةلإســام فيــه، ويركــض خلــف 
ــوةء  ــام س ــن ةلإس ــع ع ــض يمةف ــع، وةمبع ــذة لا ينف ــام، وه ــا ةلإس ــوةن حج عن
كان هــو حجــا ةلإســام أو غيــره، ولعنــى ذمــك أن ةلإســام يهدــه، ويــمرك دور 

ةمدشــروع ولــاذة يدثــل فــي ةمحيــاة. 
)فــإن كل لــن خيــر مــه ألــرةن؛ ألــر ةممنيــا وألــر ةلآخــرة، فاختــار ألــر ةلآخــرة 
علــى ةممنيــا، فذمــك ةمــذي يحــب ةلله(، هنــاك لــن يســتدر علــى ةمتميــن إذة كانــت 
ةُلــوره لتيســرة، فــإن عــرض مــه ألــرةن؛ أحمهدــا لتعلــق باممنيــا، وةلآخــر لتعلــق 
ــرك  ــوي وت ــر ةممني ــى ةلأل ــارع إم ــا، س ــق بينهد ــتطيع ةمتوفي ــو لا يس ــرة، بنح بالآخ
ةلألــر ةلُاخــروي، فليعلــم لثــل هــذة ةلإنســان أنــه ميــس لدــن يقــع فــي دةئــرة لحبــا 
ةلله جــل جامــه؛ لأنــه فضّــل ةممنيــا علــى ةلآخــرة عنــم ةمتقاطــع بينهدــا، وهنــا يتبين 

ةمدوقــف ةمحقيقــي مدثــل هــذة ةلإنســان، وأنــه لا لنزمــا مــه عنــم ةلله عــز وجــل.
 وهنــاك إنســان يســتدر علــى ةمتميــن ســوةء كانــت ةُلــوره لتيســرة أو مــم تكــن، 
ــا  ــه ألــرةن؛ أحمهدــا لتعلــق باممني ــار ةلإمهــي ويعــرض م وعنملــا يتعــرض ماختب
وةلآخــر لتعلــق بالآخــرة، فإنــه يفضّــل ةلآخــرة علــى ةممنيــا عنــم ةمتقاطــع، ويختــار 
ــى وتظهــر  ــارك وتعام ــذي يحــب ةلله تب ــك ةم ــى، فذم ــا يرضــي ةلله ســبحانه وتعام ل

عليــه آثــار ةلانتصــار ملدشــروع ةلإمهــي. 
ــى  ــول ةلله صل ــال رس ــال: )ق ــادق )×( ق ــم ةلله ةمص ــي عب ــن أب ــم ورد ع وق
ــم  ــيّ عب ــرب إم ــا تق ــي(: ل ــث قمس ــذة حمي ــى )وه ــول ةلله تعام ــه: يق ــه وآم ةلله علي
بشــيء أحــب إمــيّ لدــا ةفترضــت عليــه(، بالتثــال ةموةجبــات وتــرك ةمدحرلــات، 
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ــرب  ــه يتق ــى، )وإن ــارك وتعام ــى ةلله تب ــان إم ــه ةلإنس ــرب ب ــيء يتق ــل ش ــذة أفض وه
إمــيّ بامنافلــا(، فامبعــض لا يكتفــي بفعــل ةموةجــب وتــرك ةمحــرةم، بــل يأتــي 
بامدســتحب، وهــو لــا مــم يلزلــه ةلله بــه ولا يعاقبــه عليــه إن تركــه، كصــاة ةمنافلــا 
وةممعــاء وةمتوســل، أو لطلــق ذكــر ةلله عــز وجــل، كدــا مــو كان عنمنــا ةمتــزةم فــي 
حياتنــا ةميوليــا بقــرةءة صفحــا لــن ةمقــرآن ةمكريــم فــي كل يــوم، أو نصلــي علــى 
ــى صاحــب  ــا إم ــى ةمعدــل ونهميه ــا نذهــب إم ــرة عنمل ــا ل لحدــم وآل لحدــم لائ

ــريف.  ــه ةمش ــان عجــل ةلله فرج ــر وةمزل ةمعص
)وإنــه ميتقــرب إمــيّ بامنافلــا ـ أي بامدســتحبات ـ حتــى أحبــه، فــإذة أحببتــه كنــت 
ســدعه ةمــذي يســدع بــه، وبصــره ةمــذي يبصــر بــه، ومســانه ةمــذي ينطــق بــه، ويــمه 
ــك  ــا يدل ــه كل ل ــخصاً يعطي ــب ش ــا يح ــان عنمل ــا())))، إنّ ةلإنس ــش به ــي يبط ةمت
ــخصاً  ــب ش ــا يح ــى؛ عنمل ــارك وتعام ــك ةلله تب ــاء، وكذم ــذة ةمعط ــعيم به ــو س وه
يعطيــه لــا لا يعطــي ةلآخريــن لــن قــوى وقــمرةت وإلكانيــات، بــل يعطيــه كل لــا 
ــبحانه  ــق ةلله س ــه لنط ــون لنطق ــأن يك ــك؛ ب ــوق ذم ــه ف ــل ويعطي ــب، ب ــم ويطل يري
وتعامــى فــي ةمبيــان وةمحكدــا، ويكــون لجــال ســدعه ســدع ةلله ســبحانه وتعامــى؛ 
ــون  ــداعه، ويك ــم س ــا يري ــداع ل ــن س ــافات ع ــم ةمدس ــمرةن وبع ــزه ةمج ــا تحج ف
لــمى بصــره وقوتــه وثاقبيتــه لــمى بصــر ةلله تبــارك وتعامــى وقوتــه وثاقبيتــه ةمتــي لا 
لنتهــى مهــا، وتكــون يــمه فــي ةمبطــش وةمفتــك كيــم ةلله تبــارك وتعامــى فــي ةمبطــش 
ــوى  ــه كل ق ــام إرةدت ــحق أل ــيء، فتنس ــه ش ــف ألال ــذي لا يق ــميم ةم ــك ةمش وةمفت

ةمجبابــرة وةمطغــاة لهدــا بلغــت قــوة جيوشــهم وعظدــا ســلطانهم. 

)). ةمكافي 2: 352ح7.
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)24(

التقارن بين الحكمة والشجاعة

ةلانطبــاع ةمســائم مــمى ةمبعــض حيندــا نقــول: إن تعالــل ةلإنســان لــع ةلآخريــن 
يجــب أن يكــون بامحكدــا، أنّ هــذة يعنــي ةمتــردد، وةموقــوف علــى ةمتــل دةئدــاً، 
ويعنــي عــمم ةتخــاذ ةمقــرةر، وةمحــل مهــذة ةمفهــم ةمخاطــئ هــو تحميــم لعنــى 
ةمحكدــا، وأنهــا تعنــي ةممرةســا ةمدســتوفيا ماُلــور قبــل ةتخــاذ ةمقــرةر، وحيندــا 
يتعاطــى ةلإنســان لــع أي ظاهــرة لــن ةمظوةهــر ويمرســها بحكدــا ويســتوضح 
ــه  ــب؛ لأنّ ــرةر ةمدناس ــاذ ةمق ــي ةتخ ــجاعا ف ــه ش ــك يعطي ــإن ذم ــا، ف ــع جوةنبه جدي
يعــرف أنــه ميــس لتهــورةً وميــس لنفعــاً فــي قــرةره، بــل جــاء هــذة ةمقــرةر وةلانطبــاع 

بعــم درةســا لســتفيضا ونظــرة حكيدــا.
إذن لــا دةلــت ةمحكدــا هــي ةمتــي أوصلتــه إمــى لوقــف لــا، فــإنّ هــذة ســيعطيه 
لزيــمةً لــن ةمعــزم وةلإقــمةم وةمشــجاعا فــي ةتخــاذ ةمقــرةر، فإنــه حيندــا ينظــر إمــى 
ةلُالــور ويمقــق فــي ةمدســائل ويحســب مهــا حســابها، ويمرســها درةســا عديقــا، 
فســوف يتكــون مميــه ةمــرأي ةمــذي يســتوضح فيــه ةمدســأما بجديــع حيثياتهــا 
ــمةم،  ــا وةلإق ــا ةمعزيد ــك حام ــه ذم ــب، ويدنح ــرةر ةمدناس ــذ ةمق ــا، فيتخ وجوةنبه
ــا فــي ةمنظــر إمــى ةلُالــور، ميســت  فامتريــث وةمتبصــر وةمتعدــق وةمحكدــا وةمعقلن
حاجــزةً عــن ةتخــاذ ةمقــرةر، وميســت حامــا لــن ةمتخــاذل وةمتــردد، بــل هــي لقملــا 
ضروريــا مدوقــف شــجاع، وإقــمةم وعزيدــا بأعلــى ةمدســتويات، هــذة لــا يجــب 

ــزه. ــا أن ندي علين
وهنــاك لــن يتدتــرس خلــف شــعارةت ةمحكدــا وةممرةســا، وهــو فــي ةمحقيقــا 
لا يريــم أن يتخــذ لوقفــاً، ولا يريــم أن يحســم قضيــا، وةموةقــع هــو أنــه لا يدلــك لــا 
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يضيفــه، ودرةســته ملدوضــوع لــن ةمجوةنــب كافــا لا تدنحــه ةمجــرأة علــى ةتخــاذ 
ةمقــرةر، فيتخنــمق خلــف ةممرةســا وةمدرةجعــا وةمتمقيــق وةمحكدــا، فــي حيــن أن 

هــذه ةمدفاهيــم تمعونــا إمــى ةمشــجاعا وةلإقــمةم وةتخــاذ ةمقــرةر.
وهــذة ةمدفهــوم هــو لصــمةق مقــول رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه: )ةعقلهــا 
ــا ةمحكيدــا،  ــا ةممرةســا وةمرؤي ــل لرحل ــا( يدث ــه: )ةعقله ــإن قوم ــوكل())))، ف وت
وقومــه: )وتــوكل(، يدثــل لرحلــا ةتخــاذ ةمقــرةر، وحينــذةك عليــك أن تدضــي، 
ــن  ــمُّ ل ــه أش ــمة توقي ــإنّ ش ــه، ف ــع في ــرةً فق ــتَ أل ــا: )إذة هب ــي ةمروةي ــاء ف ــا ج وكد
ــردد  ــا ةمت ــى حام ــب عل ــرر ةمدترت ــن ةمض ــه ل ــع في ــا تق ــه()1))، أي أنّ ل ــوع في ةموق
وةماقــرةر وةموقــوف علــى ةمتــل، أكبــر بكثيــر لــن نتائــج ةلإقــمةم وةمشــجاعا 

ــح. ــكل صحي ــور بش ــا ةلُال ــم درةس ــي بع وةمدض
ــا  ــور بحكد ــى ةلُال ــر إم ــطيا وةمنظ ــمةل وةموس ــار ةلاعت ــو تي ــا ه ــار ةمحكد وتي
ــم  ــه أن يتس ــاً، وعلي ــجاعاً ولقمةل ــون ش ــه أن يك ــن علي ــا، ومك ــا ولرةجع ووةقعي
بامعزيدــا وةلإقــمةم، ميحقــق ةمغــرض ةمدنشــود، ويلبــي طدوحــات ةمشــعب ةمــذي 

ــار ةمحكدــا لنــذ ةســابيع. ــه علــى تي فتــح عيون

)). لشكاة ةلأنوةر: 551.
1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 132.
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)25(

المعايير الصحيحة في تقييم الناس

عــن أميــر المؤمنيــن )×( قــال: )الجاهــل صغيــر وإن كان شــيخاً، 
والعالــم كبيــر وإن كان حدثــاً()))).

تبيّــن هــذه ةمروةيــا لبــمأ إســالياً لهدــاً؛ وهــو وضــع ةمدعاييــر ةمصحيحــا فــي 
تقييــم ةمنــاس، وةمتدييــز بيــن ةمبشــر وةمدفاضلــا بينهــم.

يدثــل ةمعلــم، وةمكفــاءة، وةمدعرفــا، لعيــارةً أساســياً لــن لعاييــر ةمتفاضــل، 
وقــم جــاء فــي ةمقــرآن ةمكريــم لــا يؤكــم هــذة ةمدعيــار فــي قومــه تبــارك وتعامــى: ﴿

ذِيــنَ لَا يعَْلَدُــونَ﴾)))). ذِيــنَ يعَْلَدُــونَ وَةمَّ قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي ةمَّ
وكذمــك يعتبــر ةلإيدــان لعيــارةً لــن لعاييــر ةمتفاضــل، كدــا ورد ذمــك فــي قومــه 
ــا  ــهُ هَـــذِهِ إيِدَانــاً فَألََّ كُــمْ زَةدَتْ ــن يقَُــولُ أيَُّ ــتْ سُــورَةٌ فَدِنْهُــم لَّ تعامــى: ﴿وَإذَِة لَــا أُنزِمَ

ذِيــنَ آلَنُــوةْ فَزَةدَتْهُــمْ إيِدَانــاً وَهُــمْ يسَْتبَْشِــرُونَ﴾)))). ةمَّ
ــياً  ــارةً أساس ــا لعي ــاه ةلُال ــؤوميا تج ــل ةمدس ــمي وتحدّ ــاد وةمتص ــل ةمجه ويدث
أيضــاً فــي ةمتفاضــل بيــن أبنــاء ةلُالــا، كدــا ورد ةمتصريــح بذمــك فــي قومــه تعامــى: 

ــرةً عَظِيدــاً﴾)))). ــنَ أجَْ ــى ةمْقَاعِمِي ــنَ عَلَ ــلَ ةلّلهُ ةمْدُجَاهِمِي ﴿وَفَضَّ
ــن  ــل بي ــيا ملتفاض ــر ةلأساس ــن ةمدعايي ــاً بي ــزةً أيض ــاً لتدي ــوى لوقع ــل ةمتق وتحت

)). بحار ةلأنوةر 1: 183 ح85.
)). ةمزلر: 9.

)). ةمتوبا: 124.
)). ةمنساء: 95.
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 ِ ةمنــاس، وقــم ورد ةمتصريــح بذمــك فــي قومــه تعامــى: ﴿إنَِّ أكَْرَلَكُــمْ عِنــمَ ةللهَّ
أتَْقَاكُــمْ﴾)))).

ــن  ــاس، ومك ــن ةمن ــل بي ــاً ملتفاض ــاً وأساس ــمةً فاص ــر ح ــا يعتب ــر ف ــا ةمعد وأل
ةمعدــر يوجــم حامــا ترةكديــا وفرصــا ماســتزةدة ةمعلديــا، فعنملــا يتقــمم ةلإنســان 
ــارةً؛  ــس لعي ــر مي ــن ةمعد ــزة، ومك ــذه لي ــاً، وه ــا وعلد ــر لعرف ــون أكث ــر يك بامعد
لأنّــه ميــس لــاكاً حقيقيــاً فــي ةمتفاضــل، فــرب شــيخ فيــه جديــع هــذه ةلاعتبــارةت 
وةمدعاييــر ةمدذكــورة آنفــاً، لــع ةمخبــرة ةمدترةكدــا، ورب حــمث وشــاب يدتلــك 

ــاء هــذة ةمدشــروع. ــي بن ــر نتيجــا ةمقــمرةت وةمتصــمي ودوره ف هــذه ةمدعايي
ومــذة علينــا دةئدــاً ةتخــاذ هــذه ةمدعاييــر ةموةقعيــا ةمصحيحــا بوصلــا فــي تقييــم 
ــر  ــت هــذه ةمدعايي ــرةً، وكلدــا كان ــر كبي ــاس، فيكــون لــن يدتلــك هــذه ةمدعايي ةمن
أعدــق فــي شــخصيته كان أكبــر، إذن علينــا أن نضــع هــذه ةمدعادمــا، ونضــع 
ةعتبــارةت صحيحــا فــي ةقتناصهــا وةمتعويــل عليهــا، وحينئــذ ســنخلق حافــزةً 
دةخليــاً منتنافــس علــى لرتبــا ةلأفضــل، وقــم حــث ةمقــرآن ةمكريــم علــى لثــل هــذة 
ــي  ــى: ﴿وَفِ ــه تعام ــرَةتِ﴾))))، وقوم ــتبَقُِوةْ ةمْخَيْ ــى: ﴿فَاسْ ــه تعام ــي قوم ــس ف ةمتناف

ــونَ﴾)))).  ــسِ ةمْدُتنَاَفِسُ ــكَ فَلْيتَنَاَفَ ذَمِ
ــعورةً  ــاً وش ــادةً وتصمي ــر جه ــاً، وةلأكث ــر إيدان ــى وةلأكث ــون ةلأتق ــا أن نك علين
بامدســؤوميا، وعنمهــا يدكــن أن نزيــل ةمشــعور بامغبــن وةمتدييــز بيــن هــذة وذةك.

)). ةمحجرةت: 13.
)). ةمبقرة: 148.

)). ةمدطففين: 26.
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)26(

التوازن بين التوقعات والأداء

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )عجبــت لمــن 
يرجــو فضــل مَــنْ فوقــه، كيــف لا يرحــم مَــنْ دونــه()))).

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا عــن أليــر ةمدؤلنيــن )×( إمــى وةحــمة لــن 
ةمقوةعــم ةمدهدــا فــي تنظيــم ةمســلوك ةلإنســاني، وهــي أنّ لــا تريــمه لــن ةلآخريــن 
ولــا تتوقعــه لنهــم، لــن ةحتــرةم وتقميــر ووقفــا فــي ةمشــمةئم ودعــم وإســناد 
ــم،  ــؤول عنه ــت لس ــن أن ــن ول ــاه ةلآخري ــه تج ــا تعدل ــى ل ــف عل ــا، يتوق ورعاي

ــا. ــا ةمترةتبي ــذه حام ــك، وه ــؤومين عن ــن ةمدس ــك ل ــع ذم ــي تتوق مك

ــاً لــا يتوقــع ةلإنســان ةمكثيــر لــن ةلآخريــن، ومكــن ةمســؤةل ةمــذي ينبغــي  غامب
أن نطرحــه علــى أنفســنا: لــاذة قملنــا ملآخريــن؟ فدثــاً إذة كنــت تريــم أن يســاعمك 
أحمهــم فــي تســميم ديــن لعيــن، فامســؤةل هــو: هــل أســهدت فــي تســميم ديــن 
أحــم؟ أو إذة كنــت ترغــب أن يعــودك أحــم فــي لرضــك، فهــل عــمت أحــمةً فــي 

لرضــه؟.

يكفــي أن يضــع ةلإنســان نفســه فــي لوضــع ةلآخــر وهــو يدــارس هــذه ةلأدوةر 
ــه لا ينبغــي أن أتوقــع  ويقــوم بهــذه ةلُالــور تجاهــه، ثــم ميتوقعهــا لــن ةلآخــر؛ لأنّ
لــن ةلآخريــن ةلاحتــرةم وأنــا لا أحتــرم، ولا ينبغــي أن أتوقــع لــن ةلآخريــن ةمشــفقا 
وةمرحدــا وأنــا لا أشــفق ولا أرحــم، ولا ينبغــي أن أتوقــع ةممعــم وةلاســناد وأنــا لا 

أدعــم ولا أســنم أحــمةً.

)). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 330.
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وقــم جــاء فــي ةمروةيــات ةمشــريفا لــا يؤكــم هــذة ةمدعنــى، كقومــه )×(: 
)ةرحــم تُرحــم())))، وقومــه )×(: )كدــا تميــن تُــمةن()1))، وهــذه ةمروةيــات 
ةمشــريفا كلهــا تشــير إمى لعنــى ةمتوةزن بيــن ةمتوقعات وأدةء ةلإنســان وســلوكه، 

وعليــه فــإن لــا نتوقعــه لــن ةلآخــر، علينــا أن نبــادر بــه تجــاه ةلآخريــن.
وورد فــي روةيــا ةُخــرى عــن أليــر ةمدؤلنيــن )×( أنــه قــال: )ةرحــم لَــنْ 
ــنْ دونــك يتعالــل  ــنْ فوقــك())))، أي كيفدــا تتعالــل لــع لَ ــكَ لَ دونــك يرحدْ
ةلآخــر لعــك، وكيــف تتعالــل لــع وةمميــك ســيتعالل أولادك لعــك بامدثــل، 
فــإن كنــت لتوةصــاً لــع وةمميــك وبــارةً بهدــا، فــإنّ أولادك ســيتوةصلون لعــك 
ــرةً  ــر وأن ش ــرةً فخي ــمه، إن خي ــه تحص ــا تزرع ــف، ول ــا تضع ــك عنمل ويبرون
ــا جعلهــا ةلله تعامــى فــي تنظيــم ســلوك  ــا وســنّا ثابت فشــر، وهــذه قاعــمة عادم
ةمبشــر، وإن كان ةلله ســبحانه وتعامــى لا يتعالــل بامعــمل لــع لخلوقاتــه، بــل 
يتعالــل لعهــم بالإحســان، وقــم ورد فــي ةمقــرآن ةمكريــم تأكيــمٌ مهــذة ةمدعنــى 
ــيِّئاَِ  ــن جَــاء باِمسَّ ــا وَلَ ــرُ ألَْثاَمهَِ ــهُ عَشْ ــناَِ فَلَ ــن جَــاء باِمْحَسَ ــه تعامــى: ﴿لَ فــي قوم
ــان  ــر يُضاعف ــنا وةمخي ــونَ﴾))))، فامحس ــمْ لَا يُظْلَدُ ــا وَهُ ــزَى إلِاَّ لِثْلَهَ ــاَ يُجْ فَ
عشــرة أضعــاف، وةمســيئا وةمشــر تحصمهدــا بنفــس لقمةرهدــا، وهــذة ليــزةن 
ــو  ــان، وه ــاس ةلإحس ــى أس ــم عل ــر ةمقائ ــابه ملبش ــي حس ــى ف ــارك وتعام ةلله تب
غيــر ليــزةن ةمبشــر فــي تعاللهــم لــع بعضهــم، فــكل شــيء منــا أن نتوقعــه 
ــر لــن قصــور  ــه لعهــم، وعلــى هــذة فكثي ــا بدثل ــم أتين ــا ق ــن إذة كن لــن ةلآخري
ةلآخريــن تجاهنــا هــو فــي ةمحقيقــا تقصيــر تجاههــم، فعليــك أن تكــون فاعــاً 
ــم  ــذة درس له ــان، وه ــك ةلإحس ــرون إمي ــرد ةلآخ ــف ي ــترى كي ــادرةً، وس لب
فــي حياتنــا وســلوكنا، نســأل ةلله تبــارك وتعامــى أن يوفقنــا إمــى أن نتعالــل لــع 

ــا.  ــه لعن ةلآخريــن بدــا نتوقعــه لنهــم، وأن يتعاللــوة ب

)). بحار ةلأنوةر 71: 100 ح48.
1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 396.

)). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 77.
)).ةلأنعام: 161.
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وآمــه عــن  ةلله عليــه  ةلله صلــى  ةمقمســي عــن رســول  ةمحميــث  فــي  ورد 
جبرئيــل )×( عــن ةلله عــز وجــل فــي كام مــه لــع دةود عليــه وعلــى نبينــا وآمــه 
ــنْ  ــس لَ ــي، وجلي ــنْ أحبن ــب لَ ــي حبي ــي أن ــل أرض ــغ أه ــام:)يا دةود، أبل ةمس
ــار  ــي، ولخت ــن صاحبن ــب مد ــري، وصاح ــس بذك ــن أن ــس مد ــني، ولؤن جامس
مدــن ةختارنــي، ولطيــع مدــن أطاعنــي ـ أي ةُجيــب دعوتــه ـ لــا أحبنــي أحــم أعلــم 
ذمــك يقينــاً لــن قلبــه إلّا قبلتــه منفســي وأحببتــه حبــاً لا يتقملــه أحــم لــن خلقــي. 

ــي(. ــم يجمن ــري م ــب غي ــن طل ــي، ول ــق وجمن ــي بامح ــن طلبن ل

ولعنــى أن نطلــب ةلله ســبحانه تعامــى أي نطلــب لــن ةلله، وذمــك بــأن نؤلــن 
بأنــه ســبحانه وتعامــى بيــمه كل شــيء، ﴿وَعِنــمَهُ لَفَاتِــحُ ةمْغَيْــبِ لَا يعَْلَدُهَــا إلِاَّ هُــوَ 
ــاٍ فِــي ظُلُدَــاتِ  وَيعَْلَــمُ لَــا فِــي ةمْبـَـرِّ وَةمْبحَْــرِ وَلَــا تسَْــقُطُ لِــن وَرَقَــاٍ إلِاَّ يعَْلَدُهَــا وَلَا حَبَّ

بيِــنٍ﴾)))). ةلَأرْضِ وَلَا رَطْــبٍ وَلَا ياَبـِـسٍ إلِاَّ فِــي كِتـَـابٍ لُّ

ــه لــن غرورهــا(، زينتهــا وشــهوةتها  ــا أهــل ةلأرض لــا أنتــم علي )فارفضــوة ي
وةمطدوحــات غيــر ةمدشــروعا، )وهلدــوة إمــى كرةلتــي ولصاحبتــي ولجامســتي 
وتعامــى،  تبــارك  ةلله  عنــم  وةمطدــوح  وةمدســتقبل  ةمحاضــر  إنّ  ولؤةنســتي(، 
)وآنســوني ةؤنســكم(، ةملهــم أذقنــي حــاوة عبادتــك، هــل نشــعر بالُانــس فــي 
صاتنــا وعاقتنــا لــع ربنــا؟ )وةُســارع إمــى لحبتكــم())))، وقــم ذكرنــا قومــه 
ــا﴾، أي تعــال وأقبــل إمــيّ خطــوة  ــهُ عَشْــرُ ألَْثاَمهَِ ــن جَــاء باِمْحَسَــناَِ فَلَ تعامــى: ﴿لَ

ــوةت. ــر خط ــك عش ــل باتجاه ــارع، ةُقب وس

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى قاعــمة لهدــا تتحكــم بدجــرى ةمحيــاة 
وةمتاريــخ وحركــا ةلإنســان، هــي أنــك ســوف تلقــى لــن ةلآخريــن نفــس ةمدعاللــا 
ةمتــي تتعالــل بهــا لعهــم، ولا تتوقــع أن يتعاللــوة لعــك كدــا ترغــب إن مــم تكــن 
ــه  ــا تقمل ــإنّ ل ــاه؛ ف ــذي تتبن ــروع ةم ــى ةمدش ــبا إم ــك بامنس ــم، وكذم ــاً لعه إيجابي

)).ةلأنعام: 59.
)). بحار ةلأنوةر 67: 26 ح28.
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تجــمه ولــا تزرعــه تحصــمه، وتلــك ســنّا ةلله ســبحانه وتعامــى فــي خلقــه؛ قــال 
ةٍ  ــالَ ذَرَّ ــلْ لِثْقَ ــن يعَْدَ ــرَهُ وَلَ ــرةً يَ ةٍ خَيْ ــالَ ذَرَّ ــلْ لِثْقَ ــن يعَْدَ ــارك وتعامــى: ﴿فَدَ ةلله تب

ــرَهُ﴾)))).  ــرّةً يَ شَ
لا تنــمب حظــك ولا تســئ ملآخريــن، ورةجــع نفســك وةنظــر كيــف تعاللــت 
لعهــم، وةمــذي لا يقضــي حوةئــج ةلآخريــن لا يقضــون حوةئجــه، ولــن لا ينطــق 
بامكلدــا ةمطيبــا كيــف يتوقــع أن يســدع لنهــم ةمكلدــا ةمطيبــا؟ فكيفدــا تتعالــل لــع 

ةمنــاس، فإنهــم ســيتعاللون لعــك بنفــس ةمطريقــا.
عــن رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه وســلم، قــال: )ةمبــر لا يبلــى، وةلإثــم لا 

ينســى، وةمميــان لا يدــوت، فكــن كدــا شــئت، كدــا تميــن تُــمةن()))).
ولدــا ورد فــي ةمقــرآن ةمكريــم فــي هــذة ةمدعنــى قومــه تعامــى: ﴿وَأوَْفُــوة بعَِهْــمِي 
أذَْكُرْكُــمْ  ﴿فَاذْكُرُونـِـي  تعامــى:  وقومــه  فَارْهَبُــونِ﴾))))،  ــايَ  وَإيَِّ بعَِهْمِكُــمْ  أُوفِ 
ذِيــنَ آلَنُــوة أن تنَصُرُوة  هَــا ةمَّ وَةشْــكُرُوة مـِـي وَلَا تكَْفُــرُون﴾))))، وقومــه تعامــى: ﴿يـَـا أيَُّ
ــوة ألََا  ــوة وَمْيصَْفَحُ ــى: ﴿وَمْيعَْفُ ــه تعام ــمْ﴾))))، وقوم ــتْ أقَْمَةلَكُ ــمْ وَيُثبَِّ َ ينَصُرْكُ ةللهَّ

ــمٌ﴾)11)). حِي ــورٌ رَّ ُ غَفُ ــمْ وَةللهَّ ُ مكَُ ــرَ ةللهَّ ــونَ أنَ يغَْفِ تُحِبُّ
ــا،  ــوة عن ــوة ويصفح ــن ميعف ــن ةلآخري ــح ع ــو ونصف ــا أن نعف ــب علين إذن يج
ونتســالح لعهــم ميتســالحوة لعنــا، ويجــب أن لا نقــف عنــم ةمخطــأ ةمعابــر وةمكلدا 
ةمعابــرة، ألــا أن نتشــمد لــع ةلآخريــن ونريــم حقوقنــا كاللــا، ثــم نريــم أن يغفــر ةلله 

منــا فهــذة ألــر لا يكــون. 
ــوم  ــه: )ةمرّةحدــون يرحدهــم ةمرحدــن ي ــه وآم وعــن رســول ةلله صلــى ةلله علي

)). ةمزمزما: 7 ـ 8.
)). ةمدصنف : عبم ةمرزةق ةمصنعاني 11: 179.

)). ةمبقرة: 40.
)). ةمبقرة: 152.

)). لحدم: 7.
11). ةمنور: 22.
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ةمقيالــا، ةرحدــوة لَــنْ فــي ةلأرض يرحدكــم لَــنْ فــي ةمسّــداء())1))، إن كنــت تريــم 
ةمرحدــا لــن ةمســداء فأعطهــا مدــن فــي ةلأرض، ألــا أن نأخــذ ولا نعطــي فهــذة ألــر 

غيــر لدكــن.
وعــن رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه أيضــاً أنــه قال:»ةمْدُسْــلِمُ أخَُــو ةمْدُسْــلِمِ 
جَ  ُ فِــي حَاجَتـِـهِ، وَلَــنْ فَــرَّ لَا يظَْلِدُــهُ وَلَا يُسْــلِدُهُ، وَلَــنْ كَانَ فِــي حَاجَــاِ أخَِيــهِ كَانَ ةللهَّ
ُ عَنْــهُ كُرْبـَـاً لِــنْ كُرُبـَـاتِ يـَـوْمِ ةمْقِياَلَــاِ، وَلَــنْ سَــترََ لُسْــلِدًا  جَ ةللهَّ عَــنْ لُسْــلِمٍ كُرْبـَـاً فَــرَّ
ــاِ«))1))، فعليــك أن تعدــل بهــذه ةمقاعــمة؛ وهــي أن تتعاطــى  ــوْمَ ةمْقِياَلَ ُ يَ سَــترََهُ ةللهَّ

لــع ةلآخــر بنفــس ةمطريقــا ةمتــي تريــم أن يعاللــك بهــا.

)1). بحار ةلأنوةر 74: 167 ح4.
)1). صحيح ةبن حبان 2: 291 ح532.
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)27(

أهمية المشورة

ــزِمَ  ــنْ لَ ــال: )مَ ــب )×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع
ــاذِراً())1)). ــأِ عَ ــدَ الخَْطَ ــاً وَعِنْ ــوَابِ مَادِح ــدَ الصَّ ــدمْ عِنْ ــمْ يَعْ ــاوَرَةَ لَ المُْشَ

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمدباركــا عــن أليــر ةمدؤلنيــن )×( إمــى لفتــاح آخــر لــن 
لفاتيــح ةمتوةصــل؛ إذ تركــز علــى أهديــا ةمدشــورة بيــن ةمنــاس، فالإنســان عنملــا 
يستشــير فــي كل ةلأحــوةل، فهــذه ةلاستشــارة ســتكون مصامحــه؛ فــإن ةستشــار 
ولــن ثــم ةتخــذ ةمقــرةر علــى ضــوء ةلاستشــارة ولضــى وحقــق نجاحــات لهدــا، 
فســوف لا يــرى ةلآخــرون أنــه ةنفــرد فــي تحقيــق هــذة ةلانجــاز، بــل تحقــق بفعــل 
ــازةت  ــمره بالإنج ــق ص ــاس يضي ــض ةمن ــيدمحونه، فبع ــا س ــورة، وعنمه ةمدش
ــاز  ــر ةلإنج ــاز يحتك ــب ةلإنج ــرون أن صاح ــم ي ــرون؛ لأنه ــا ةلآخ ــي يحققه ةمت
وةلانتصــار، ويريــم أن يأخــذ ةموهــج بدفــرده ولا يشــرك بــه إخوةنــه، فتبــمأ حامــا 
ةمنقدــا عليــه، ومكــن مــو أن صاحــب ةمقــرةر شــاور ةلآخريــن، ثــم حقــق إنجــازةً 
علــى ضــوء تلــك ةمدشــورة، فإنــه ســيجم ةمدــمح وةمثنــاء لــن ةلآخريــن بــملًا لــن 
ــا  ــر عنمل ــرةء وةمتقمي ــمح وةلاط ــؤول ةمد ــيلقى ةمدس ــذة س ــا، وهك ــم وةمنقد ةمنق
تنتــج خطوةتــه نتاجــاً صحيحــاً وتحقــق إنجــازةً لعينــاً، وســيجم عنــم ةمخطــأ 
ــورة  ــب ةمدش ــي طل ــعه ف ــتفرغ وس ــه ةس ــاره، لأنّ ــن ةستش ــذرةً لد ــاق ع وةلاخف

ــا. وةمنصيح
ــى: ﴿ ــه تعام ــي قوم ــورة ف ــى ةمدش ــث عل ــم ةمح ــرآن ةمكري ــي ةمق ــم ورد ف وق

وَشَــاوِرْهُمْ فِــي ةلْأَلْــرِ﴾))1))، ويقــول ةمدفســرون: إنّ هــذه ةلآيــا ةمكريدــا نزمــت 

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 433.
)1). آل عدرةن: 159.
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ــلدين  ــه ةمدس ــه وآم ــى ةلله علي ــول ةلله صل ــار رس ــا ةستش ــم، فعنمل ــزوة ةُح ــي غ ف
ــان: رأي يقــول:  ــاك رأي ــا لوةجهــا ةمدشــركين، كان هن ــي كيفي ــي ةمدســجم ف ف
نتحصــن فــي دةخــل ةمدمينــا ونوةجــه جيــش ةمدشــركين، ومعــل رســول ةلله صلــى 
ــا  ــا ةمدمين ــلدين بأزق ــا ةمدس ــرأي، مدعرف ــذة ةم ــى ه ــل إم ــه كان يدي ــه وآم ةلله علي
ولمةخلهــا ولخارجهــا، ولــن ةمددكــن أن يكونــوة ةلأقــمر علــى ةســتهمةفهم 
وةلانقضــاض عليهــم وضربهــم، ورأي آخــر لأغلــب ةمدســلدين يقــول: إنّ فــي 
ــم  ــرأي أن نهج ــر، وةم ــوة ملخط ــم أن يتعرض ــا، ولا نري ــاءنا وأطفامن ــا نس ةمدمين
ــه أن هــذة  ــه وآم علــى ةمعــمو عنــم جبــل ةُحــم، ووجــم رســول ةلله صلــى ةلله علي
رأي لســاحا وةســعا لــن ةمدســلدين، فتخلــى عــن رأيــه ولشــى لــع ةمدســلدين 
ــن  ــه ل ــاع بأن ــم ةنطب ــار، فتومّ ــمث ةلانكس ــم وح ــى ةُح ــوة إم ــم، وخرج ــي رأيه ف
ــن أن  ــن ةمددك ــه، وكان ل ــه وآم ــى ةلله علي ــول ةلله صل ــذ رأي رس ــرض أخ ةمدفت
يكــون ةموضــع لختلفــاً، ومعلــه ســيغلق بــاب ةمدشــورة بعــم هــذه ةمدشــورة غيــر 

ــي قملهــا أغلــب ةمدســلدين. ــا ةمت ةمدوفق
ــمل  ــا: )وشــاورهم فــي ةلألــر(، وهــذة ي  فــي هــذه ةلأجــوةء نزمــت هــذه ةلآي
علــى أهديــا ةمدشــاورة حتــى مــو أنتجــت نتائــج خاطئــا فــي ألــر لــا؛ لأنّ ةمدشــاورة 
يشــترك فيهــا ةمجديــع ويدضــون فــي ةلُالــور بعــم بلــورة ةمدوقــف عــن طريــق 
ةمدشــورة، وكيفيــا ةلاستشــارة هــي أن يأخــذ لســؤول ةمفريــق ةمدشــورة لــن 
فريقــا، وبعــم أن يأخــذ ةلآرةء يرجــح كفــا رأي لنهــا، لأنّــه غامبــاً لا يجتدــع ةمنــاس 
علــى رأي وةحــم، وهنــا يأتــي ةمحســم بأخــذ ةمــرأي ةلأصلــح وةلأرجــح، وبعمهــا 

تأتــي لرحلــا ةمحــزم. 
ثــم حــزم وحســم  إذن، فامدطلــوب هــو لرونــا فــي محظــا ةلاستشــارة، 
ــمد ةلآرةء  ــل تع ــذ لا يتحد ــذ، لأنّ ةمتنفي ــي ةمتنفي ــردد ف ــا ت ــي ب ــم ةمدض ــرةر، ث وق
ــرك  ــق نت ــار ةمطري ــا نخت ــي ةمدوقــف، فعنمل ــل يتطلــب وحــمة ف وةلاجتهــادةت، ب
ــا  ــاء ةمفرص ــب إعط ــينفذه، ويج ــا س ــي ل ــل ف ــن دون ةمتمخ ــود، ل ــن يق ــر مد ةلأل
ينفــذ بحــزم وحســم ووضــوح، فالألــر لا يتحدــل لوةقــف  بــأن  مدــن يقــود 
لتعــمدة، وصحيــح أنّ ةمــرأي كان جدعيــاً فــي تشــخيص ةمدوقــف، ومكــن تنفيــذ 

ــم. ــرةر وةح ــمة وق ــى إرةدة وةح ــا إم ــرأي بحاج ةم
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ذِيــنَ ةسْــتجََابُوة مرَِبِّهِــمْ  لاحظــوة أهديــا ةمدشــورة فــي قومــه تعامــى: ﴿)وَةمَّ
ــا  ــونَ﴾))1))، ولنه ــمْ يُنفِقُ ــا رَزَقْناَهُ ــمْ وَلِدَّ ــورَى بيَْنهَُ ــمْ شُ ــاَةَ وَألَْرُهُ ــوة ةمصَّ وَأقََالُ
ةمقرآنــي يضاهــي ةلإيدــان وةمصــاة  ةمفهــم  فــي  أنّ لوقــع ةلاستشــارة  يتضــح 
وةلإنفــاق؛ إذ أتــت ةمدشــورة هنــا فــي ســياق هــذه ةمدفــردةت ةمتشــريعيا ةمدهدــا.
وكذمــك رُوي عــن رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه، فــي أهديــا ةمدشــورة، أنــه 

قــال: )لــا شــقي عبــم قــط بدشــورة، ولا ســعم باســتغناء رأي())1)).
ــا، وأن  ــن أهله ــب ل ــب أن تطل ــارة يج ــى أنّ ةلاستش ــات إم ــي أولًا ةلامتف ينبغ
يستشــار لــن هــو أهــل ماستشــارة، ولا يدكــن لأحــم أن يســعم بالاعتدــاد علــى 
فالإنســان  ةلآخريــن،  آرةء  ةمشــخصيا وتجاهــل  قناعاتــه  وةمتركيــز علــى  رأيــه 
وحــمه يدكــن أن يحســن ةمدوقــف فــي لرتيــن أو ثــاث، ومكنــه بطبيعــا ةمحــال لا 
يكــون للدــاً بجديــع ةمحيثيــات، ولــن كانــت مميــه رجاحــا عقــل ويتخــذ قــرةرةت 
ــذه  ــيا، فه ــال ةمنرجس ــه ح ــيطر علي ــه وتس ــا بنفس ــه قناع ــح ممي ــا، وتصب صحيح

ــل. ــكاميات وةمتفاصي ــرى ةلاش ــه لا ي ــوف تجعل ــا س ةمحام
ــرك  ــورة ت ــي خط ــب )×( ف ــي طام ــن أب ــي ب ــن عل ــر ةمدؤلني ــن ألي ــاء ع وج
ــه هلــك، ولــن شــاور ةمرجــال شــاركهم فــي  ــه: )لــن ةســتبم برأي ةلاستشــارة قوم
عقومهــم())1))، فحامــا ةلاســتبمةد بامــرأي وتــرك لشــاورة ةلآخريــن هــاك، فــكل 
ــم  ــعا عقومه ــب س ــاس بحس ــول ةمن ــاوت عق ــارب، وتتف ــل وتج ــه عق ــان ممي إنس
وةختــاف تجاربهــم، فنحــن هنــا لثــاً لئــا شــخص، وممينــا لئــا عقــل، وعنملــا 

ــمةً. ــر ج ــكل كبي ــف بش ــج ةمدوةق ــوف تنض ــات فس ــع ةلآرةء وةمدقترح نجد
وفــي ةلأثــر عــن رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه أنّ ةمحيــاة ةمكريدــا تكدــن فــي 
ةمشــورى: )إذة كان ةُلرةؤكــم خياركــم، وأغنياؤكــم ســدحاكم، وألركــم شــورى 
بينكــم؛ فظهــر ةلأرض خيــر مكــم لــن بطنهــا، وإذة كان ةُلرةؤكــم شــرةركم، 

)1). ةمشورى: 38.
)1). نهج ةمسعادة 7: 274.

)1). نهج ةمباغا 4 : 41 ةمحكدا 161.
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ــر  ــن ةلأرض خي ــم؛ فبط ــورى بينك ــم ش ــن ألرك ــم يك ــم، وم ــم بخاءك وأغنياؤك
مكــم لــن ظهرهــا())1))، يســتعرض هــذة ةمحميــث ةمشــريف أركان ةمحيــاة ةمكريدــا 
وةمتضالــن  ةمدامــي  وةمعطــاء  ةمكفــوء  ةمدســؤول  ةلُالــم، وهــي  لــن  ةُلــا  لأي 
ــا، وإن كان  ــن بطنه ــم ل ــر مه ــر ةلأرض خي ــك فظه ــل ذم ــإذة حص ــي، ف ةلاجتداع

ــاة. ــر مهــم لــن ةمحي ةمعكــس فامدــوت خي
ورُوي عــن أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب )×( كامٌ فــي بيــان خصــال 
ــكَ عَــنِ ةمْفَضْــلِ  ــمِلُ بِ ــنَّ فِــي لَشُــورَتكَِ بخَِيــاً يعَْ لــن يستشــار، قــال: )ولا تُمْخِلَ
ــرَهَ  ــكَ ةمشَّ ــنُ مَ ــورِ، ولا حَرِيصــاً يُزَيِّ ــنِ ةلُألُ ــكَ عَ ــاً يُضْعِفُ ــرَ، ولا جَباَن ــمُكَ ةمْفَقْ ويعَِ
ــنِّ  باِمْجَــوْرِ؛ فَــإنَِّ ةمْبُخْــلَ وةمْجُبْــنَ وةمْحِــرْصَ غَرَةئـِـزُ شَــتَّى يجَْدَعُهَــا سُــوءُ ةمظَّ
ِ())1))، يذكــر أليــر ةمدؤلنيــن )×( فــي هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا ثــاث خصــال  بـِـاللهَّ
ــل  ــرص، فامبخي ــن وةمح ــل وةمجب ــي: ةمبخ ــار وه ــا ةمدستش ــزه عنه ــي أن يتن ينبغ
يدنعــك لــن إعطــاء ةمزيــادة وةلإحســان إمــى لــن هــو لحتــاج إمــى ةلإحســان بأكثــر 
لدــا يســتحق، ويعــمك بــأن ةمفقــر هــو لصيــرك مــو تداديــت بفعــل ةمخيــرةت، فــا 
يمعــك تعدــل أو تتحــرك أو تنفــق فــي أي لشــروع خيــري، لأنّ حســابات ةمبخيــل 
دنيويــا بحتــا ولا يؤلــن بدــا وعــم ةلله تبــارك وتعامــى بامزيــادة مدــن أنفــق لــن لامــه 
ــص  ــن ةمنق ــاءه ل ــذر أومي ــذي يح ــيطان ةم ــتجيب ملش ــل يس ــبيل ةلله، وةمبخي ــي س ف
وةلإفــاس مــو أنفقــوة لــن ألوةمهــم لــن غيــر لقابــل، كدــا قــال ةلله تبــارك وتعامــى: 
نْــهُ وَفَضْــاً وَةلّلهُ  غْفِــرَةً لِّ ــيْطَانُ يعَِمُكُــمُ ةمْفَقْــرَ وَيأَْلُرُكُــم باِمْفَحْشَــاء وَةلّلهُ يعَِمُكُــم لَّ ﴿ةمشَّ

وَةسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾)1))).
وينهــى أليــر ةمدؤلنيــن )×( أيضــاً عــن ةستشــارة ةمجبــان؛ لأنّــه يثبطــك 
ويخوفــك ولا يجعلــك تتحــرك؛ لأنّ ةلإقــمةم علــى إنجــاز كل عدــل يحتــاج 
إمــى قــمر لــا لــن ةمشــجاعا، وكلُّ عدــل بحســبه، وةمجبــان بطبيعتــه يخشــى لــن 
ةلانتقــادةت ةمتــي ســتوةجه ةمعدــل، ومــذة ينصــح لــن يستشــيره بعــمم ةلإقــمةم علــى 

)1). بحار ةلأنوةر 74: 139 ح14.
)1). نهج ةمباغا 3: 87 كتاب 53.

1)). ةمبقرة: 268.
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ــارةت  ــتوى ةلإث ــى لس ــو كان عل ــل، وم ــر لحتد ــبب أي خط ــن أن يس ــا يدك كل ل
ةلإعاليــا ةمتــي يتصيمهــا ةلأعــمةء ميثيــروة زوبعــا لــن ةلانتقــادةت، لــع أنّ ةمشــجرة 
ةمدثدــرة هــي ةمتــي ترلــى بامحجــارة، ولا أحــم يلتفــت ةمــى ةمشــجرة غيــر ةمدثدــرة، 
ــاً  ــا وةُناس ــيوةجه لعارض ــه س ــم أن ــن ةمدؤك ــا، فد ــوة صحيح ــوم بخط ــن يق وكل ل
تشــتم وتحــاول إثــارة ةمضبابيــا حــول تلــك ةمخطــوة ةلإصاحيــا متحجيدهــا 
ةمخطــوةت  عــن  يســتنصحه  ولــن  نفســه  يبعــم  بطبيعتــه  وةمجبــان  وإفشــامها، 

ــمةم.  ــجاعا وةلإق ــض ةمش ــتلزم بع ــي تس ــا ةمت ةمصحيح
ــك  ــه يوقع ــص؛ لأنّ ــارة ةمحري ــن ةستش ــاً ع ــن )×( أيض ــر ةمدؤلني ــى ألي وينه
ــيء  ــى ش ــل عل ــي يحص ــك، مك ــا ويورط ــى ةموةجه ــك إم ــات، ويمفع ــي ةمدطب ف
بهــذة ةمرهــان وةمدجازفــا وةلإقــمةم، فهنــاك لــن يريــم لوقفــاً، وهنــاك لــن يمفــع 
ــي  ــا ف ــزج ةمجداع ــع، في ــى لوق ــل عل ــل أن يحص ــن أج ــف ل ــم ةمدوةق ــى تصعي ةم
ــكان  ــع وةمد ــى ةمدوق ــول عل ــى ةمحص ــاً عل ــك حرص ــات وةمدهام ــا وةمدطب ةموةجه
وةلالتيــازةت، وةمحريــص لــن أصحــاب ةمطدوحــات غيــر ةمدشــروعا وأصحــاب 
ــورة  ــون ةمدش ــذة لا يعط ــاس كه ــخصيا، وةُن ــات ةمش ــا وةمنزع ــر ةمنبيل ــات غي ةمغاي

ــا. ةمصحيح
وقــم ورد عــن لهدــا ةمدستشــار ولســؤوميا ةمدستشــير وةمدستشــار حميــث 
ــير  ــق ةمدستش ــه: )وح ــول في ــه يق ــاله علي ــوةت ةلله وس ــجاد صل ــام ةمس ــن ةلإل ع
إن علدــت مــه رأيــا أشــرت عليــه، وإن مــم تعلــم أرشــمته إمــى لــن يعلــم، وحــق 

ــه())))). ــن رأي ــك ل ــا لا يوةفق ــي ل ــه ف ــك أن لا تتهد ــير علي ةمدش
يبيّــن ةلإلــام ةمســجاد )×( فــي رســاما ةمحقــوق لجدوعــا لــن ةمحقــوق 
ةلاجتداعيــا ةمدتبادمــا بيــن أفــرةد ةمدجتدــع، ولنهــا حــق لــن يستشــيرك، وهــو أن 
تعطيــه ةمــرأي ةمحقيقــي وةمنصيحــا ةموةقعيــا ةمتــي تؤلــن بصحتهــا، وتلتــزم بهــا مــو 
كان ةلألــر لتعلقــاً بــك، بعيــمةً عــن ةمدجاللــا، ولــن غيــر أن تحســب حســاباً معــمم 
تقبلــه أو إثــارة ةنزعاجــه، وبينــك وبيــن ربــك تعطيــه رأيــك فــي ةمقضيــا ةمدعروضــا 

))). بحار ةلأنوةر71: 8 ح1.
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ــت  ــى إذة كن ــك حت ــول رأي ــث تق ــاً بحي ــون ناصح ــك أن تك ــب علي ــك، ويج علي
تعلــم أنــه لا يقبلــه، وتتكلــم بدــا تعتقــم بصحتــه.

ــا يقــمم  ــام )×( حــق ةمدستشــار أيضــاً، وهــو أن لا تتهدــه عنمل ــن ةلإل ويبيّ
ــك  ــه لأنّ ذم ــكك ب ــك، ولا تش ــك وتقميرةت ــاف ةطاعات ــى خ ــك عل ــورته م لش
ــزم  ــا فيل ــه بامخيان ــاً لــن ةتهال ــم ةمدشــورة خوف ســيجعل ةمدشــير يخــاف لــن تقمي
ةمصدــت، وحــذةر أِن توجــم بيننــا أجــوةء تجعــل لــن يُستشــار يحجــم عــن تقميــم 
ةمدشــورة، ولــن مــه وجهــا نظــر ـ إذة كانــت خــاف رأي ةمجديــع ـ لا يجــرؤ علــى 
طرحهــا حــذرةً لــن أن يُتهــم، فحــق ةمدستشــار علــى ةمدستشــير أن لا يتهدــه، وأن 
ــال إنّ  ــك ميق ــل ذم ــل تفع ــيره؟ ه ــاذة تستش ــر، وإلّا مد ــا ةمتعبي ــه حري ــلب لن لا يس
فانــاً لا يســتبم برأيــه؟ فــإن كنــت تريــم أن تســتدع ةمــى رأي لــن تستشــيره، فلدــاذة 
ــون  ــى ةمذق ــك عل ــي ضح ــل ه ــارة، ب ــت ةستش ــذه ميس ــه؟ فه ــه وتخوّن ــع رأي تقد

ومعــب بامدشــاعر.
هــذه هــي ةمدالــح ةمعالــا ملدشــورة فــي ةمتــرةث ةمقرآنــي، ونســأل ةلله تبــارك 
وتعامــى أن يجعلنــا لدــن يستشــير ويأخــذ بامــرأي ةمرةجــح لــن أهلــه ويعدــل بــه.
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)28(

صيانة الإيمان من الشك

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )صُــنْ إيمانــك 
مــن الشــك، فــإنّ الشــك يفســد الإيمــان كمــا يفســد الملــح العســل())))).

ــا  ــا ةمشــريفا إمــى وةحــم لــن لفاتيــح ةمنجــاح، وهــو أنّ حام تشــير هــذه ةمروةي
ةلإيدــان وةميقيــن وةموضــوح وةمبصيــرة تســاعم ةلإنســان علــى تشــخيص ةمدوقــف 
ــخيص  ــى تش ــاعمه عل ــان تس ــا ةلإيد ــرعاً فحام ــان لتش ــح، وإذة كان ةلإنس ةمصحي
ةمدوقــف ةمشــرعي ةمصحيــح، وإذة كان ةلإنســان صاحــب لبــادئ وطنيــا فاموضوح 
فــي قضيــا لــا يمفعــه فــي طريــق ذمــك ةمدبــمأ، وملوضــوح دولــاً دور أســاس يمعــم 
ةلإنســان ويســاعمه علــى ةلإقــمةم وةمثبــات وةلإصــرةر فــي تحقيــق ةلأهــمةف 

ةمدنشــودة.

وفــي أوضاعنــا ـ ونحــن فــي وســط لتميــن ـ يحتــم علينــا ةمدوقــف ةمشــرعي أن 
ــا لــن ةمغامــي وةمنفيــس لــن أجــل تحقيــق ةلأهــمةف ةمشــرعيا،  نقــمم كل لــا ممين
ــا ةلانكشــاف ةمكالــل ملحقيقــا وةمتعــرف علــى  ــح ةلإيدــان وةموضــوح وحام ويدن
ــه  ــه أن يقــوم ب ــرة ـ ةمتــي تعطــي ةلإنســان ةموضــوح ةمكالــل مدــا علي ةمحــق وةمبصي
ــال أن  ــى ملجب ــن حت ــذ لا يدك ــيرته، وحينئ ــي لس ــمةم ف ــرةر وةلإق ــات وةلإص ـ ةمثب
تقــف ألالــه، وةمدوقــف ةمشــرعي يتطلــب لــن ةلإنســان أن يقــوم بهــذة ةمفعــل أو 

يتجنــب فعــا آخــر، ويلتــزم بهــذة ةمدوقــف ويبتعــم عــن ذمــك ةمدوقــف.

وفــي قبــال ذمــك حامــا ةمشــك وةمغدــوض ةمتــي تنتــاب ةلإنســان أحيانــاً، وذمــك 

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 301.
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ــا فيخطــئ ةلاتجــاه، وهــذه أخطــر  ــع ةمبوصل ــه وتضي ــا علي ــس ةمحقيق حيندــا تلتب
حامــا يوةجههــا ةلإنســان، وعنمهــا لا يعــرف لــاذة يفعــل، وخصوصيــا ةمفتنــا هــي 
ــز  ــه ةمتديي ــب علي ــل ويصع ــق بامباط ــط ةمح ــاس، فيختل ــن ةلامتب ــا ل ــول حام حص
بينهدــا، وإذة ظهــرت ةمفتــن فعلــى ةمعامــم أن يظهــر علدــه؛ ففــي ةمفتنــا تســود حامــا 
لــن ةمشــك وةمريبــا ويضيــع ةمدوقــف ةمصحيــح وتلتبــس ةمحقيقــا، وهــذه ةمحامــا 
تدنــع ةلإنســان لــن ةلإقــمةم عنملــا لا يعــرف لــا هــو ةمصحيــح ولــا هــو ةمدوقــف 
ةمدطلــوب، ومذمــك فامرؤيــا ةمتــي تســاعم علــى تحقيــق ةموضــوح تجعــل ةلإنســان 
لؤلنــاً بقضيــا، وةلإيدــان يجعــل ةلإنســان ثابتــاً علــى ةمقضيــا، لصــرّةً علــى تحقيــق 

ةمغايــات، وهــذه هــي ةمترةتبيــا. 
لهدــا ةلتلــك ملإنســان لــن قــمرة علــى ةمعدــل ةمديمةنــي، ومكنــه إذة مــم 
ــى  ــتدع ةم ــل، ويس ــاذة يفع ــرف ل ــا ولا يع ــك ةمبوصل ــوف ترتب ــا فس ــك ةمرؤي يدتل
أقــوةل لختلفــا ولا يعــرف أيــن ةمحــق ولــا هــو ةمدوقــف ةمدطلــوب، مذمــك فــإنّ 
ةلإيدــان هــو ةمبعــم ةمحقيقــي وةموضــوح ةمكالــل فــي ةلارتبــاط بــالله تبــارك وتعامــى 
وةمتدســك بــه، وهــو حصانــا كبيــرة ملإنســان لــن ةموقــوع في ةمــزلات وةلاســتمرةج 
إمــى ةمهــوى وةمديــول وةمشــهوةت، وكذمــك فــي ةلأبعــاد ةلاجتداعيــا وةمسياســيا، 
يعتبــر ةلإيدــان لشــروعاً أيضــاً، إذن فوجــود ةمرؤيــا مــمى ةلإنســان يســاعمه علــى 
وضــع خطــا عدــل وسياســات وةضحــا لــن أجــل تنفيذهــا، ولــن ةمددكــن أن يجــم 
ــا ةموةضحــا  فريقــاً يســاعمه علــى تحقيــق ةمهــمف، ومذمــك فاموصــول إمــى ةمرؤي
يدثــل بوصلــا يرجــع مهــا ةلإنســان متشــخيص ةلاتجاهــات ةمدطلوبــا، ويقــي لــن 
ــه،  ــه وةلانتصــار م ــن كلٌ يمعــي ةمحــق وةمتزةلــه ب ــن وةلامتباســات، ففــي ةمفت ةمفت
وكلٌ يفســر ةمحــق بطريقتــه ةمخاصــا، وهــو ألــرٌ يفضــي إمــى حامــا لــن ةمغدــوض 

ــاس. وةلامتب
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)29(

الخطوة الصحيحة في الأجواء المضادة

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )تعلمــوا العلــم 
وإن لــم تنالــوا بــه حظــاً، فــإن يــذم الزمــان لكم أحســن مــن أن يذم بكــم())))).
تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا عــن أليــر ةمدؤلنيــن )×(، إمــى لفتــاح آخــر لــن 
لفاتيــح ةمتأثيــر وةمتأمــق وةمتكالــل فــي حركــا ةلإنســان، وهــي أنّ علــى ةلإنســان أن 
يبحــث عــن ةمكدــال ولــا يحقــق مــه ةمعلــو وةمتكالــل منفســه، وأن يختــار ةمدعاييــر 
ةمصحيحــا وةلُاطــر ةمدشــروعا ةمصحيحــا ويدضــي فــي لشــروعه، وألــا لــا 
ــي ةتجــاه  ــم آخــر، وةمجــو ةمعــام ف ــي عام ــاس ف ــه وةمن ــره، ولــن يســدع م هــو تأثي
لختلــف، فهــذة يجــب أن لا يدنــع ةلإنســان لــن ةمســير بالاتجــاه ةمصحيــح، وةمعلم 
ــر  ــى ةمتقمي ــم ويُعط ــرم ةمعام ــه، فيُحت ــه وةحترةل ــى لكانت ــن يعط ــض ةلألاك ــي بع ف
ــرم ةمدــال وةموجاهــات  ــل يحت ــم، ب ــرم ةمعل ــي لــكان آخــر لا يحت ةمدطلــوب، وف
ــكانٍ  ــي ل ــمر ف ــم لا يُق ــرم وةمعل ــم لا يُحت ــإذة كان ةمعام ــع، ف ــب وةمدوةق وةمدناص
لــا، لأنّــه لا يأتــي بحظــوة وةلتيــازةت ووجاهــات، فــإنّ هــذة لا ينقــص لــن قيدــا 
ةمعلــم شــيئاً؛ لأنّ عــمم لعرفــا قيدــا ةمدــاس وةمذهــب لا يخرجهدــا عــن قيدتهدــا 
ةمحقيقيــا، وكذمــك فــإنّ ملعلــم لنقبــا ولنزمــا عنــم ةلله ســبحانه وتعامــى حتــى مــو 

مــم يقــمره ةمبعــض. 
علينــا ةمدضــي فــي ةمدشــروع ةمصحيــح وإن جهلــه ةلآخــرون أو أنكــروة لنزمته، 
ــم  ــح وإن م ــح صحي ــه خطــأ، فامصحي ــه لا يجعل ــن مقيدت ــا ةلآخري لأنّ عــمم لعرف
يعرفــه ةلآخــرون، وةمحــق حــق حتــى مــو مــم يتفاعــل لعــه ةلآخــرون، وهــذه قيدــا 

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 213.
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لعنويــا وةقعيــا يجــب أن تؤخــذ بنظــر ةلاعتبــار، ومــو ذم زلــان لا يقــمر فيــه ةمعامــم 
ــاب  ــن وأصح ــاء وةمصامحي ــح ةمعلد ــو ذم مصام ــاءة، فه ــاريع ةمبن ــح وةمدش وةمصام
ةمدشــاريع ةمبنــاءة، وهــذة هــو لعنــى قــول أليــر ةمدؤلنيــن )×(: )أن يُــذم ةمزلــان 
م فيــه ةمصامحــون وةمنزهــاء  مكــم أفضــل لــن أن يُــذم بكــم(، أي ةُفٍّ مزلــان لا يُقــمَّ
وةمشــرفاء ولا يُهتَــم بهــم، وينبغــي أن لا يثنــي هــذة ةلإهدــال ةمعلدــاء وةمصامحيــن 
عــن ةمدضــي قملــاً فــي ةلاتجــاه ةمصحيــح، ومهــذة يجــب علينــا أن نخطــو ةمخطــوة 
ةمصحيحــا ونبــمأ بإصــاح أنفســنا وجداعتنــا، بامرغــم لــن أننــا لا نســتطيع إصــاح 
ــح إن  ــا وةمفهــم ةمصحي ــي ةمعدــل وةمرؤي ــا ف ــم ةمدصمةقي ــا تقمي كل شــيء، وعلين
ــم،  ــا بع ــي ل ــا ف ــيعرف قيدتن ــوم س ــا ةمي ــم يُقمرن ــنْ م ــإن لَ ــمّر، ف ــم يُق ــمّر وإن م ق
وســيأتي ةموقــت ةمــذي يتبيــن فيــه ةمحــق، فامدهــم أنّ لــا نقــوم بــه هــو ةمصحيــح، 
وةمخطــوة ةمصحيحــا لا ينــمم عليهــا ةلإنســان، وهــي لؤثــرة، وإذة ةتفــق ةمجديــع 

علــى أنّ عدلنــا لا يؤثــر، فدــن ةمــذي ســيبمأ بالإصــاح؟!.
 إذن، ينبغــي ةمعدــل علــى ةلإصــاح فــي ةمدســاحات ةمددكنــا، وةتخــاذ 
ةمخطــوةت ةمصحيحــا وإن مــم تُفهــم فــي وقتهــا، فســيأتي يــوم تتكشــف فيــه 

ةمحقائــق، فيُــام ةمزلــان مكــم ولا يــام بكــم.
 



-118-

   رؤيا ةلإسام في ةموجاها ةلاجتداعيا  || ةمفصل ةلأول - لفاهيم رساميا

)30(

رؤية الإسلام في الوجاهة الاجتماعية 

ــن  ــيد م ــال: )الس ــب )×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع
ــه())))). ــاورة جيران ــن مج ــه، وأحس ــال إخوان ــل أثق تحم

ــاليا،  ــا ةلإس ــي ةمرؤي ــل ف ــر ةمتفاض ــى لعايي ــريفا إم ــا ةمش ــذه ةمروةي ــير ه تش
فامتفاضــل فــي ةمرؤيــا ةمداديــا يقــوم علــى أســاس ةمدــال وةلاســتعاء مدــن يدتلــك 
ةمدــال وةمجــاه وةلإلكانــات ةمداديــا ولوةقــع ةمســلطا وةمنفــوذ، فهــذة لــن أصحــاب 
ــار  ــر ولوقعــه ةلإدةري أرفــع، وألــا لعي ــه أكب ةمفخالــا وةمســيادة وةمســعادة، ورةتب
ةمتفاضــل فــي ةمدنطــق ةلإســالي فهــو يســتنم ةمــى حدــل ثقــل ةلإخــوةن، فامســيم 
هــو ةمــذي يتحدــل أثقــال إخوةنــه فــي ةمخملــا وةمتوةضــع وخفــض ةمجنــاح مهــم، 
فحيندــا يكــون ةلإنســان خمولــاً يكــون ســيمةً مقولــه، وكلدــا كان أكثر توةضعــاً كان 
أعلــى شــأناً، كدــا ورد ذمــك فــي دعــاء ةلإلــام ةمســجاد )×(: )ةملهــم لا ترفعنــي 
فــي ةمنــاس درجــا إلّا حطتتنــي عنــم نفســي بقمرهــا()))))، وهــذه هــي ةمدعادمــا بيــن 
ةمتوةضــع وةرتفــاع ةمقــمر؛ فكلدــا كان ةلإنســان أعلــى ةجتداعيــاً، فيجــب أن يكــون 

أكثــر خفضــاً ملجنــاح، وحينئــذ يســتطيع أن يحدــل أثقــال إخوةنــه.
وقــم بحثنــا لوضــوع ةمتعالــل وةمســلوك فــي لحضرةتنــا ةمرلضانيــا فــي ةمســنا 
ةمداضيــا، وةســتعرضنا لجدوعــا لــن ةمنصــوص ةمدتعلقــا بامدوضــوع، وناحــظ 
ــه عنملــا ةنطلقــت ةمرســاما ةلإســاليا كان ةمنــاس يســأمون رســول ةلله)ث(:  أن
لــا هــو ةلإســام؟ ولــا هــي ةمرســاما ةمتــي أتيــت بهــا؟ وكانــت ةلأجوبــا ةمتــي 

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 60.
))). ةمصحيفا ةمسجاديا: 110 دعاء لكارم ةلأخاق.
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قملهــا رســول ةلله)ث( فــي تفســير وتوضيــح ةلإســام لا تتطــرق كثيــرةً إمــى 
ةلأبعــاد ةمعقائميــا وةمفكريــا؛ إلّا فــي قضيــا ةمتوحيــم، إذ كان يقــول مهــم: )قومــوة 
لا إمــه إلّا ةلله تفلحــوة(، وإن ةلإســام هــو ةمقبــول بوحمةنيــا ةلله ســبحانه وتعامــى، 
ــه ةمدباركــا تركــز علــى ةمتكالــل ةلأخاقــي  وألــا لــا ســوى ذمــك، فكانــت دعوت
ــاس، وكلهــا ذةت  ــج ةمن ــا وقضــاء حوةئ ــث وأدةء ةلألان ملإنســان، كصــمق ةمحمي
ــي  ــاً ف ــا ورد صريح ــام، كد ــر ةلإس ــو جوه ــذة ه ــي، وه ــلوكي وةجتداع ــم س بُع
ــر  ــاق()))))، فجوه ــكارم ةلأخ ــم ل ــت لُاتد ــا بعث ــول ةلله)ث(: )إند ــول رس ق
ةلإســام هــو ةمتوةصــل لــع ةلآخريــن وةمثقــا بهــم وةمتوةضــع وخفــض ةمجنــاح مهــم 

وخملــا ةمنــاس.
وفــي هــذه ةمروةيــا تأكيــم علــى هــذة ةمدبــمأ ةلإســالي ةلأصيــل؛ فأكبرنــا شــأناً 
ــي  ــا ف ــأناً أفضلن ــا ش ــؤوميات، وأكثرن ــوم وةمدس ــاً ملهد ــا وتحد ــا خمل ــو أكثرن ه
ةمتوةصــل لــع ةلآخريــن ولــع ةمجيــرةن، ســوةء جيــرةن ةمبيــت أو جيــرةن ةمعدــل، أو 
جيــرةن ةمدشــروع، أي ةمقــرب لدــن هــو قريــب لنــا فــي لؤسســا أو فــي تيــار أو فــي 
لبــمأ وعقيــمة أو فــي وةقــع جغرةفــي لعيّــن، فامقريــب هــو ةمــذي يحتــك بــك ويــرى 

لنــك حســن ةمتعالــل وحســن ةلأدةء وةلانضبــاط وةلامتــزةم.
وصيتــه  فــي  ةلله)ث(  رســول  عــن  ةمشــريفا  ةمروةيــا  فــي  ورد  وكدــا 
لأليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب )×(: )ةمدؤلــن كثيــر ةمدعونــا قليــل 
ــوةزن  ــذة ةمت ــر، وه ــن ةمكثي ــمم ملآخري ــم، ويق ــى أح ــل عل ــا()))))، لا يثق ةمدؤون
وةمدنطــق فــي غايــا ةلأهديــا، نســأل ةلله تبــارك وتعامــى أن يجعلنــا كذمــك.

ونحــن نتكلــم عــن دومــا عصريــا عادمــا، نســأل أنفســنا: هــل ممينــا تيــار 
لؤسســي يســير بعمةمــا وعاقــات لتوةزنــا؟ وهــل ممينــا لؤسســات لتطــورة 
وعصريــا تعدــل علــى أســاس ةمعــمل وةلإنصــاف وةمدعاييــر ةمصحيحــا؟ وعنملــا 
نتكلــم عــن إدةرة ةمبلــم بفريــق لنســجم ورؤيــا وةضحــا، هــل ممينــا أدوةت لإدةرة 
تيارنــا بفريــق لنســجم ورؤيــا وةضحــا؟ وهــل ممينــا إدةرة مدؤسســاتنا بفريــق 

))). بحار ةلأنوةر 68: 282.
))). بحار ةلأنوةر 64: 311 ح45.
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لنســجم ورؤيــا وةضحــا؟ وهــل نقــمر علــى أن نعدــل بــروح ةمفريــق ونحقــق 
ةلانســجام لــع ةلآخريــن؟.

ــا  ــا أن نتجاوزه ــا، وإذة أردن ــف ألالن ــي تق ــا ةمت ــات ةمحقيقي ــي ةمتحمي ــذه ه ه
ونعطــي صــورة لثاميــا لإدةرة ةمبلــم، فينبغــي أن نطبــق هــذه ةمدفاهيــم فــي تجربتنــا 
وســاحتنا ةمدحــمودة، فــإن مــم نســتطع فعــل ذمــك، فســنكون ةُناســا نطــرح 
ــا أن  ــك علين ــق، ومذم ــا ملتطبي ــر قابل ــع وغي ــن ةموةق ــمة ع ــات بعي ــث ونظري أحادي
نكــون أول لــن يطبــق هــذه ةلأفــكار فــي لســاحاتنا وفــي ةمدجاليــع ةمتــي نتحدــل 
لســؤوميا إدةرتهــا لهدــا كانــت ســعتها، فهنــاك فريــق يتأمــف لــن خدســا أو عشــرة 
ــك  ــا ذم ــإذة فعلن ــجداً؟ ف ــاً لنس ــم فريق ــل لنه ــتطيع أن نجع ــل نس ــين، فه أو خدس

ــع.  ــاحا أوس ــى لس ــاح إم ــذة ةمنج ــل ه ــا أن ننق ــتطيع عنمه ــوف نس فس
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)31(

مقومات التوازن في الشخصية الإنسانية

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( قــال: )لا شــيء أحســن 
مــن عقــل مــع علــم، وعلــم مــع حلــم، وحلــم مــع قــدرة())))). 

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى لفتــاح آخــر لــن لفاتيــح ةمتوةصــل وةمتصــمي 
ملشــؤون ةمسياســيا وةلاجتداعيــا، بــل متحقيــق حامــا ةمتكالــل ةلإنســاني، عنوةنهــا 
ةمتــوةزن فــي ةمشــخصيا ةلإنســانيا، فالإنســان يجــب أن يحصــل علــى حامــا ةمتوةزن 

مكــي يســتطيع أن يــؤدي لهالــه بشــكل صحيــح.
ةمركيــزة  هدــا  ةمصحيــح،  وةلاســتنتاج  ةمتحليــل  علــى  وةمقــمرة  ةمعقــل  إن 
ةمعلــم  علــى  دةئدــاً  يُبنــى  وةمتحليــل  ةمدتوةزنــا،  ةمشــخصيا  فــي  ةلأساســيا 
وةمدعطيــات، فامعقــل بــا علــم ولا لعطيــات صحيحــا قــم يوصــل إمى ةســتنتاجات 
خاطئــا، فــا يكفــي بُعــم ةمنظــر وةمقــمرة ةمتحليليــا، بــل نحتــاج إمــى ةمعلــم 
ــا  ــمرة ةمتحليلي ــا وةمق ــا ةمصحيح ــات، فامدعلول ــات وةمدعلول ــا وةمدعطي وةمدعرف

تدكنــان ةلإنســان لــن أن يحــمد ةمبوصلــا.
ةمعلــم هــو ةمســعا وةموضــوح وتســليط ةمضــوء علــى ةمتناقضــات وةمصرةعــات 
وةلأخطــاء وةمطدوحــات غيــر ةمدشــروعا وةمســلوك غيــر ةمدســتقيم، فــإذة حصــل 
ةلإنســان علــى ةمعلــم، فابــم لــن أن يكــون حليدــاً ومميــه ســعا صــمر ميســتوعب 
ــاه  ــا تج ــر لنضبط ــال غي ــه ردود أفع ــون ممي ــل ولا تك ــات، ولا ينفع ــذه ةمتناقض ه

ــات. ةمتفاع

))). غرر ةمحكم: 6869، 8601.3205، 10919.
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ــى  ــمرة عل ــا ق ــم ب ــا، وةمعل ــى ةمهاوي ــان إم ــع بالإنس ــم يمف ــم ق ــا حل ــم ب فامعل
ــع  ــب أن تجتد ــذة يج ــرة، وم ــات خطي ــى لنزمق ــان إم ــؤدي بالإنس ــلوك ي ــط ةمس ضب
ةمقــمرة لــع ةمحلــم وســعا ةمصــمر وةلانضبــاط، فقيدــا ةمحلــم إندــا تكــون لــع 
ةمقــمرة، أي عنملــا يكــون قــادرةً علــى ةلايــذةء وةمدشــاغبا وةمنيــل لــن ةلآخــر 
ةمظوةهــر  لــع  وةلانتقــام وةمتشــفي، ومكنــه يحلــم ويســتوعب ويتعالــل بحلــم 

وةلأخطــاء وةلإســاءةت ةمتــي تحصــل لــن ةلآخريــن.
ــا لــن ةمتكالــل وةمتــوةزن فــي ةمشــخصيا  ــا تشــير إمــى هــذه ةمحام إن هــذه ةمروةي
ــمرة،  ــع ةمق ــم ل ــم، وةمحل ــع ةمحل ــم ل ــم، وةمعل ــع ةمعل ــل ل ــي ةمعق ــانيا، وه ةلإنس
ــادرةً  ــاً ق ــاناً لتكال ــان إنس ــن ةلإنس ــل ل ــا متجع ــع بعضه ــات ل ــذه ةمحلق ــل ه فتتكال
علــى ةمفعــل، يدتلــك ةلأدوةت، ويدتلــك ةمرؤيــا وةمتحليــل ةمصحيــح، ويشــخص 
ةمدســارةت، ويضبــط ةمســلوك، ويتعاطــى بانضبــاط فــي قرةرةتــه ولســارةته ةمعالــا، 
بامرغــم لــن علدــه بامكثيــر لــن ةمتفاصيــل وةمخروقــات وةلإشــكاميات ةمتــي تحصــل 
مــمى ةلآخريــن، ولــع قمرتــه علــى ةمــرد، ومكنــه حليــم يتعالــل بحلــم ويتجــاوز، 

ويوظــف جديــع ةلإلكانــات فــي خملــا ةمهــمف فــي هــذه ةمحيــاة.
ــا نجــم  ــم، وعنمل ــا أن نبحــث عــن ةمعل ــى ةمعقــل، فعلين ــا عل ــا حصلن ــى ل ولت
ةمعلــم فابــم لــن تنديــا ةمحلــم، وةمحلــم لــع ةمقــمرة علــى ةمفعــل يدثــان ةمدنقبــا 

ــوةزن شــخصيته. ــر فــي ت ــمى ةلإنســان، وةمعنصــر ةمكبي م
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الدرس الأول

الكريم والمسؤولية

عليــه  دينــاً  أفعامــه  لــكارم  يــرى  )ةمكريــم  ةمدؤلنيــن)×(:  أليــر  قــال 
.(((( ( يقضيــه(

ــان  ــا ةلإنس ــي يتحدله ــؤوميا ةمت ــا ةمدس ــى طبيع ــريفا إم ــا ةمش ــذه ةمروةي ــير ه  تش
عنملــا يتصــف بامكرةلــا ولا يفــرط بــأي فرصــا أو لجــال ملخملــا، وإذة لــا 
ــث  ــض، ولا يبح ــب ةمتعوي ــا وةج ــا دين ــر يعتبره ــبب أو لآخ ــا مس ــت ةمفرص ضاع
ــا  ــق ل ــي تحقي ــات ف ــم لــن ةمطاق ــذل ةمدزي ــا منفســه، ويســتثدر كل فرصــا ويب عنه
ــيئا  ــان ش ــا ةلإنس ــم فيه ــا يتعل ــكل لرحل ــا، ف ــن ل ــي زل ــرص ف ــن ف ــه ل ــاع علي ض
جميــمة، فالإنســان ةمكريــم لا يفتــح صفحــا جميــمة ويتناســى ةمداضــي، بــل 
يعدــل بأثــر رجعــي، وتأريخــه ســيّال ألالــه، ويســتطيع ةقتنــاص ةمفكــرة ةمجميــمة 

ــي. ــن ةمداض ل
ونحــن كتجدــع فيــه ةمكثيــر لــن ةلآفــاق وةمفــرص وةمطاقــات، ومكنــه ةنفتاحــي 
ــاً  ــل، ودةئد ــرةت ةمعد ــن ثغ ــا ل ــا وقللن ــجالنا أزحن ــا زةد ةنس ــيرته، وكلد ــي لس ف
ــا لــن أشــوةط فــي لســيرتنا ةمســابقا منعيــم تقييــم لــا  يجــب أن ننظــر إمــى لــا قطعن

لضــى.
ويجــب أن يكــون ةمحافــز لأعدامنــا هــو لــا تقتضيــه صفــا ةمكريــم لــن ةعتبــار لــا 
يأتــي بــه لــن أعدــال صامحــا ملآخريــن، قضــاء مدــا فــي ذلتــه لــن ديــن ملدجتدــع 

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 20. 
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ةزةء لــا قملــه مــه لــن خملــات لا حصــر مهــا، وإن توفرنــا علــى لثــل هــذة ةمشــعور 
فانــه يســم ةمطريــق ألــام أي شــعور بامدنــا وةمتفضــل وةمتكــرم ةمتــي تنطــوي عليهــا 
نفــس ةملئيــم عنملــا يقــوم بتأديــا خملــا ملآخريــن تقتضيهــا لصامحــه ةلآنيــا، 
وهنامــك بــون شاســع بيــن أفعــال ةمكريــم ةمتــي تنطلــق لــن لنطلــق ةموفــاء بامميــن، 

وأفعــال ةملئيــم ةمتــي يعتبرهــا دينــاً فــي ذلــا ةلآخريــن يجــب عليهــم ةموفــاء بهــا.
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الدرس الثاني

الجد والمثابرة

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )لــن يقــام الديــن وتصلــح الدنيــا إلا 
بالجــد()1))).

 تشــير ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى حقيقــا لهدــا، تُعــمّ أحــم لفاتيــح نجــاح ةمعدــل، 
ــى  ــان عل ــل ةلإنس ــا يحص ــي به ــا، ةمت ــرةر وةمدتابع ــرة وةلإص ــم وةمدثاب ــي ةمج وه
غاياتــه، ســوةء كانــت دنيويــا أو ةُخرويــا؛ فدــن أرةد ةممنيــا فعليــه أن يبــذل جهــمةً 
لــن أجلهــا، ولــن أرةد ةلآخــرة فعليــه بنــاء ةممنيــا ملآخــرة، ولا ةســتثناء لــن هــذه 
ــا أو  ــر ةممني ــن أل ــيء ل ــى ش ــان عل ــل ةلإنس ــن أن يحص ــا، ولا يدك ــمة ةمكلي ةمقاع
ــن  ــم ل ــل لاب ــي، ب ــه لا يكف ــذة كل ــق، فه ــى ح ــه عل ــا وكون ــات ةمطيب ــرة بامني ةلآخ
ةمتوفيــق ةلإمهــي وةمعنايــا ةلإمهيــا وةمعطــف  يأتــي  ةمجــم وةمدثابــرة، وحينئــذ 
ةلإمهــي، ويجــب أن نكــون جاديــن، ونســتنفر جديــع ةلإلكانــات وةمطاقــات، ولا 

ــا. ــا تال ــاً أن نعدــل بجمي ــل ينبغــي دةئد ــودةً لوســديا، ب ــا جه ــح جهودن تصب
ولــا أوصــل ةمكســل فــي يــوم لــن ةلأيــام أحــمةً إمــى خيــر فــي ألــر دينــه أو دنياه، 
وهــو يدنــع ةلإنســان لــا قســده ةلله تعامــى مــه لــن نصيــب فــي ةممنيــا وةلآخــرة علــى 
حــم ســوةء، فــإن لــن يريــم ةممنيــا لا يحصــل عليهــا إلا بامدثابــرة وةمجــم، وكذمــك 
ةلآخــرة. فقــم ورد عــن ةلإلــام ةمكاظــم)×( قومــه مبعــض ومــمه: )إيــاك وةمكســل 

وةمضجــر، فإنهدــا يدنعانــك حظــك فــي ةممنيــا وةلآخــرة())))). 
وكدــا أن ةمجــم وةمدثابــرة لفتــاح ةمصــاح فــي ألــر ةمميــن وةلإصــاح فــي ألــر 

1)). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم ةمدعتزمي 20: 265.
))). ةمكافي 5 : 85 ، ح 2.
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ةممنيــا، فكذمــك ةمكســل وةمضجــر هدــا لفتــاح ةمفســاد فــي ألــر ةمميــن وةلإفســاد 
ــل  ــاك وةمكس ــه: )إي ــادق)×( قوم ــام ةمص ــن ةلإل ــم ورد ع ــا، وق ــر ةممني ــي أل ف
وةمضجــر فإنهدــا لفتــاح كل ســوء، إنــه لــن كســل مــم يــؤد حقــاً، ولــن ضجــر مــم 

يصبــر علــى حــق())))) .
ــه  ــح، كقوم ــل ةمصام ــوة ملعد ــان باممع ــي ملإنس ــاب ةلإمه ــرر ةمخط ــذة تك ومه
ــهُ حَيـَـاةً  ــن ذَكَــرٍ أوَْ أُنثـَـى وَهُــوَ لُؤْلِــنٌ فَلَنُحْييِنََّ تعامــى: ﴿لَــنْ عَدِــلَ صَامحًِــا لِّ

طَيِّبـَـاً﴾))))).
ــا  ــاك حام ــون هن ــألّا تك ــل ب ــع ةلأل ــي تجد ــوة ف ــنا وةلاخ ــي أنفس ــك نوص  مذم
بــرود أو ركــود، وأن أي نجــاح ينبغــي أن يكــون حافــزةً متحقيــق نجــاح أكبــر لنــه، 

ــر. ــق ةنجــازةت أكب ــا أن نســعى متحقي مذمــك علين
إن لــن ةلأهــمةف ةلأساســيا محركــا ةلإســام هــو إقالــا ةمميــن وإصــاح 
جداعــا  لــن  ةمدتوةصــل  وةمجــم  بالاجتهــاد  إلّا  يتحققــان  لا  وهدــا  ةممنيــا، 
اهُــمْ فِــي ةلْأَرْضِ  نَّ كَّ ذِيــنَ إنِ لَّ ةمدؤلنيــن ةمدخلصيــن؛ قــال ةلله تبــارك وتعامــى: ﴿ةمَّ
ــاُ  ِ عَاقِبَ ــرِ وَلِلهَّ ــنِ ةمْدُنكَ ــوْة عَ ــرُوفِ وَنهََ ــرُوة باِمْدَعْ كَاةَ وَألََ ــزَّ ــوُة ةم ــاَةَ وَآتَ ــوة ةمصَّ أقََالُ

لُــورِ﴾))))).  ةلْأُ
فليكــن شــعارنا أيهــا ةلإخــوة وةلأخــوةت هــو ةمعدــل ةمدخلــص ةمــمؤوب 
لإقالــا ةمميــن لــن خــال تطبيــق أحــكام ةلإســام، وةصــاح بلمنــا ةمعزيــز وإنقــاذه 
ــم. ــي ةمعظي ــالله ةمعل ــوة إلا ب ــول ولا ق ــى وةمفســاد، ولا ح ــف وةمفوض ــن ةمتخل ل

))). وسائل ةمشيعا 17 : 58 ، باب 19 لن كتاب ةمتجارة ، ح 3.
))). ةمنحل : 97.
))). ةمحج : 41.

| ةمفصل ةمثاني - دروس رساميا |
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الدرس الثالث

حدود المخالطة

ــمْ مَعَهَــا بَكَــوْا  ــاسَ مُخَالَطَــةً إنِْ مِتُّ قــال أميــر المؤمنين)×(:)خَالطُِــوا النَّ
ــوا إلَِيكُْــمْ.())))).  عَلَيكُْــمْ، وَإنِْ عِشْــتُمْ حَنُّ

 لــن دلالات هــذة ةمحميــث ةمشــريف أنــه يمعــو ةلإنســان ألا يكــون فظــاً غليظاً، 
ــؤوميا  ــف بدس ــاً إذة كل ــل، وخصوص ــي ةمعد ــه ف ــع زلائ ــه أو ل ــع عائلت ــوةء ل س
خاصــا، فــإن ةمنــاس تنظــر ملدميــر أو ةمقائــم كقــموة وتســجل نقــاط قوتــه وضعفه.
 ولــن لممولاتــه أيضــاً ةممعــوة إمــى تــرك ةلأنــا وةمتعالــل بتوةضــع ولصمةقيــا، 
وهنــا نشــير إمــى قــول ةمســيم لهــمي ةمحكيــم )+(: نحــن ترةبيــون كعلــي)×(، 
ومكــن فــي نفــس ةموقــت نحــن للــوك كعلــي)×(. إذن كلدــا كان ةلإنســان 

لتوةضعــاً بمرجــا كبيــرة يكــون للــكاً.
 ويــمل أيضــاً علــى لرةجعــا ةمنفــس، حيــث إن لرةجعــا ةمنفــس ضــرورة، ولنها 
أخطاؤنــا ةميوليــا، وهنــا تكــون ةمعاقــا لــن ةمقلــب إمــى ةمقلــب. وإذة فعلنــا هــذة 
بيننــا نحــن أعضــاء هيئــا ةمقيــادة ةمدركزيــا، وتعاللنــا بنفــس ةمطريقــا لــع ةلتمةدةتنــا 

ولوظفينــا فــإن ةمنــاس ســيأتون إمينــا طوةعيــا.
ــدع  ــن س ــر ل ــا ةمبصي ــه: )إند ــاً قوم ــن)×( أيض ــر ةمدؤلني ــن ألي ــم ورد ع وق

ففكــر، وبصّــر فأبصــر، وةنتفــع بامعبــر())))).
ــن  ــمة ل ــى وةح ــن)×(، إم ــر ةمدؤلني ــن ألي ــا ع ــا ةمدروي ــذه ةمحكد ــير ه  تش

))). نهج ةمباغا 4 : 4 ، ح 10. 
))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 171.
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ةمحكــم ةمدهدــا فــي كيفيــا ةمتعاطــي لــع وةقــع ةمحيــاة، وهــي ألا يكــون ةلإنســان 
ســطحياً، وألا يقــف علــى ةمشــكليات، ويجب أن يقــف على ةلُالــور بوةقعيا، وأن 
يتريــث، وأن يمقــق ويحلــل ةمظوةهــر ميكتشــف عدقهــا ويقــرأ خلفيتهــا ودوةفعهــا، 
أي يجــب أن يقــرأ لــا بيــن ةمســطور ميقــف علــى حقيقــا ةمدوضــوع بهــذه ةلُالــور.

ةمصــورة  إن  حيــث  وةمبصيــرة،  ةمبصــر  بيــن  ةمفــرق  نحــمد  أن  ويدكــن 
ةمفوتوغرةفيــا تعبــر عــن جــزء لــن ةمحقيقــا وهــو ةمشــكل ةمظاهــر، وهــي لا تصلــح 
ــاً لا  ــعا، وأحيان ــاك أش ــون هن ــب أن تك ــمةء يج ــخيص ةم ــمةء، ومتش ــخيص ةم متش
تكفــي هــذه ةلأشــعا. وحتــى لســأما ةلاســتفادة لــن ةمعبــر، فامقصــص دةئدــاً كدــا 
ــاق دةئدــاً، ةمــذي هــو ةمحــق وةمباطــل،  ــر وةمجوهــر ب هــي، ومكــن ةلأســداء تتغي
نــوةزع ةمخيــر ونــوةزع ةمشــر، ومكــن ةمدهــم أن نعــرف قوةعــم ةملعبــا مكــي نســتطيع 

ــا.  ــورة صحيح ــور بص ــخص ةلُال ــف نش ــرف كي ــوز ونع ةمف
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الدرس الرابع

كتساب الاخوان ا

ــاب  ــن اكتس ــز ع ــن عج ــاس م ــز الن ــن)×(: )أعج ــر المؤمني ــال أمي ق
ــم())))). ــه منه ــر ب ــن ظف ــع م ــن ضي ــه م ــز من ــوان، وأعج الاخ

 تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى أن ةمفاعليــا فــي ةمشــخصيا ةلإنســانيا تكدــن 
فــي ةلانفتــاح علــى ةلآخــر، وةمقــمرة علــى كســب ةلآخريــن، وكيفيــا إقنــاع ةلآخــر 
بفكرتــه وضدــه إمــى جانبــه، وأن لــن مــم يســتطع ذمــك فهــو عاجــز، وةعجــز لنــه 

لــن يضيــع لــن جذبــه وكان لؤلنــاً بفكرتــه.
إننــا ألــام ألريــن لهديــن ملعدــل ةمجداهيــري، ةلأول: زيــادة أعــمةد ةلاصمقــاء 
وةتخــاذ أصمقــاء جــمد بشــكل لســتدر وعــمم ةلاقتصــار علــى ةلأصمقــاء ةمقمةلــى، 
وةلألــر ةلآخــر هــو ةمدحافظــا علــى لــن نحصــل عليــه لــن ةلأصمقــاء، وهــو أســهل 
لــن ةلألــر ةلأول، فــإن لــن عجــز عــن ةمدحافظــا علــى أصمقائــه فهــو أعجــز عــن 

كســب ةلأصمقــاء.
ــرةم،  ــم وةلاحت ــزةور وةمتفق ــال ةمت ــن خ ــم ل ــاء يت ــى ةلأصمق ــا عل وةمدحافظ
وةمســعي فــي حوةئجهــم، وحســن ةمخلــق لعهــم، وحســن ةمبشــر فــي وجوههــم، 
وةمعفــو عــن أخطائهــم، وكظــم ةمغيــظ عــن ســوء تصرفاتهــم، وةمحلــم عنــم 

ــم. ــق به ــم، وةمرف ــم، ولمةرةته ــع مه ــم، وةمتوةض جهله
ــن  ــي ألاك ــم ف ــرر لعه ــاء ةمدتك ــال ةملق ــن خ ــم ل ــاء فيت ــب ةلأصمق ــا كس وأل
ةمعدــل أو ةممرةســا أو ةمدجامــس أو ةمدنتميــات وألثامهــا، أو ةمتعــرف علــى أصمقاء 

))). نهج ةمباغا 4 : 4 ، ح 12.
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جــمد بوةســطا صميــق قميــم، ثــم ةمتوةصــل لعهــم باســتدرةر إمــى أن تتوثــق ةمعاقا 
لــع لــرور ةمزلــن، أو ةلاســتفادة لــن ةموســائل ةمجميــمة فــي ةمتعــارف لــن خــال 

ةمدجــات وةمفيــس بــوك وغيرهــا.
ــاس  ــا ةمن ــات مهمةي وةمرســامي ةمهــادف هــو لــن يســتطيع ةســتثدار هــذه ةمعاق
وإصــاح ةمدجتدــع، ويتجنــب ةســتغال ةمصميــق مدنافــع شــخصيا، وإن كانــت 

ةمصمةقــا بنفســها لا تخلــو لــن فوةئــم دنيويــا. 
ــتغناء  ــاء وةلاس ــرة ةلاصمق ــيع دةئ ــن توس ــا بي ــا ةممقيق ــاة ةمدوةزن ــب لرةع ويج
ــر ةمدؤلنيــن)×(  عنهــم، فقــم جــاء عــن ةلإلــام ةمصــادق)×( قــال: »كان ألي
يقــول: ميجتدــع فــي قلبــك ةلافتقــار إمــى ةمنــاس وةلاســتغناء عنهــم، فيكــون 
ةفتقــارك إميهــم فــي ميــن كالــك وحســن بشــرك، ويكــون ةســتغناؤك عنهــم فــي 
نزةهــا عرضــك وبقــاء عــزك«))))). ويتــم ذمــك بــأن تتعالــل لعهــم ظاهــرةً لعاللــا 
لــن يفتقــر إميهــم فــي ميــن ةمــكام وحســن ةمبشــر، وأن تعاللهــم لــن جهــا ةُخــرى 
لعاللــا لــن يســتغني عنهــم بــأن تنــزه ســدعتك لــن ســؤةل لــا فــي أيميهــم وتبقــي 

عــزك بعــمم ةمطدــع بدــا فــي أيميهــم.

))). ةمكافي 2 :149 ، ح 7.
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الدرس الخامس

استيعاب الناس

قــال أميــر المؤمنيــن )×(: )إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم، 
فســعوهم بطلاقــة الوجــه وحســن اللقــاء())))).

ــا  ــاء ةمعاق ــع وبن ــع ةمتجد ــل ل ــى أن ةمعد ــا إم ــن)×( هن ــر ةمدؤلني ــير ألي يش
ــو  ــتدر. وه ــا لا يس ــا ةمخاص ــا ةمنفعي ــال وةمعاق ــاس ةمد ــى أس ــن عل ــع ةلآخري ل
أســاس خاطــئ، وإن كان ةلاهتدــام بامدــال ضروريــا مخملــا ةمنــاس، ومكــن 
ــا يجــب ألا تكــون لتجــذرة فــي ةمدجتدــع. ولا يجــوز ةلاســتهانا  ةمعاقــا ةمنفعي
بالآخريــن، فــإن ةلإلــام)×( يشــير إمــى أن ةمعاقــا لــع ةلآخريــن ينبغــي أن تبنــى 
علــى أســاس ةمدــودة وطاقــا ةموجــه وحســن ةملقــاء، فابــم لــن حســن ةمتعالــل 

لــع ةلآخريــن.

ــوس،  ــه ةمعب ــل ةموج ــي لقاب ــوش ف ــه ةمبش ــو ةموج ــه ه ــا ةموج ــرةد بطاق وةمد
ــا  ــب. وطاق ــكام ةمطي ــالا وةم ــاس بالابتس ــاء ةمن ــو مق ــاء ه ــن ةملق ــرةد بحس وةمد
ةموجــه وحســن ةملقــاء هدــا ةمدرشــمةن مأعدــال ةمحســنا، وهدــا ةملــذةن يجتذبــان 
وخشــونا  ةموجــه  عبــوس  وألــا  وةمدــودة.  ةمدحبــا  فيهــا  ويغرســان  ةمقلــوب 
ةمــكام فينفــرةن ةمنــاس ويحــولان دون ســداع نــمةء ةمحــق. وقــم روي عــن 
ةلإلــام ةمصــادق)×( قومــه: )صنائــع ةمدعــروف وحســن ةمبشــر يكســبان ةمدحبــا 
ويمخــان ةمجنــا، وةمبخــل وعبــوس ةموجه يبعــمةن لــن ةلله ويمخان ةمنــار()1))). 

))). بحار ةلأنوةر 68 : 384 ، ح 22.
1)). ةمكافي 2 : 103 ، ح 5.
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ولــن آثــار حســن ةمبشــر، نــزع ةمحقــم وةمضغينــا لــن ةمقلــوب، وزرع ةمصفــاء 
وةمدحبــا فيهــا، فقــم روى ةلإلــام ةمكاظــم)×( عــن رســول ةلله)ث( قومــه: 

)حســن ةمبشــر يذهــب بامســخيدا()))))، وةمســخيدا هــي ةمحقــم. 

))). ةمكافي 2 : 104 ، ح 6.
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الدرس السادس

استثمار الوقت

ــن  ــا أحس ــم، فخلدوه ــف آجالك ــام صحائ ــن)×(: )الأي ــر المؤمني ــال أمي ق
أعمالكــم())))).

ــاة ةلإنســان. وهــو تشــبيه  ــا ةموقــت فــي حي ــى أهدي ــا إم  تشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلوي
جديــل حيــث يعتبــر ةلأيــام بدثابــا صحيفــا لأعدــال ةلإنســان، وةلأيــام هي أجلــه وعدره، 
ــزة هــذه ةمصحيفــا أن لــا يكتــب فيهــا لا  ــا عليهــا، ومكــن لي ــه فيهــا بامكتاب وشــبه أعدام
يدحــى، بــل يخلــم كامنقــش علــى ةمحجــر، ولــادةم يخلــم فلنخلــمه بأحســن أعدامنــا. 
وســتبقى فــي علــم ةلله تبــارك وتعامــى إمــى أبــم ةلآبميــن، وســتعرض هــذه ةمصفحــا علــى 

ةلإنســان فــي يــوم ةمحســاب، وســيجم لــا عدــل حاضــرةً ألالــه.
ــم  ــن عن ــا، ومك ــه عليه ــا يكتب ــم بد ــا لا يهت ــاً بورق ــان أحيان ــك ةلإنس ــا يدس وعنمل
حصومــه علــى دفتــر يحــاول أن يكــون خطــه حســنا ولضدونــه رةقيــا، وإذة عرفنــا أن هــذه 
ةلآجــال هــي صفحــات ســيقرأها ةلآخــرون فدــا نتركــه ولــا نخلــمه مهــم يجــب أن تكــون 
ــن، وأن  ــه ملآخري ــب أن نقمل ــا يج ــي ل ــم أن ننتق ــمرس عظي ــه م ــال. وإن ــن ةلأعد أحس
نضــع ســلم أومويــات، ولا نكتفــي بامحســن بــل نبحــث عــن ةلأحســن، وهــذة هــو فقــه 

ــط ةمعدــل بامهــمف وةلاســترةتيجيا .  ــات ورب ةلأوموي
نســأل ةلله أن يجعلنــا لدــن يكتــب أعدامــه بامشــكل ةمصحيــح، ويخلمهــا فــي عدــره 
ولا ســيدا فــي هــذه ةلأوقــات ةمصعبــا، حيــث نحتــاج إمــى توظيــف صحيــح ملجهــود، 
ــت  ــت )^( وتقطع ــل ةمبي ــاع أه ــتهمف أتب ــم ةس ــاة، فق ــار ةمحي ــي لس ــاً ف ــون رقد منك

ــات ةمدعركــا. أشــاؤهم، وكان ةمخصــم هــو لــن يحــمد أوق

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 62.
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الدرس السابع

مرونة المؤمن

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )المؤمــن إذا وُعِــظ ازدجــر، وإذا حُــذّر حــذر، 
وإذا عُبــر اعتبــر، وإذا ذكّــر ذكــر، وإذا ظُلــم غفــر())))).

هنــاك لؤشــرةت محيــاة ةلإنســان كدوجــود وكائــن حــي لثــل نبــض ةمقلــب وةمكثيــر 
ــه  ــي عــمةد ةلألــوةت، وإذة توةجــمت في لــن ةمعالــات ةلُاخــرى، إذة فقمهــا يكــون ف
ــمن.  ــاة ةمب ــذه حي ــريري، ه ــوت س ــا ل ــي حام ــو ف ــا فه ــم نصفه ــي، وإذة توةج ــو ح فه
ــمن، وأهــم هــذه  ــاة ةمب ــروح ومهــا لؤشــرةت ولقاييــس كدــا فــي حي ــاة ةم وتقابلهــا حي
ــه ةســتنتاجات لســبقا،  ةمدؤشــرةت أن ةلإنســان ةمدؤلــن يتفاعــل ويتعاطــى، وميــس م
ــإذة أخطــأ  ــا، ف ــق بدوضوعي ــع ةمحقائ ــل يتعالــل ل ــى شــيء، ب ــمة عل ــس هــو جال ومي
ــه صحــح لســارةته، وإذة قُمّلــت مــه ةمدوعظــا ةتعــظ، ويســتفيم دةئدــاً لــن دروس  ونُبّ
ــن  ــه وبي ــول بين ــمة تح ــى عق ــمةء إم ــذة ةلاعت ــول ه ــه لا يتح ــمي علي ــاة، وإذة ةُعت ةمحي
ــل ويحقــق إنجــازةً، وهــذه  ــل ةمعرةقي ــك أيندــا حــل يدــأ ةمدــكان ويزي ــاة، ومذم ةمحي

ــن. ــان ةمدؤل ــات ةلإنس صف
وتشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا إمــى ةمصفــات ةمدهدــا فــي شــخصيا ةمدؤلــن ةمــذي 

يتفاعــل لــع ةمحيــاة، ويتحــرك أيندــا يــرى ةمحــق. وهــذه ةمصفــات هــي:
ــه إميــه، ولا يصــر  ةلُاومــى: يتعــظ حيندــا يوعــظ، وينتهــي عــن ةمخطــأ عنملــا ينب

ــتكبرة. لس
ةمثانيا: عنملا يُحذّر يحَذر، ويحترز لن ةلأخطار ةمتي يحذره لنها ةلآخرون.

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 62.
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ةمثامثا: يستفيم لن ةمعبر وةمتجارب ةمتي تدر عليه.

ةمرةبعا:عنملا يُذكّر يلتفت، ولا يتجه نحو ةمخطأ.
ــح  ــو وةمصف ــه ةمعف ــن ظلد ــه ل ــب لن ــم ويطل ــرض ملظل ــا يتع ــا: حيند ةمخالس

ــه. ــه ويعفــو عن يغفــر م
ــع هــذه ةمســدات  ــذي يعيــش روح ةمتعــاون وةلاســتفادة لــن جدي وةلإنســان ةم

هــو ةلإنســان ةمدؤلــن حقــاً.
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الدرس الثامن

منهج التعامل مع الناس

قــال أليــر ةمدؤلنيــن)×(: )ةبــذل لأخيــك دلــك ولامــك، ومعــموك 
وإحســانك())))).  بشــرك  وملعالــا  وةنصافــك،  عممــك 

ــر ةمدؤلنيــن)×( نهــج ةمتعالــل لــع ةمنــاس،  ــا يطــرح ألي فــي هــذه ةمروةي
ــا أصنــاف:  ــاس إمــى ثاث ويقســم ةمن

 ةمصنــف ةلأول: ةلاخــوة ةمذيــن ينتدــون إمــى ةُســرة وةحــمة وبيــت وةحــم، 
ــا  ــو عنمل ــان ه ــه ةلإنس ــاز ب ــا يدت ــم ل ــك. وأه ــك ولام ــم دل ــذل مه ــؤلاء ةب وه
يضحــي بأســدى شــيء وهــو ةمــمم وةمدــال وعنملــا توجــم مميــه حامــا ةمنصــرة 

ــه فــي ظالــا يتعــرض مهــا. لأخي
ــك أن  ــمو علي ــق ةمع ــن ح ــمةء، فد ــوم وةلأع ــم ةمخص ــي: ه ــف ةمثان ةمصن
تكــون عــادلًا لعــه، وكــي نفهــم أن ةمخصولــات وةمعــمةوةت لا تعنــي أننــا علــى 
حــق لئــا بامدئــا، فلســنا نحــن ةمحــق ةمدطلــق، وميــس ةلآخــر ةمشــر ةمدطلــق، 
ــاف  ــا ةلإنص ــم علين ــق ةمخص ــن ح ــط، ول ــه ضوةب ــمود وم ــه ح ــاف م فالاخت

ــمل. وةمع
ةمصنــف ةمثامــث: هــم عالــا ةمنــاس، ولــن حقهــم أن تبــذل مهــم ةبتســالتك 
وطاقــا وجهــك وإشــعارهم بالاحتــرةم وةلاهتدــام. وأن تبــذل مهــم إحســانك 

لــن ةمخملــا وةمتوةصــل وحــل ةمدشــاكل وأن تكــون قريبــاً لنهــم. 
ــك  ــرى في ــا ي ــاً لــن ةمدجتدــع، وعنمل وهــذة ةمدنهــج يجعــل ةلإنســان قريب

))). بحار ةلأنوةر 75 : 50، ح 76.
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هــذه ةمصفــات، يصبــح ةلانتدــاء هويــا ويســتحق أن يقــمم مــه كل شــيء، 
ــن  ــل ل ــمد ويقل ــوف يتح ــمو س ــك، وةمع ــف لع ــاز ويق ــوف ينح ــم س وةمدحاي

ةعتمةئــه وشرةســته عليــك.
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الدرس التاسع

الكتمان والبشاشة والاحتمال

قــال أميــر المؤمنيــن )×(: )صــدر العاقــل صنــدوق ســره، والبشاشــة 
حبالــة المــودة، والاحتمــال قبــر العيــوب())))). 

تتحمث هذه ةمحكدا ةمعلويا عن ةُلور ثاثا ذةت أهديا خاصا ملعاللين:
ةلُاومــى: حفــظ ةمســر، فامعاقــل قليــل ةمحميــث عــن ســره وخططــه، وكذمــك 
يجــب أن نجعــل هامــا لــن ةمكتدــان وةمســريا وةمغدــوض تحيــط بأعدامنــا، ونحفظ 
فــي صمورنــا لــا نخطــط ولــا ننــوي، ونحــرص علــى عــمم ةطــاع ةمخصــوم علــى 

ذمــك، فــإن أخطــر شــيء هــو أن يتعــرف ةمعــمو علــى خططنــا وبرةلجنــا.
ةمثانيــا: ةمبشاشــا، فهــي لصيــمة كســب لــودة ةمنــاس، وهــي ةمشــبكا ةمتــي لــن 

خامهــا نســتقطب ةمنــاس ونحومهــم إمــى ةمتنظيــم.
ةمثامثــا: ةلاحتدــال، فالإنســان يحتــاج إمــى ةمصبــر وةمتحدــل وميــس ةمرضــوخ 

مألــر ةموةقــع، وةمتغلــب علــى ةلألــر ةموةقــع لــن خــال تحدــل ةلإخــوة .

))). نهج ةمباغا 4 : 4 ،ح6.
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الدرس العاشر

مفاتيح التواصل

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )يــا كميل، أحســن حليــة المؤمــن التواضع، 
وجمالــه التعفــف، وشــرفه التفقــه، وعزه تــرك القال والقيــل())))).

تشــير هــذه ةموصيــا ةمعلويــا إمــى ةمعميــم لــن ةمدفاتيــح ةمدهدــا منجــاح ةمتوةصل 
ةلاجتداعــي فــي بنــاء ةمــذةت ةلاجتداعي. 

ةلأول: ةمتوةضــع، فــإن أهــم جلبــاب يلبســه ةمدؤلــن فــي بهائــه وجدامــه 
وةحتــرةم ةمنــاس مــه هــو ةمتوةضــع، ولــن يظــن أن ةموصــول إمــى لوقــع لــن 
ةمدســؤوميا يعنــي ةلاســتعاء علــى ةمنــاس فهــو لخطــئ. فــإن أكثــر ةمنــاس لوقعــاً 
ــاب  ــا ةمب ــي، سياس ــتنا ه ــون سياس ــي أن تك ــذة ينبغ ــع. وم ــو ةمدتوةض ــا ه ولكان

ةمدفتــوح وةمتوةضــع ملنــاس وخملتهــم.
ةمثانــي: ةمتعفــف، وقومــه)×( »وجدامــه ةمتعفــف« مهــا لعــان وةســعا، لنهــا 
ــر، أي  ــا ةمفك ــم، وعف ــا ةمي ــا ةلاذن، وعف ــان، وعف ــا ةملس ــن، وعف ــا ةمعي : عف
بدــاذة نفكــر، ولــاذة نخطــط، هــل نكيــم بالآخــر، هــل نبــرز نقــاط ضعــف ةلآخــر، 

ولــا ةمعاقــا فــي لــا بيننــا، ولــا عاقــا ةمجنســين فــي عدلنــا ؟.
ةمثامــث: ةمتفقه، وقومه)×( »وشــرفه ةمتفقه«، ةمشــرف: معلو،ةمســدو،ةمرفعا. 
ــا  ــي عدلن ــه ف ــم وةمتفق ــي ةمتنظي ــه ف ــم، وةمتفق ــم ةمعل ــا ونعتد ــم ةمدنهجي أي أن نعتد

وةمتفقــه فــي لهالنــا جديعهــا أيــاً كانــت. 
ةمرةبــع: ةمعــزة، وقومــه)×( »وعــزه تــرك ةمقــال وةمقيــل«: عــز ةلإنســان أي 

))). بحار ةلأنوةر 74 : 413 ، ح 38.
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أن شــخصيته تكــون ةســترةتيجيا أفضــل لدــا تكــون ةنفعاميــا، لزةجيــا، فــا يشــتغل 
بامتفاصيــل ةمصغيــرة، وميســت تكتيكيــا، وةلإســام يقطــع جديــع ةمخيــوط ةمتــي 
تــؤدي إمــى ةمقــال وةمقيــل، كحرلــا ةمتنصــت وحرلــا لاحقــا ةمنــاس ولــا يتكلدون 
بــه خلــف ةلأبــوةب ةمدغلقــا. فكلدــا كان ةلإنســان ةســترةتيجياً ذةب كل شــيء ألالــه 

وفتحــت مــه ةلأبــوةب. 
ويجــب علــى ةمدســتوى ةمفــردي تجنــب ةمقيــل وةمقــال وعــمم ةلانســياق ورةء 
ةمصرةعــات ةمجانبيــا وةمنقــم غيــر ةمبنّــاء، وعلينــا بامتوةضــع وةمعفــا وةمتفقــه وتــرك 

ةمقيــل وةمقــال.
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الدرس الحادي عشر

الإنسان بين التوفيق والإخلاص

ــق،  ــماء التوفي ــن الس ــزل م ــا ين ــلّ م ــن)×(: )أج ــر المؤمني ــال أمي ق
وأجــلّ مــا يصعــد مــن الأرض الإخــلاص())))).

يتعــرض أليــر ةمدؤلنيــن )×( فــي وصيتــه مكديــل بــن زيــاد وهــو أحــم 
حوةرييــه إمــى بيــان لجدوعــا لــن ةلُالــور هــي: 

1 ــــ إن أهــم لــا يقــوم بــه ةلإنســان لــن عدــل لفيــم ولؤثــر هــو ةلإخــاص لله 
ســبحانه وتعامــى، ةمــذي يعتبــر ةلإطــار ةمــذي يفســر عدلــه ولــا يفكــر بــه 

لدــا يعطيــه قيدــا.
ــهرة  ــى ش ــول عل ــل ةمحص ــن أج ــت ل ــى، وكان ــت لله تعام ــي ميس ــا ةمت 2 ــــ ةمني
ووجاهــا ولــال ولكانــا ميشــبع ةلأنــا، فامعدــل ةمقائــم علــى أســاس هــذه 
ــي  ــيئا ف ــه ش ــن لا يعطي ــا، ومك ــع عد ــا، وةلله لا يضي ــه قيد ــس م ــا مي ةمني

ــا. ــا زةئل ــرة ، وةممني ةلآخ
3 ــــ وفــي لقابــل ذمــك، هنــاك عدــل لســاحته وحجدــه أقــل، ومكــن فيــه نيــا 
ــذة ةمعدــل وإن كان  ــه لرضــاة لله، وه ــى ةلله، وفي ــه عل خامصــا لله، وعين
قليــاً ، إلا أن هنــاك لصامــح وةعتبــارةت إمهيــا وأهمةفــا وغايــات لباشــرة 
ولعلنــا تتحقــق تباعــاً، أي عنملــا يكــون ةمعدــل خامصــاً لله حتــى مــو مــم 

يحقــق كالــل ةلأهــمةف.
4 ــــ وأجــلّ لــا ينــزل لــن ةمســداء هــو ةمتوفيــق، وهــذه ســنن ةلله ســبحانه وتعامى 

))). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم ةمدعتزمي 20 : 291 ، ح 332.
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ولســبباته، وةلله ســبحانه وتعامــى يجعــل ةلأســباب لنتجــا وبعضهــا أقــل 
إنتاجــاً وبعضهــا عقيدــا.

ــا  ــا خامص ــل أعدامن ــأل ةلله أن يجع ــان. نس ــاص لتازل ــق وةلإخ 5 ــــ ةمتوفي
ــا خامصــا لله  ــا يجــب أن تكــون أعدامن لله، ونحــن كقــوى إســاليا لتمين

ــى. تعام
6 ــــ أوصــي نفســي وإخوةنــي وأخوةتــي دةئدــاً بــأن نرةجــع أنفســنا وأعدامنــا بــا 
لكابــرة بيننــا وبيــن أنفســنا. وأن نحــرص علــى وجــود حامــا ةمدرةقبــا 
ملنفــس وةمدرةقبــا ملفكــر وإمــى آخــر شــيء، ولــا هــو ورةءه، هــل ورةءه 
خملــا عالــا؟ هــل ورةءه نصــرة ةمميــن؟ هــل ورةءه دفــع مخملــا ةمنــاس، 
أو ورةءه وجاهــات وأنانيــات وفــرص أكثــر؟، فــإذة كان ةلأول فهنيئــاً مــه. 

ــا كذمــك وأن نعــزز ةلإخــاص.  ونســأل ةلله أن يجعلن
7 ــــ فــي هــذه ةمحكدــا إشــارة إمــى لوةزنــا دقيقــا وعاقــا طرديــا بيــن ةمدزيــم 

ــم لــن ةمتوفيــق.  ــه ةمدزي لــن ةلإخــاص، يقابل
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الدرس الثاني عشر

خطورة التلون

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )اعلمــوا أن الله عــز وجــل يبغــض مــن عبــاده 
التلــون())))) .

ةمنجــاح  ولفاتيــح  أســرةر  أحــم  إمــى  ةمعلويــا  ةمحكدــا  هــذه  تشــير 
حياتــه  فــي  ةمدتصــمي  توةجــه  ةمتــي  ةمدخاطــر  أحــم  فــإن  ةلاجتداعــي، 
ةمدصامــح  لــن  ةمكثيــر  فيهــا  يقــع  ةمتــي  ةمحــالات  وفــي  ةلاجتداعيــا، 
وةمتقاطعــات، أنــه يبــمأ بامتمريــج ولــن حيــث يشــعر أو لا يشــعر ونتيجــا 
ةمدداحــكات وةمدداشــاة، يتحــمث بغيــر لــا يبطــن، ويشــعر بامتمريــج أن 
ــمة  ــاوت ش ــي تتف ــخصيته، وه ــه وش ــن وةقع ــزءة ل ــارت ج ــا ص ــذه ةمخصل ه
وضعفــاً بحســب ةملقــاءةت وةمحميــث وةمزلــان وةمدــكان. وحامــا ةمتلــون هــذه 
ــا  ــه ةمدحب ــان أن ممي ــاهم ةلإنس ــه، فيش ــم آني ــان فوةئ ــب ملإنس ــن أن تجل يدك
وةمــولاءةت، ومكــن حيندــا تنكشــف ةمحقيقــا يفقــم ةمدتصــمي ةمدصمةقيــا، 
ويفقــم أهــم عنصــر لــن عناصــر ةمتوةصــل. وتتحــول حامــا ةمتلــون عنــمه إمــى 
نفــاق، ويحــاول ةمدتصــمي أن يبــرر منفســه هــذة ةمســلوك ةمخاطــئ. وظاهــرة 
ةمتبريــر هــي خطــوة غيــر صحيحــا أيضــاً، وهــي لجــرد لحاومــا فاشــلا متكــون 
إطــارةً وغطــاء مهــذه ةمســلوكيات ةمدنحرفــا. ونحــن ةمدجلــس ةلأعلــى بحدــم 
ةلله، يقــال إن مميــه رؤيــا وةضحــا ولوقفــاً وةضحــاً، ومميــه ةمثبــات علــى 
ــه  ــاً لحترلــاً بيــن ةمكيانــات، ومكــن يؤخــم علي ــه كيان ةمدوةقــف، كدــا أن ممي

))). تحف ةمعقول : 115.



-146-

 ةممرس ةمثاني عشرا خطورة ةمتلون || ةمفصل ةمثاني - دروس رساميا

هــذة ةلألــر، إذ ياحــظ بيــن أوســاطنا وجــود هــذه ةمظاهــرة، وعنملــا توجــم 
لثــل هــذه ةمظاهــرة علــى ةلآخريــن توضيــح ذمــك، وتؤخــذ نصيحتهــم. 
وهــذه ةمظاهــرة توجــم حامــا لــن ةلإربــاك فــي صفــوف ةمتشــكيات ةممةخليــا، 
وتعيــق ةمدســارةت ةممةخليــا معدلنــا. ومــذة ينبغــي طــرح هــذة ةمدوضــوع 
ــا، إذ يدكــن أن نطــرح بعــض ةمداحظــات لــن خــال حركــا  بلطــف ولحب

ــيطا. ــالا بس وةبتس
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الدرس الثالث عشر

أخلاقية العمل الاجتماعي

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )×( : )مــن اُعجــب برأيــه 
ضــلّ، ومــن اســتغنى بعقلــه زلّ، ومــن تكبــر علــى النــاس ذلّ، ومــن ســفه 
ــذال  ــط الأن ــن خال ــر، وم ــاء وُقّ ــط العلم ــن خال ــتم، وم ــاس شُ ــى الن عل

حُقّــر، ومــن حمــل مــا لا يطيــق عجــز())))).

تشــير هــذه ةمحكــم ةمعلويــا إمــى لبــادئ لهدــا فــي ةمعدــل ةلاجتداعــي 
وةمتصــمي موةقــع ةمحيــاة لابــمّ لــن ةلامتفــات إميهــا.

ــا  ــل بعقلي ــى أن ةمعد ــلّ« إم ــه ض ــب برأي ــن أعج ــى: »ل ــرة ةلُاوم ــت ةمفق  تلف
ةمفريــق ةموةحــم فــي ةمعدــل ةمجداعــي هــو ةمهــمى وةمصــوةب فــي قبــال ةلإعجــاب 
ــا كان  ــان لهد ــإنّ ةلإنس ــع، ف ــى آرةء ةمجد ــاص عل ــرأي ةمخ ــب ةم ــرأي وتغلي بام
ــم  ــرأي ةموةح ــم وةم ــل ةموةح ــن ةمعق ــور، ومك ــاً بالُال ــوءةً عارف ــاً كف ــمرةً فاهد لقت
لا يســتطيع أن يلــمّ بــكل ةمتفاصيــل وةمحيثيــات، وبامتامــي فــإنّ حامــا ةلإعجــاب 
بامــرأي تأخــذ ةلإنســان إمــى ةمنرجســيا وةلاعتــمةد برأيــه علــى حســاب رأي 
ــن  ــذوذ ع ــال وةمش ــى ةمض ــؤدي إم ــا ي ــذة ل ــوع، وه ــق وةمدجد ــا وةمفري ةمجداع

ــم. ــار ةمقوي ــتقيم وةمدس ــرةط ةمدس ــن ةمص ــروج ع ــق وةمخ ةمطري

ــا: »ولــن ةســتغنى بعقلــه زلّ« خطــر شــعور ةلإنســان  وتناومــت ةمفقــرة ةمثاني
بالاســتغناء بعقلــه، فالإنســان ةمــذي يشــعر أنّــه قــادر علــى ةمتفكيــر فــي كل 

))). ةمكافي 8: 19 ح4.



-148-

 ةممرس ةمثامث عشرا أخاقيا ةمعدل ةلاجتداعي || ةمفصل ةمثاني - دروس رساميا

ــرض  ــه يع ــي بعقل ــن ويكتف ــورة ةلآخري ــى لش ــاج إم ــور ولا يحت ــر وةلُال ةمظوةه
ــح. ــق ةمصحي ــن ةمطري ــرةف ع ــه مانح نفس

 وتناومــت ةمفقــرة ةمثامثــا: »ولــن تكبّــر علــى ةمنــاس ذلّ« بيــان أن ةمعائــق ألــام 
ــؤدي  ــي ت ــا ةمت ــمةد بامفكــر وةمرؤي ــذةت وةلاعت ــمةد بام ةمعدــل ةمجداعــي هــو ةلاعت
ــه  ــعر أنّ ــن، فيش ــام ةلآخري ــان أل ــع ةلإنس ــا أن يتوةض ــان صعوب ــال، وبي ــى ةمض إم
ــه،  ــان نفس ــى إذلال ةلإنس ــؤدي إم ــر ي ــذة ةمتكبّ ــم، وه ــر عليه ــم فيتكبّ ــل لنه أفض
ــم أن يعلــو علــى ةلآخريــن  ــر يري ــإنّ ةمشــخص ةمــذي يتكب ــا، ف وهــي لفارقــا غريب
ــر كان أفضــل لــن  ــه كلدــا رفــع نفســه أكث وأن يجــم نفســه أرفــع لنهــم، ويظــن أنّ
ــه ســيؤدي بنفــس ةمدقــمةر إمــى ةنحطــاط شــخصيته  ةلآخريــن، ومكــن ةمحقيقــا أنّ
ةلاجتداعيــا وإذلامهــا؛ لأنّ ةمشــخصيا ةلاجتداعيــا ميســت بيــم ةلإنســان، إذ ميــس 
بدقــموره أن يحــمد ملدجتدــع ةمزةويــا ةمتــي ينظــر إميــه لنهــا، ولهدــا أرةد ةلإنســان 
أن يفــرض نفســه علــى ةلآخريــن ويعلــو عليهــم فإنّــه فــي ةمحقيقــا يتصاغــر وتهتــز 
ــورة  ــذه ةمص ــي ه ــدو ف ــه يس ــن فإنّ ــع ملآخري ــا توةض ــا، وكلد ــه ةلاجتداعي صورت

ــه.  ــاس ةمعالــا عن وتتحســن ةنطباعــات ةمن
ــن  ــس ل ــى ةمعك ــر عل ــل ةلأل ــمّره، ب ــان ويق ــتهيه ةلإنس ــا يش ــس كد ــر مي فالأل
ــر عليهــم فــإنّ ةمنــاس  ذمــك، فهــو عنملــا يــرى نفســه أفضــل لــن ةلآخريــن ويتكبّ

ــه. ــه ووهج ــه ورونق ــه ولكانت ــم قيدت ــه ويفق ــيذل نفس ــه، وس ــن تحترل م
 ومــذة نــرى عاجــاً مهــذه ةمظاهــرة فــي قــول ةلإلــام زيــن ةمعابميــن)×( فــي 
دعــاء لــكارم ةلأخــاق: »ةملهــم لا ترفعنــي فــي ةمنــاس درجــا إلا حططتنــي عنــم 
نفســي لثلهــا، ولا تحــمث مــي عــزةً ظاهــرةً إلا أحمثــت مــي ذمــا باطنــا عنــم نفســي 
بقمرهــا«)1)))؛ فــإنّ حامــا ةمخضــوع وةمتوةضــع ةممةخلــي وحامــا ةمرفعــا ةمخارجيــا 
هدــا فــي تكالــل لســتدر، ولــن يرفــع نفســه خارجيــاً ويفــرض نفســه علــى ةلآخرين 
ســيصاب بامذمــا وةمهــوةن وةهتــزةز ةمصــورة ةلاجتداعيــا، ولــن توةضــع إمــى ةمنــاس 

رفعتــه علــى أكفّهــا.

1)). ةمصحيفا ةمسجاديا: 110.
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وتناومــت ةمفقــرة ةمرةبعــا: »ولــن ســفه علــى ةمناس شُــتم« لــن ةمخطأ ةلاســتهانا 
ــاً: إنّ كام  بالآخريــن، فــا ينبغــي ملإنســان أن يســفه ةمــكام ةلآخــر ويقــول لث
هــؤلاء لا قيدــا مــه لأنّهــم ةُنــاس لا يفهدــون، أو لا يعرفــون. فدــن قــال إنّ هــؤلاء 
لا يفهدــون؟ هــل لأنّهــم مــم يمرســوة ومــم يدلكــوة شــهادة، أو لأنّهــم لا يحظــون 
ــرورة أنّ  ــس بامض ــك مي ــك ذم ــن لا يدل ــإنّ ل ــب؟ ف ــي ةمدناس ــع ةلاجتداع بامدوق

يكــون إنســانا لا يفهــم.
 يقــول أحــم ةمزلــاء: دخلــت فــي لعهــم متعلّــم ةمخطابــا فقــال ةلأســتاذ: مكــي 
لا يصــاب لــن يريــم لخاطبــا ةمجدهــور بامرهبا عليــه أن يتصــور أنّ ةمجامســين قطيع 
لــن ةلأغنــام وميتكلــم بدــا يريــم، لأنّهــم ةُنــاس لا يفهدــون شــيئاً. ةلله أكبــر، لــا هــذه 
ةمثقافــا؟! فهــل يدكــن مخطيــب يريــم أن يعــظ ةمنــاس أن ينطلــق لــن لبــمأ أنّ ةمنــاس 
لا يفهدــون شــيئاً؟! وحينئــذ كيــف يســتطيع أن يتعالــل لعهــم ويطوّرهــم ويرتقــي 
بهــم؟! وةلله ســبحانه وتعامــى يلقــي ةمحكدــا علــى مســان ةمطفــل وةمعجــوز ةلُاليــا 
وعلــى مســان أي إنســان، فعلــى ةلإنســان أن يشــعر عنملــا يســتدع إمــى ةلآخريــن 
بــأنّ هنــاك حكدــا فــي كالهــم وةن كانــت تبــمو بســيطا ومكنّهــا ذةت فكــرة عديقــا 

ولغــزى كبيــر.
 ومــذة يجــب علــى ةلإنســان أن يحــاول ةحتــرةم ةلآخريــن وةلاســتفادة لــن 
ــو لا  ــم وه ــتدع إميه ــه يس ــر بأنّ ــه، ولا يتظاه ــزه وتوجه ــم تركي ــم ويدنحه كاله
يفعــل ذمــك؛ لأنّــه قــم يجــم فــي طيّــات كالهــم درّة وحكدــا وإشــارة إمــى فكــرة 
ــه ةمخاصــا، وعليــك  ــم بامحكدــا بطريقت ــإنّ ةلإنســان ةمبســيط يتكل لهدــا جــمةً، ف
صياغتهــا بشــكل فلســفي، فأصــل ةمفكــرة يدكــن أن يكــون على مســان أي إنســان.

ونتيجــا لــن يســتهين بامنــاس ولا يكتــرث مكالهــم وأفكارهــم ورؤيتهــم ولــا 
يــمور فــي خلجاتهــم هــو ةمشــتم وةمســب، فقــم يظــن ةمبعــض أنّ ةمنــاس لا تعــرف 
ــع  ــل ل ــات ويتعال ــذه ةمدطب ــل ه ــي لث ــاً ف ــي أحيان ــع ةمسياس ــم يق ــم، وق ولا تفه
ةمشــعب وكأنّــه لا يفهــم، ويطلــق أشــياء قــم ترتــم عليــه، وفــي ةموةقــع أنّ ةمشــعب 
ــام  ــا ةهتد ــه وقلّ ــتخفاف ب ــن ةس ــا ل ــا ناتج ــذه ةمكلد ــرف أن ه ــمةً ويع ــه جي يفهد

ــم.  ــى رد فعــل عنيــف جــمةً وقــاس ولؤم ــرةث، فيتحــول إم وعــمم ةكت
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ومــذة ينبغــي ةلاهتدــام بدــا يقومــه ةلآخــرون لهدــا كان ةمــرأي ةلآخــر بســيطاً، 
ســوةء لــن جهــا قائلــه أو فــي طرحــه ولفردةتــه، إذ يدكــن أن نجــم فــي طيــات هــذه 
ــعور  ــك ش ــا إذن أن ندتل ــا. فعلين ــتفيم لنه ــن أن نس ــميمة يدك ــا س ــات رؤي ةمكلد

ةمتعلّــم لــن ةلآخريــن، وهــو شــعور لهــم جــمةً فــي ةمعدــل ةلاجتداعــي.
ــر، ولــن  وتناومــت ةمفقرتــان ةمخالســا وةمسادســا: »ولــن خامــط ةمعلدــاء وقّ
ــإنّ  ــه، ف ــع لن ــذي ينتف ــح ةم ــس ةمصام ــار ةمجلي ــا ةختي ــر« أهدي ــذةل حُقّ ــط ةلأن خام
ةلإنســان بجليســه وبدــن يخامــط وبدــن يحتــك بــه، وةلأثــر ةموضعــي يترتــب علــى 
ذمــك، ولــن يجامــس ةمعلدــاء يســدع علدــا ولعرفــا وورعــا وتقــوى، وتترتــب آثار 
ــتداع  ــادة، وةلاس ــم عب ــه ةمعام ــى وج ــر إم ــاء، كامنظ ــا ةمعلد ــى لجامس ــا عل وضعي
إمــى ةمدوعظــا عبــادة، فكلّــه فائــمة فــي لقابــل لــن يجامــس ةلأنــذةل ولــن لا ذلــا 
ــه  ــى هــؤلاء في ــوس إم ــإنّ ةمجل ــر ولا يفهــم إلا لصامحــه ةمخاصــا، ف ــه ولا ضدي م

تحقيــر مدــن يجامســهم لهدــا كان ةمتبريــر؛ ةتقــوة لوةضــع ةمتهــم.
ــرر  ــى أن يب ــاج ةم ــن يحت ــس ل ــان أن يجام ــى ةلإنس ــروض عل ــن ةمدف ــس ل  ومي
ةمدــكان  إمــى  وذهــب  فــان،  لــع  يجلــس  هــذة  فيقــال؛ عجبــاً!  لجامســته، 
ــي  ــوره ف ــن حض ــع ع ــا ميمةف ــى أدم ــاج إم ــا ويحت ــه ةمتهد ــب م ــذي يجل ــي ةم ةمفان
ذمــك ةمدــكان، فــا ينبغــي أن تذهــب إميــه إلا عنــم ةمضــرورة، وةمشــخص ةمــذي 
ــه إلا  ــب إمي ــه ولا تذه ــه لا تصافح ــورة لع ــاط ص ــام بامتق ــرأي ةمع ــام ةم ــرج أل تح
عنــم ةمضــرورة، وةمضــرورةت تُقــمّر بقمرهــا، ولا تبــرر أنّــك تريــم همةيتهــم لأنّــك 
ــا ةمضاميــن وةمدنحرفيــن وةمدنحطيــن عدليــا لعقــمة تحتــاج  ســتتلوث، فــإنّ همةي
إمــى توفــر أدوةت ولقولــات كافيــا، وأغلــب لــن يدارســون هــذة ةمــمور هــم غيــر 
ــي  ــت ف ــر لــن حيــث لا يشــعرون، وإذة كن ــل هــم لــن يتأث ــروة، ب ــن لأن يؤث لهيئي
لوقــع ةمتأثــر وةلانفعــال وميــس ةمتأثيــر وةمفعــل فدــن ةلأفضــل أن تتجنــب لجامســا 
ــو  ــن ه ــا ل ــي لعرف ــم ف ــب له ــاً جان ــذة أيض ــم. وه ــاع لعه ــؤلاء وةلاجتد ــل ه لث
ــان  ــى ةلإنس ــب عل ــي. ويج ــع ونلتق ــن نجتد ــع ل ــس، ول ــن نجام ــس، ول ةمجلي
أن يكــون حريصــاً، ميــس علــى نفســه فقــط، وإنّدــا علــى لنظولــا ةمعاقــات ةمتــي 

ــا . ــكل وةحــم لنّ ــم ةمخــاص م تمخــل فــي ضدــن ةمتقيي
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 وتناومــت ةمفقــرة ةمســابعا: »ولــن حدــل لــا لا يطيــق عجــز«. تحذيــر ةلإنســان 
لــن تحدــل لســؤوميا لــا لا يطيــق، وأن يقتصــر علــى تحدّــل لســؤوميا لــا يطيــق. 
ولــن ظوةهــر ةمعدــل ةمجداعــي أنّنــا نــرى ةمبعــض يحــاول تحدّــل أعبــاء كثيــرة لا 
يســتطيع أن يتحدّلهــا ةلإنســان وحــمه عــادة، لأنّ ةلإنســان مميــه قــمرة لحــمودة، 
ــرةه يريــم أن يدســك بــكل شــيء ويضــع يــمه علــى كل شــيء، بــملًا  ولــع ذمــك ن
لــن ةمتعــاون لــع ةلآخريــن وتوزيــع ةمدهــام وةمدســؤوميات فــي ةمعدــل ةمجداعــي، 
وهــذه تعكــس حامــا ةلانانيــا وةلاســتئثار وعــمم ةمثقــا بالآخريــن أو ةمخــوف لنهــم 
مئــا يســتحوذ لــن هــو أكفــأ لنــه علــى ةمعدــل، ومهــذة نــرةه ينمفــع ملمخــول فــي كل 
ةمتفاصيــل، وهــو إنســان وةحــم لا يســتطيع أن يســتوعب هــذه ةمتفاصيــل، وبامتامــي 
سيشــعر بامعجــز ويقصّــر فــي أدةء وةجباتــه، فــإنّ ةمــذي يريــم أن يمخــل فــي ةمفــروع 

تضيــع لنــه ةلُاصــول وةموةجبــات ةلأساســيا.
 ولــن أجــل ألا تضيــع ةلُاصــول يجــب ةعتدــاد لبــمأ توزيــع ةلأدوةر وةمتخصص 
فــي ةمدهــام، وهــي قضايــا أساســيا فــي ةمعدــل ةمجداعــي، مكــي تتحقــق ةمنتائــج، 
فامنــوع أهــم لــن ةمكــم فــي ةمفهــم ةلإســالي، ولــن أجــل ذمــك فــان ركعتيــن يأتــي 
بهدــا ةمدصلّــي بتوجّــه تعــادلان لئــا ركعــا بــمون توجّــه، وقــرةءة بضــع آيــات لــن 
ةمقــرآن بتمبــر أفضــل لــن قــرةءة جــزء كالــل لــن غيــر تمبــر، فامعدــل ةمنوعــي هــو 
ــاً كبيــرةً ويكــون  ــاً طويــاً وجهــمةً عضلي ــا يصــرف وقت ةمدؤثــر دةئدــاً، وةمبعــض لنّ
نتاجــه لــن ةمعدــل بســيط؛ لأنّ هــذة ةمعدــل ةمكبيــر بــا تخطيــط ولا تفكيــر لا 
يتكالــل لــع جهــم ةلآخريــن، فيبقــى جهــمه وحــمه، كدــن يخــوض ةمدــاء بعصــاه 
ــم يكــن، وةمنقــش علــى ةمحجــر أصعــب  ــمه هــمأ ةمدــاء وكأن شــيئاً م ــاذة رفــع ي ف
لــن ةمنقــش علــى ةمدــاء، وةمنقــش علــى ةمدــاء بقــمر لــا هــو ســريع يــزول بســرعا 

أيضــاً، وةمعدــل ةمنوعــي هــو ةمــذي يتــرك بصداتــه علــى وةقــع ةمحيــاة.
ــو  ــادةم ه ــر ل ــه، يفك ــه ولهدت ــي عدل ــا ف ــم لنّ ــه أنّ كل وةح ــب في ــا لا ري  ولد
لســؤولا عــن هــذة ةمعدــل، بامبصدــات ةمتــي ســيتركها بحيــث عنملــا يســلّم ةمرةيــا 
مشــخص آخــر تبقــى هــذه ةمبصدــات. ويعتبــر ةمعدــل ةمنوعــي فــي أي لجــال 
ــا، وةمعدــل بامتشــاور لــع  لــن ةمدجــالات، وةمعدــل علــى أســاس ةمفكــر وةمرؤي
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ــي  ــي، ه ــاء ةمدؤسس ــي وةمبن ــل ةمجداع ــز ةمعد ــم وتعزي ــتعانا به ــن وةلاس ةلآخري
ــا  ــي تحمثن ــا ةمت ــا ةمكريد ــات ةمعلوي ــذه ةمكلد ــا ه ــير إميه ــا تش ــي ربد ــياقات ةمت ةمس
ةمدهــام  لــن  ةمعميــم  تقبــل  وعــمم  بامقــمرةت،  ةمدبامغــا  عــمم  وهــي  عنهــا، 
ــز علــى لهدــا وةحــمة فقــط. وةمحدــم لله رب ةمعامديــن . وةمدســؤوميات وةمتركي
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الدرس الرابع عشر

بناء الذات

ــي طالــب)×(: )لا شــرف أعلــى مــن  ــن أب ــر المؤمنيــن علــي ب ــال أمي ق
الإســلام، ولا كــرم أعــز مــن التقــوى، ولا معقــل أحــرز مــن الــورع، ولا شــفيع 
أنجــح مــن التوبــة، ولا لبــاس أجــلّ مــن العافيــة، ولا وقايــة أمنع من الســلامة، 

ولا مــال أذهــب بالفاقــة مــن الرضــا بالقناعــة، ولا كنــز أغنــى مــن القنــوع(. )))))
ــات  ــن ةلآي ــوص ل ــن ةمنص ــل ل ــم هائ ــن ك ــريفا ضد ــا ةمش ــذه ةمحكد ــمرج ه تن
ــه ةمكــرةم)×( ةمتــي  ــوةردة عــن رســول ةلله)ث( وأهــل بيت ــات ةم ــا وةمروةي ةمقرآني
تشــير إمــى أن نقطــا ةلانطــاق تبــمأ لــن أنفســنا وبنائهــا ةممةخلــي، فكلدا كان ةلإنســان 
ــت  ــا وكان ــا رصين ــاءةت ةممةخلي ــت ةمبن ــاً، كان ــاً، وكلدــا كان لؤلن ــوءة كان وةثق لدل

ــر علــى لوةجهــا ةمتحميــات.  ةمقــمرة أكب
فــإنّ ةمتحــمي لهدــا كان أكبــر لنّــا وكان خــارج ةختيارنــا ولا نســتطيع ةمتحكــم فــي 
ــا  ــا نســتطيع أن نتخــذ قرةرن ــا، ومكنّن ــم لســارةته وكان لفروضــاً علين وجــوده وتحمي

بأنفســنا فــي لوةجهتــه. 
وةمســؤةل ةمــذي يطــرح نفســه: كيــف نوةجــه ةمتحــمي؟ وةمجــوةب؛ نوةجهــه 
ةمقويــا  وةلإرةدة  ةمعاميــا  ةمهدّــا  ممينــا  دةخليــاً، وكانــت  لدلوئيــن  نكــون  عنملــا 
وةلإيدــان وةموضــوح بدشــروعنا ولــا نطدــح إميــه، فــإنّ ةلإنســان ةمددلــوء ةموةثــق لــن 
نفســه لا تزحزحــه ةمعوةصــف، ولا تهــزه ةمتحميــات، ولا تؤثــر فيــه أعتــى ةلأعاصير.
ــى  ــاج إم ــه يحت ــا فإنّ ــى ةمدوةجه ــادرةً عل ــوءةً وق ــان لدل ــون ةلإنس ــي يك ومك

))). نهج ةمباغا 4: 587 ةمحكدا 371.
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ــا ةمقــرآن ةمكريــم كيــف  ةمصبــر وســعا ةلأفــق وةلاســتيعاب وةمتحدــل. وقــم علّدن
نـَـا أفَْــرِغْ عَلَيْنـَـا صَبْــرًة وَثبَِّــتْ أقَْمَةلَنـَـا وَةنصُرْنـَـا عَلَــى ةمْقَــوْمِ  نمعــو فقــال: ﴿رَبَّ
ةمْكَافِرِيــنَ﴾)))))، فامدمخــل هــو ةمصبــر، وهــو بــموره يثبــت ةلأقــمةم. ثــم إنّ 

ةمصبــر وةمثبــات يســاعمةننا علــى لوةجهــا ةمتحــمي.
فامعدليــا تبــمأ لــن دةخلنــا ووجودنــا، وةمصبــر وســعا ةمتحدــل يجعاننــا أكبــر 
ــاة  ــاة. ولــن ســنن ةمحي ــا فــي لســار ةمحي ــات وةمدشــاكل ةمتــي توةجهن لــن ةمتحمي
ةمصــرةع ةمكبيــر فيهــا بيــن لــن يدتلــك ةمقــوة ةمداديــا لــن ةمدــال وةمســاح وةمســطوة 
وةلإعــام وةلأدوةت ةمداديــا ةمكبيــرة ةلُاخــرى، ولــن يدتلــك ةمدشــروع. ونحــن 
ةلآن فــي بغــمةد ةلإلــام ةمكاظــم)×( ةمــذي عاصــر هــارون ةمعباســي ةمــذي كان 
هــو ةمحاكــم وةمســلطان فــي هــذه ةمدمينــا، وكان ةلإلــام ةمكاظــم)×( لحاصــرةً 
فــي بيتــه فــي ةمدمينــا ةمدنــورة ثــم ســجيناً فــي بغــمةد، ومكــن لعادمــا ةمدــال وةمجــاه 
ــام  ــا ةلإل ــارون قــم ةختزمه ــاط ه ــى ب ــاس عل ــع ةمن ــش، وتمةف ــام وةمجي وةلإع
ةمكاظــم)×( بكلدــا وةحــمة، حيندــا رآه هــارون جامســاً عنــم ةمكعبــا فقــال مــه: 
أنــت ةمــذي يبايعــك ةمنــاس ســرّةً؟، فقــال)×(: »أنــا إلــام ةمقلــوب وأنــت إلــام 

ةمجســوم«))))) .
 فالأجســام بيــمك وةمدــال بيــمك وةموظائــف عنــمك وةمجيوش لعــك وةمدصلحا 
ةمدباشــرة لعــك، ومكــن ةمدشــروع عنــمي، فلذمــك أنــا أتحكــم بامقلــوب. أي أنّ 
ةمنــاس عنملــا تأتــي إمــى هــارون إنّدــا تأتــي مدصلحــا، ومكنّهــا عنملــا تذهــب إمــى 
ةلإلــام ةمكاظــم)×( فهــي تذهــب عــن قناعــا وميــس مدصلحــا؛ لأنّ ةمدصلحــا 
عنــم غيــره، ولتــى ذهــب ةلإنســان إمــى شــخص مدصلحــا فــإنّ حاجتــه تنتهــي لنــه 
بانتهــاء تلــك ةمدصلحــا، وألــا ةمدشــروع وةمقيــم وةمدبــادئ فهــذه لســائل يحتــاج 
ــب  ــن يكس ــم ل ــاريع ه ــاب ةمدش ــم كان أصح ــال. ومق ــي كل ح ــان ف ــا ةلإنس إميه
ةمدعركــا فــي نهايــا ةمدطــاف، وكان أصحــاب ةلإلكانــات ةمكبيــرة وةمعريضــا 

وةمدؤسســات ةمضخدــا هــم لــن يخســر ةمدعركــا. 

))). ةمبقرة: 250.
))). ينابيع ةمدودة 3: 120.
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ــا  وميــس مهــذه ةمظاهــرة تفســير لــادي، إذ يفتــرض طبقــاً ملحســابات ةمدادي
ــا نــرى دةئدــاً  أنّ لــن يدتلــك ةمدــال وةمجــاه وةمســطوة يجــب أن ينتصــر، ومكنّن
ــا أصحــاب ةمدشــاريع  أنّ هــؤلاء يكســبون جــولات ويخســرون ةمدعركــا، وأل
ةمرســاميا فهــم يخســرون ةمجــولات ومكــن يكســبون ةمدعركــا، هــذة فــي ةلُافــق 

ــترةتيجي.  ةلاس
وقــم بيّنــت هــذه ةلآيــات وةمروةيــات ةمســرّ فــي هــذه ةمظاهــرة، وهــو أنّ 
ــاب  ــرى أصح ــك ن ــمة، ومذم ــوح وعقي ــان ووض ــم إيد ــون ومميه ــؤلاء لدتلئ ه
ــم  ــن حياته ــر ل ــق ةلأخي ــى ةمرل ــوة حت ــروة وقاتل ــم صب ــين)×( ق ــام ةمحس ةلإل
ومــم يستســلدوة ومــم يهنــوة ومــم يضعفــوة وهــم ســبعون شــخصاً ألــام ةلأمــوف 
ــذة كان  ــق، ومه ــن بامح ــوة لدلوئي ــم كان ــا، لأنّه ــي ةُلي ــوش بن ــن جي ــا ل ةمدؤمف
تأثيــر ةمثــورة ةمحســينيا عظيدــاً علــى لــرّ ةممهــور. وهكــذة كان ةلإلــام ةمخدينــي 
وهــو ةمطريــم لــن ةمنظــام ةمشاهنشــاهي آنــذةك، عــاد فاتحــاً إمــى ةيــرةن بعــم 

ــاً. ــر عال ــا عش خدس
ــى  ــنا 1980 إم ــن س ــل ل ــمون نقتّ ــون لضطه ــاس لظلول ــن، ةُن ــذة نح  وهك
ــوم، ومكــن لشــروعنا يقــوى ولا يترةجــع، ونحــن نقــوى، ولــن لؤشــرةت  ةمي
ــارة  ــن خرجــوة لشــياً مزي ــاً ةمذي ــوة لشــروع شــيعا ةمعــرةق هــو ةمعشــرون لليون ق
ةلإلــام ةمحســين)×( فــي ذكــرى أربعيــن شــهادته، بيندــا ةمعــام ةمداضــي كانــوة 
عشــرة لاييــن، وفــي ةمعــام ةمــذي ســبقه كانــوة ســبعا لاييــن، وفــي ةمعــام ةمــذي 

قبلــه كانــوة أربعــا لاييــن.
ــم  ــنوةت، برغ ــمة س ــال ع ــاً خ ــرين لليون ــوة عش ــن أصبح ــا لايي  فالأربع
ةمتخويــف وةلإرهــاب ةمشــميم بــكل ةموســائل ةمدتاحــا لــن تقطيــع ةلأشــاء 
ــاً  ــوف يولي ــم ةلُان ــمم تزك ــا ةم ــت رةئح ــى أصبح ــبوقا، حت ــر لس ــرة غي ــي ظاه ف
ــام  ــائل إع ــن وس ــم ل ــاف لعه ــذة ةلاصطف ــن كل ه ــم ل ــكان، بامرغ ــي كل ل ف
ــم  ــى ةلآن، وق ــفه حت ــم نكتش ــتار م ــو ورةء ةمس ــا ه ــر لد ــق وكثي ــارةت تنف وللي
ــق  ــض ةمحقائ ــتظهر بع ــا س ــود وعنمه ــا عق ــم ثاث ــا بع ــا وغيره ــره بريطاني تنش
وةمدســائل وةلأجنــمةت وةمصفقــات، كدــا تظهــر ةميــوم عــن حقبــا ةمثاثيــن ســنا 
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ةمداضيــا عــن ةمحــرب ةمعرةقيــا ةلإيرةنيــا وتنشــرها كعناويــن رئيســا فــي صحفهــا 
ةمدحليــا، حيــث أطلقــت لؤخــرةً بعــض ةموثائــق لــن أرشــيف وزةرة ةمخارجيــا 

ــا.  ةمبريطاني
أنّنــا نقــوى ولا  نــرى  وفــي ظــل هــذه ةلاصطفافــات وةمقــوى وةمتأثيــرةت 
ــن  ــا ل ــش وألثامه ــور أنّ دةع ــم يتص ــاً، ولا أح ــوى تمريجي ــا يق ــف، ووضعن نضع
ــا، وإن قتلــوة  ــا يســتطيعون ةســتهمةفنا بامكالــل وةمقضــاء علين ةمعصابــات ةلإرهابي
ــا أو  ــتطيعون أن يوقفون ــم لا يس ــروعنا، ومكنّه ــوة لش ــا وأربك ــوة علين ــا وضغط لنّ
يزيلونــا، فهــذة ألــر لســتحيل. نعــم، إنّ أدوةتنــا ضعيفــا، وةمنــاس ةمذيــن نعتدــم 
عليهــم فــي إدةرة شــؤوننا يحتاجــون إمــى نضــج أكبــر، إمــى غيــر ذمــك لــن 

ــا. ــكالات فني إش
ــر، وهــو كناطحــا ســحاب لا  ــن وكبي  ومكــن لشــروعنا لشــروع قــوي ورصي
ــاء عــن  ــه فتنقطــع ةمكهرب ــر لحل ــي خطــأ فــي غي يضيرهــا أن يوضــع ســلك كهربائ
ةمبنايــا، فهــو لا يعنــي أنّ كل شــيء قــم ةنتهــى، بــل كل شــيء لوجــود ومكــن يجــب 
ــإنّ لشــروعنا قــوي،  ــك ف ــح. ومذم ــه ةمصحي ــي لحل ــي ف وضــع ةمســلك ةمكهربائ
ونحــن أقويــاء بــإذن ةلله تعامــى مثقتنــا بــه ســبحانه ومصمقيــا لشــروعنا. ولا يخشــى 
ــا  ــا وتعطــي نتائــج بطيئ ــا ضعيفــا ولتلكئ علــى لشــروعنا وإن كانــت بعــض أدوةتن

وعكســيا.
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الدرس الخامس عشر

معيار التعاطي مع الواقع

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )العجــب ممــن يخــاف 
العقــاب فلــم يكــف، ورجــا الثــواب فلــم يتــب ويعمــل())))) 

تشــير هــذه ةمحكدــا ةمشــريفا إمــى فصــل لهــم لــن فصــول ةمتعاطــي لــع وةقــع 
ــن  ــا. فد ــي بدفرده ــا لا تكف ــات ةمصادق ــا وةمني ــاعر ةمطيب ــى أنّ ةمدش ــاة، وةم ةمحي
يخــاف ةمعقــاب يعــرف أنّــه ألــر غيــر لائــم، فتتحــرك لشــاعره تجــاه ةمفعــل ةمــذي 
يترتّــب عليــه ةمعقــاب وتتومــم مميــه ةمنيــا فــي تركــه. ولــن يرجــو ةمثــوةب يعــرف أنّــه 
ــم  ــوةب وتتوم ــه ةمث ــب علي ــذي يترتّ ــم، فتتحــرك لشــاعره تجــاه ةمفعــل ةم ألــر لائ

مميــه ةمنيــا فــي ةلإتيــان بــه. 

ومكــن هــذة لا يكفــي، فــإنّ لجــرد ةمدشــاعر غيــر كافيــا، وإنّدا ةلإنســان بحاجا 
إمــى إجــرةءةت ولوةقــف، فالإنســان لوقــف، ولــا مــم يتحقــق هــذة ةمدوقــف تبقــى 
ــا  ــاً ومكنّه ــا صادق ــض لنه ــون ةمبع ــم يك ــط، وق ــاءةت فق ــرى ةدع ــور ةلُاخ كل ةلُال
لشــاعر قلبيــا لا تتحــول إمــى حقائــق تتحــرك علــى ةلأرض، فالإنســان ةمــذي يثيــر 
عجــب أليــر ةمدؤلنيــن)×( هــو ذمــك ةمشــخص ةمــذي يخــاف ةمعقــاب ومكــن مــم 
ــم يتــب ويترةجــع  ــا ملحــم لدــا يوقعــه فــي ةمعقــاب وم يتخــذ ةلإجــرةءةت ةمدطلوب

عــن أخطائــه ومــم يقــم بامعدــل ةمصحيــح. 

ــل  ــم عد ــي تقيي ــا ف ــزة ةمرئيس ــيا وةمركي ــاحا ةلأساس ــو ةمدس ــف ه إذن، ةمدوق
ةلإنســان، فإنّنــا ناحــظ فــي كثيــر لــن ةمحــالات أنّ ةُلدــاً قــم ضلّــت وشــذّت 

))). تحف ةمعقول: 89.
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وةنحرفــت، كانــت مهــا رؤيــا صحيحــا وكانــت تتحــرك لشــاعرها تجاههــا ومكــن 
مــم تكــن لوةقفهــا وعدلهــا تصــب فــي هــذه ةمرؤيــا ةمصحيحــا، ونعتبرهــم ةميــوم 

ــا. ــم ةمصامح ــن ةلُال ــم ل ــن، ولا نعمّه ــن ةمدنحرفي ل
 فدثــاً ، حيندــا مخّــص ةمفــرزدق ملإلــام ةمحســين)×( لوقــف أهــل ةمكوفــا 
فقــال: »قلوبهــم لعــك وســيوفهم عليــك«))))) ، فكيــف يكــون ةمقلــب لــع ةلإلــام 
ةمحســين)×( لــا مــم تكــن هنــاك رؤيــا صحيحــا، ويشــخّص أنّ هــذة هــو ةمحــق 
وذةك هــو ةمباطــل، وأنّــه يجــب علــى ةلإنســان أن يصطــف لــع ةمحــق، ومذمــك فقم 
ةصطفــت عقومهــم ولشــاعرهم لــع ةمحــق، ومكــن ةمدوقــف علــى أرض ةموةقــع أنّ 

ســيوفهم كانــت لشــهورة مقتــل ةلإلــام ةمحســين)×( .
إذن، نحــن عنملــا نلخّــص لوقــف أهــل ةمكوفــا نعتبرهــم لدــن أخلّــوة بالألانــا 
وتخلفــوة عــن نصــرة ســيم ةمشــهمةء)×( وإن بكــوة عليــه بعــم قتلــه، ولــاذة يعنــي 
قــول عدــر بــن ســعم حيندــا أصــمر أوةلــره بذبــح ةلإلــام ةمحســين)×(:»ةنزموة 
إميــه وأريحــوه«))))) وهــو يبكــي وةمملــوع تنهدــر علــى محيتــه ةمدشــؤولا كدــا 
ــه أصــمر ةمدوقــف وقــال: ةقتلــوه!، وةلآن لــا هــي  ورد فــي ســير ةمدقاتــل، ومكنّ
ــى  ــه إم ــي دفعت ــي ةمت ــه ه ــأ، وأنّ لصامح ــه كان خط ــرى أنّ لوقف ــو ي ــاعره وه لش
ــرةء  ــذ ةلإج ــم ةتخ ــف، فق ــك ةمدوق ــام ذم ــه أل ــفع م ــاعر لا تش ــذه ةمدش ــك، فه ذم

ــاً بســبب هــذة ةمدوقــف. وأصبــح لمةن
ــم ةلأشــخاص ونلحــظ  ــم تقيي ــا دةئدــاً أن نلحــظ ةمدوةقــف عن إذن يجــب علين
ــا ةممةخلــي، فنحــن  ــا لهدــا جــمةً فــي وضعن ةمســلوك علــى ةلأرض، وهــذه قضي
ــه، فنقــول فــان  ــى فاعلي ــي نســبته إم ــرى حصــول إنجــاز نســارع ف ــاً حيندــا ن لث
هــو ةمــذي حقّــق هــذة ةلإنجــاز، وهــذة شــيء طيــب، ومكــن عنملــا يحصــل إخفــاق 
ــت،  ــك ةمبي ــل ذم ــي دةخ ــرون ف ــه ةلآخ ــؤوميا أو يتحدل ــه ةمدس ــل فاعل ــا يتحد قلد
بــل يبحثــون مــه عــن لائــا عــذر وحجــا وذريعــا مكــي يبرئــوه لــن لســؤوميا ذمــك 

ــا لعرفــا لــن هــو ةمدقصّــر.  ةلإخفــاق، وتضيــع علين

))). دلائل ةلإلالا: 182.
))). لقتل ةمحسين ملدقرم: 283.
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وهــذه ةمدشــكلا لوجــودة فــي تيارنــا، وكذمــك هــي لوجــودة فــي إطــار وضعنــا 
ةمعرةقــي، وتتشــكل لئــات ةملجــان مدعرفــا ةمدقصّــر ثــم لا تخــرج بنتيجــا، وربدــا 
كان بعضهــا يرغــب فــي ةمخــروج بنتيجــا ومكــن شــمة ةمتعقيــمةت وتشــابك ةلُالــور 
تحــول دون ذمــك، فــكل شــخص يرلــي لســؤوميا ةلإخفــاق علــى ةلآخــر، فترتبــك 
ةملجنــا ولا تعــرف لــن هــو ةمدقصّــر ةمحقيقــي، كدــا حــمث فــي ســجن أبــي غريــب 
عنملــا هــرب لنــه ةمدئــات لــن عتــاة ةلإرهابييــن، ولــع أنّهــا قضيــا وةضحــا وبيّنــا 
وبهــذة ةمحجــم ةمكبيــر ومكنّنــا نــرى وزةرة ةممةخليــا تتنصــل لــن تحدــل ةمدســؤوميا 
ــذة  ــك، وهك ــن ذم ــؤوميتها ع ــرة لس ــي ةلأخي ــمل، وتنف ــى وزةرة ةمع ــا عل وترليه
ــا  ــذه ةمقضي ــن ه ــر ع ــؤول ةمدباش ــى ةمدس ــرف عل ــن ةمتع ــا ولا يدك ــع ةمحقيق تضي
إمــى هــذه ةملحظــا. وهــذة ةمتمةخــل فــي ةمدهــام وفــي ةموةجبــات هــو ةمــذي يمفعنــا 

أحيانــاً إمــى لثــل هــذه ةمدوةقــف وةمغدــوض وةمســعي فــي ةمتبريــر.
ــل  ــر ةمعد ــب أن نعتب ــه يج ــن)×( ، أنّ ــر ةمدؤلني ــن كام ألي ــتفيمه ل ــا نس ول
وةمســلوك وةلأدةء علــى ةلأرض هــو ةمدعيــار فــي تقييــم ةلأشــخاص، ولا نقــول إنّ 
فانــا شــخص ناجــح ومكــن ةمنتائــج لا تخــرج لناســبا، فــإنّ ذمــك يضاهــي قومنــا 
ــن ةمنجــاح؟.  ــا ناجحــا 100 ٪ مكــن ةمدريــض توفــي! إذن أي ــا ةمجرةحي إنّ ةمعدلي
وطبعــاً فــإنّ لــا نعنــي بــه لــن ةمنتائــج هــي ةمنتائــج ةلاختياريــا، وألــا ةمنتائــج غيــر 
ةلاختياريــا فنحــن غيــر لســؤومين عنهــا وإن كنّــا حريصيــن عليهــا، لأنّ هنــاك 
ــذي  ــو ةم ــى ه ــبحانه وتعام ــان، وةلله س ــار ةلإنس ــن ةختي ــا ع ــور خارج ــض ةلُال بع
يقــمّر ةلُالــور فينصــر لــن يشــاء، ويعــزّ لــن يشــاء، ويــذل لــن يشــاء. ومكــن هنــاك 
ــس  ــك يحب ــر لناخــات ةمنصــر إذة وفرناهــا جديعهــا، ولــع ذم ــا توف أســباب طبيعي
ةلله ســبحانه وتعامــى عنّــا ةمنصــر مســبب لــن ةلأســباب، فهــذه حــالات ةســتثنائيا، 

ــاره، وتبقــى دةئدــاً خارجــا عــن إرةدة ةلإنســان وةختي
ــاً  ــه، يجــب أن يكــون خاضع ــا يســير ضدــن إرةدة ةلإنســان وإلكانات  ومكــن ل
ملدحاســبا وةمتقييــم ةممقيــق. ويديــز ةمناجــح لــن ةمدخفــق بحســب طبيعــا ةلإنجــاز 

وةمســلوك ةمــذي يحقّقــه ةلإنســان علــى ةلأرض.
إذن نحــن ةميــوم عنملــا نكــون جداعــا صامحــا ةجتدعــت علــى لشــروع 
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ووضعــت منفســها رؤيــا لعيّنــا يجــب أن تقيّــم نفســها بقــمر تدسّــكها بامدشــروع، 
ــروع  ــذة ةمدش ــذ ه ــى تنفي ــا عل ــلوك ، وقمرته ــل وةمس ــا بامفع ــول وإنّد ــس بامق ومي
ــاه  ــزةم تج ــن ةمت ــا ل ــي قلوبن ــعره ف ــا نستش ــمر ل ــس بق ــا مي ــى ةلأرض، فنجاحن عل
ةمدشــروع، وإنّدــا هــو بقــمر لــا نتحــرك بــه علــى ةلأرض فــي تحقيــق لشــروعنا، 
ــاله  ــوةت ةلله وس ــن )صل ــر ةمدؤلني ــه ألي ــذي يضع ــي ةم ــار ةموةقع ــو ةمدعي ــذة ه وه

ــن . ــم لله رب ةمعامدي ــاة، وةمحد ــؤون ةمحي ــع ش ــي ل ــي ةمتعاط ــه( ف علي
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الدرس السادس عشر

العلاقة بين الهمة والطموح

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )بقــدر الهمــم 
تكــون الهمــوم( ))))).

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا ةمدرويــا عــن أليــر ةمدؤلنيــن صلــوةت ةلله 
وســاله عليــه إمــى لفتــاح آخــر لــن لفاتيــح ةمتصــمي ملعدــل ةلاجتداعــي 
وةمخملــا ةمعالــا، وهــو أنــه كلدــا كانــت هدــا ةلإنســان عاميــا، كانــت تطلعاتــه 
أكبــر وطدوحاتــه أعظــم وةستشــعاره ملدســؤوميا أكبــر، فأصحــاب ةمهدــا ةمعاميــا 
يكونــون لــن ذوي ةمهدــوم ةمكبيــرة وةمطدوحــات ةمعاميــا، فهنــاك ةرتبــاط وثيــق 
ــوع ةمدهدــا  ــس ةمدهــم ن ــن ةمهدــا وحجــم ةمدســؤوميا، ومي ــا لباشــرة بي وعاق
ةمدناطــا بالإنســان، بــل ةمدهــم طبيعــا ةلأدةء وةمســلوك فــي تنفيــذ ةمدهدــا ةمتــي 
كُلــف بهــا؛ فدــن ةمددكــن أن يكــون ةلإنســان لكلفــاً بدهدــا تبــمو عاديــا، 
ــه  ــذ وقت ــح، فتأخ ــكل صحي ــا بش ــى أدةئه ــص عل ــا وحري ــا عامي ــه ذو هد ومكن
ــا  ــه لهد ــن وج ــا بأحس ــذه ةمدهد ــط لأدةء ه ــر وةمتخطي ــوم بامتفكي ــه ويق ورةحت
ــيدا  ــام جس ــاط له ــن أن تن ــر يدك ــب ةلآخ ــي ةمجان ــا، وف ــيطا وعادي ــت بس كان
وخطيــرة بأشــخاص ميســوة لــن ذوي ةمهدــم ةمعاميــا، بــل يتعاللــون لعهــا علــى 

ــاز. ــب وةلتي ــا ولكس ــا فرص أنه

إنّ تحدــل ةمهــمّ وةستشــعار ةمدســؤوميا وةمحــرص فــي ةلأدةء لا ترتبــط 
بحجــم ةمدســؤوميا، بــل ترتبــط بطبيعــا ةمهدــا ونوعيــا ةمدســؤول، فامدســؤول 

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 185.
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ةمــذي يتعاطــى بدســؤوميا لــع ةلُالــور، وبهدــا عاميــا لــع لســاحا لســؤوميته ـ لع 
قطــع ةمنظــر عــن طبيعــا تلــك ةمدســؤوميا ـ سيستشــعر هدــاً عاميــاً وكبيــرةً، وهــذة 
لعيــار لهــم يقــاس بــه لــمى ةمحــرص عنــم ةمدســؤول وةستشــعاره ملدســؤوميا.
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الدرس السابع عشر

مواصفات المسؤول 

ــن أبــي طالــب)×( فــي وصــف العاقــل،  ــر المؤمنيــن علــي ب عــن أمي
ــل: فمــا وصــف الجاهــل؟  ــذي يضــع الشــيء مواضعــه، فقي ــو ال ــال: )ه ق

ــت())))). ــال: فعل فق
إذة كان ةمعاقــل هــو لــن يضــع ةمشــيء لوةضعــه، إذن فامجاهــل هــو لــن لا يضع 
ةمشــيء لوةضعــه، وهــذة ةمتعريــف ةمــذي يذكــره أليــر ةمدؤلنيــن)×( ملعاقــل جــاء 
أيضــاً وصفــاً ملعــادل، إذ ةمعــمل هــو وضــع ةمشــيء فــي لوضعــه، وجــاء أيضــاً فــي 
وصــف ةمحكدــا أنهــا وضــع ةمشــيء فــي لوضعــه، لدــا يؤكــم أهديــا هــذة ةلألــر، 
وإذة كان ةمعقــل وةمعــمل وةمحكدــا هــي وضــع ةمشــيء فــي لوضعــه، إذن فدــا يقول 
ةلإنســان، وفــي أي لــكان يقومــه، وكيــف يقومــه، ولــاذة يفعــل، ولتــى يغضــب 
ولتــى ينمفــع ولتــى ينكدــش، هــي لتطلبــات كل ظــرف لــن ةمظــروف، فامغضــب 

بشــكل دةئــم خطــأ، وةمبشاشــا وةمدرونــا بشــكل دةئــم خطــأ أيضــا.
ةء عَلَــى  وقــم أشــار ةمقــرآن ةمكريــم إمــى هــذة ةمدعنــى فــي قومــه تعامــى: ﴿أشَِــمَّ
ــارِ رُحَدَــاء بيَْنهَُــمْ﴾)))))، فامرحدــا ةممةئدــا ميســت عنصــر قــوة، كدــا أنّ  ةمْكُفَّ
ةمشــمة ةممةئدــا ميســت عنصــر قــوة، وةلإنســان ةمدتــزن وةمدؤلــن يغضــب مغضــب 
ــع  ــى ل ــم، حت ــا ةممةئ ــا ةمرض ــان حام ــش ةلإنس ــا أن يعي ــاه، وأل ــى مرض ةلله ويرض
ــا  ــن يعيــش حام ــك ةلألــر حي ــا، وكذم لــن يســتحق ةمغضــب، فهــذه ميســت لنقب
ةمغضــب ةممةئــم وةمشــكوى ةممةئدــا حتــى فــي ظــروف ةمرضــا، فهــذه ميســت 

))). نهج ةمباغا 4: 52 ةمحكدا 235.
))). ةمفتح: 24.
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لنقبــا أيضــاً، وحامــا ةلاتــزةن ووضــع ةمشــيء فــي لوضعــه هــي قدــا ةلاتــزةن، 
ةمدثاميــا فــي ةمســلوك وةمقــول وةمفعــل وتقميــر ةمدوقــف بشــكل  وةمحامــا 
ــات وةســتحقاقات ةملحظــا  ــى تشــخيص لتطلب ــادر عل ــح، وةلإنســان ةمق صحي
ةمتــي هــو فيهــا، بامزلــان وةمدــكان وةمدخاطبيــن؛ هــذه ةملحظــا لــاذة تتطلــب 
وهــذة ةمظــرف لــاذة يحتــاج؟ إمــى صومــا فيصــول، أو ةمــى لرونــا فيتعالــل علــى 
ــذي  ــع ةم ــذة ةمدوق ــه، وه ــي لوضع ــيء ف ــع ةمش ــتحقاق، ميض ــذة ةلاس ــق ه وف
نرشــح مــه شــخصاً لــا هــي لتطلباتــه؟ هــل يحتــاج إمــى جهــم وحركــا ونشــاط 
عضلــي وطاقــا شــبابيا، أو يحتــاج إمــى فكــر ورؤيــا ونظــر؟ فنضــع ةمشــخص 
ةمدناســب مــه، وهنــاك لوقــع يحتــاج إمــى لؤهــات عاميــا وطاقــا عاميــا، ومــو 
وضعنــا شــخصاً دون تلكــم ةمدؤهــات، نكــون قــم ظلدنــاه وظلدنــا ةمدوقــع، 
ــه لــن  ــا فــي لوقــع بســيط لا يدكن ــا شــخصاً ذة لؤهــات عامي ــو وضعن وكــذة م
خامــه ةمتعبيــر عــن إلكانياتــه، نكــون قــم ظلدنــاه وظلدنــا ةمدوقــع لعــه، يقــول 

ــي: ةمدتنب
بامعلـــى  ةمســـيف  لوضـــع  فـــي  ةمنـــمى  ووضـــع 

ةمنـــمى  لوضـــع  فـــي  ةمســـيف  كوضـــع  لضـــرٌ 
ــكل  ــه بش ــا ب ــا ةمدناط ــى أدةء ةموظيف ــادر عل ــر ق ــف غي ــان ضعي ــع إنس فوض
صحيــح وكالــل، هــو كوضــع ةمنــمى فــي لوضــع ةمســيف بامعلــى، لأنّ وضعــه 
فــي لــكان يتطلــب هددــاً عاميــا وهــو لا يدتلكهــا، ألــر لضــر بحقــه وتحديــل 
مــه أكثــر لــن طاقتــه، ولضــر بحــق ةمدوقــع وةســتحقاقاته أيضــاً، وهــو كوضــع 
ةمســيف، ذي ةمهدــا ةمعاميــا وةمقــمرةت ةمكبيــرة، فــي لــكان رطــب، فإنــه 

ــح ةمنتيجــا عكســيا. ســوف يصــمأ وتصب
ــا  ــب درةس ــب، يج ــع ةمدناس ــي ةمدوض ــان ف ــع ةلإنس ــل أن يوض ــن أج ول
شــخصيته لــن خــال نظرةتــه وحركاتــه وســكناته وكلداتــه ولوةقفــه وخيارةتــه 
وقرةرةتــه، وكل شــيء لطلــوب لاســتحقاق تلــك ةموظيفــا ولتطلباتهــا، وذمــك 
بتشــخيص لــا هــو ةلانصــاف وةلأفضــل مهــذه ةمخطــوة وةمنظــرة وةمكلدــا، وهذة 
يحتــاج إمــى إرةدة قويــا مدوةجهــا ةمرغبــات وةمنــزوةت ةمتــي تمفعه أحيانــاً لاتخاذ 
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لوقــف أو رؤيــا أو كلدــا خــاف ةمدصلحــا، بــل وكل شــيء يخــرج ةلإنســان 
عــن ةموســطيا وةلاتــزةن، فتصــمر لنــه لوةقــف ســرعان لــا ينــمم عليهــا.

ــى  ــاج إم ــق، ويحت ــخيص دقي ــى تش ــاج إم ــه يحت ــي لوضع ــيء ف ــع ةمش إنّ وض
إرةدة مدقاولــا هــذه ةمرغبــات وةمنــزوةت ةمعكســيا، ويحتــاج إمــى حامــا لــن 
ةمرضــا بقضــاء ةلله وقــمره، وةمقناعــا بدــا قســده ةلله تبــارك وتعامــى، وهــذه كلهــا 
لســتلزلات ولتطلبــات أساســيا لــن أجــل أن يوضــع ةلإنســان فــي ةمدوضــع 
ــا منضــع ةمشــيء فــي لوضعــه، وةمحدــم لله  ةمدناســب. نســأل ةلله تعامــى أن يوفقن

ةمعامديــن. رب 
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الدرس الثامن عشر

الارتباط بين التقييم والمهام المناطة

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )فضيلــة الســلطان 
ــدان()1))). عمارة البل

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى قضيــا أساســيا، وهــي أن تقييــم كل لتصــمٍّ في 
أي لوقــع لــن لوةقــع ، يجــب أن يعتدــم علــى لعيــار وةضــح، فامنــاس يختلفــون 
فــي تقييــم ةمدتصميــن بنــاء علــى ألزجتهــم وةنطباعاتهــم ورؤيتهــم ةمشــخصيا 
ــي  ــاً ف ــارةً لهد ــا لعي ــذه ةمروةي ــي ه ــن )×( ف ــر ةمدؤلني ــع ألي ــم، ويض وتقميرةته
ــذة  ــا مه ــمةف ةمدوضوع ــا وةلأه ــمي وةمدهد ــم ةمدتص ــن تقيي ــط بي ــم؛ إذ يرب ةمتقيي
ةمدتصــمي، فحيندــا نقيّــم لتصميــاً لعينــاً بنــاء علــى ةمدلبــس ةلأنيــق، وهــو 
عنصــر لكدــل فــي شــخصيا ةمدتصــمي، ومكــن ميــس هــو قــوةم ةمشــخصيا، 
ــن  ــن ةمددك ــه ل ــع أن ــا، ل ــدا ةمفاني ــه ةمس ــاس أنّ ممي ــى أس ــاً عل ــم لتصمي أو نقيّ
أن يدــمح ةمكثيــر لــن ةمنــاس أو يذلــوة بنــاء علــى ةُلــور لعينــا، وهــي ســدات 
ــر  ــك يقــول ألي ــى ةمهالــش ولا تدــس لهــام ةمدتصــمي ةمدباشــرة، ومذم ــي عل تأت
ةمدؤلنيــن )×( إنــه فــي ةمتقييــم يجــب أن نعــود إمــى ةمدهدــا ةلأساســيا ةمدناطــا 
ــج فــي هــذه ةمدهدــا،  ــه ةمنتائ ــه ولهالــه، ولــمى تحقيق بهــذة ةمدتصــمي ووةجبات
وميــس عــن طريــق ةممعايــا ةلإعاليــا، أو علــى أســاس صياغــات جديلــا معشــرين 

ــت ةلأســباب. ــر ناجــح لهدــا كان ــه غي ــي ةمفيســبوك، فهــذة كل صفحــا ف
 إذن ينبغــي أن يكــون ةمتقييــم علــى أســاس ةمدهدــا ةمدناطــا بامشــخص، فــإذة 
ــو  ــس ه ــم مي ــؤول عنه ــرةد ةمدس ــمد ةلأف ــإنّ ع ــا، ف ــؤوميا تنظيدي ــاً بدس كان لكلّف

1)). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 30.
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ةمدهــم، بــل ةمدهــم هــو لــمى قــوة ةمتنظيــم وةموصــول إمــى كتلــا تنظيديــا فاعلــا 
وكفــوءة، وهكــذة يقيّــم غيــره لــن ةمدســؤومين، فتقييــم ةمســلطان ـ وهــو ةمحاكــم 
ةمدتصــمي لإدةرة ةُلــور ةممومــا ـ يكــون بتشــخيص لهدتــه فــي ةمبــمء، مكــي يكــون 

لعيــار ةمتقييــم لــمى إنجــازه متلــك ةمدهدــا. 
ويبيّــن ةلإلــام )×( فــي هــذه ةمروةيــا، أنّ لهدــا ووظيفــا ةمســلطان هــي 
ــا هــي ةمدهدــا ةلأساســيا  ــاء وةمخمل ــمةن، فالإعدــار وةلازدهــار وةمبن عدــارة ةمبل
ملحكــم وةممومــا، وحينئــذ يقيّــم ةمحاكــم علــى أســاس لــا قملــه لــن إعدــار ملبــاد 
ولــن خملــا ملدوةطنيــن، ســوةء كان هــذة ةمحاكــم شــيعياً أو ســنيّاً أو كرديــاً، ولا 

ــا ةُخــرى لا تدــس هــذه ةمدهدــا ةلأساســيا بشــكل لباشــر. ــار لأي قضي ةعتب
وعليــه إذة أردنــا أن نقيّــم ةي لســؤول تنفيــذي، لــن ةمســلطان إمــى أصغــر 
لســؤول، فيجــب أن نــرى لــاذة خــمم، ولــاذة قــمم، وهــل ةســتطاع أن يحقــق لــن 
ــار ربدــا يدكــن أن  ــا هــذة ةمدعي ــم؟ وإذة طبقن ــه ةمبل ــاج إمي ــا يحت ــاء ل ةلإعدــار وةمبن
نعطــي حكالنــا درجــات عاميــا بامدقلــوب؛ نتيجــا حجــم ةلإعدــار ةمــذي حصــل 
ــمةم،  ــام ص ــقوط نظ ــى س ــاً عل ــر عال ــم عش ــي أح ــم لض ــوم وبع ــاد؛ فامي ــي ةمب ف
ــادي  ــا ةلاقتص ــا زةل وضعن ــار دولار، ل ــى 600 للي ــم عل ــرب أو يزي ــا يق ــاق ل وإنف
ــاء ولا خملــات ولا ألــن ولا بنيــا تحتيــا صحيحــا ولا  ــاً؛ فــا لــاء ولا كهرب لزري
لؤسســات رصينــا، وكل هــذه ةلُالــور هــي ةمدهــام ةلأساســيا فــي عدليــا ةمتقييــم، 
ــا  ــباب ةمدهد ــي ةلأس ــذه ه ــن، وه ــؤومين وةمدتصمي ــات ةمدس ــم وةجب ــي تحمي وف
ــذه  ــا به ــم عدلن ــا، وق ــا ةمدرجعي ــم به ــي تناش ــر ةمت ــا ةمتغيي ــى عدلي ــع إم ــي تمف ةمت
ةمتوصيــات ورفعناهــا شــعارةً لأنفســنا، وإمــى هــذه ةملحظــا نحــن أوفيــاء مشــعبنا، 

ــا. ــم ةمدعروف ــى ةمرغــم لــن ةمضغــوط وظــروف ةمبل عل
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الدرس التاسع عشر

تحديد الأهداف وتشخيص الغايات

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )لا تطلــب الحيــاة 
لتــأكل، بــل اطلــب الأكل لتحيــا())))).

ــي  ــح ةمتوةصــل ف ــاح آخــر لــن لفاتي ــى لفت ــا ةمشــريفا إم تشــير هــذه ةمروةي
ةمحيــاة ةمسياســيا وةلاجتداعيــا، وهــو تحميــم ةلأهــمةف وتشــخيص ةمغايات، 
ــا  ــي نضعه ــاليا ةمت ــات ةمس ــي ةمغاي ــا ه ــمه؟ ول ــذي نري ــمف ةم ــو ةمه ــا ه أي ل
لأنفســنا فــي ةمحيــاة؟ هــذه لســأما جوهريــا لا يدكــن مشــخص أو جداعــا أن 
ــه  ــش لــن أجل ــذي ينبغــي أن يعي يســير لــن دونهــا، فامهــمف ةمدحــمد هــو ةم
ةلإنســان فــي هــذه ةمحيــاة، ويأتــي ةمطعــام فيقــوي ةلإنســان ميعيــش لــن أجــل 
ذمــك ةمهــمف، وإذة مــم تكــن ةمحيــاة لــن أجــل هــمف، فــانّ ةلإنســان حينئــذ 
يحيــا لأجــل أن يــأكل كدــا تــأكل ةمبهائــم، ومكــن إذة كان ةمهــمف هــو ةمحيــاة، 
وةمحيــاة شــيء ســامٍ ولا تنقطــع باموفــاة، وأصبــح منــا ةُفــق وةســع فــي ةمحيــاة، 
ــا  ــاة، فإنن ــا هــمف فــي ةمحي ــم يكــن من ــأكل منعيــش، وألــا إذة م ــذ ن ــا حينئ فإنن
ــي  ــمف لرحل ــو ه ــمف، وه ــو ةمه ــح ةلأكل ه ــأكل، ويصب ــنعيش من ــذ س حينئ

لحــمود.
إذن تشــخيص ةمهــمف وةمغايــا وتحميــم ةلأومويــات فــي هــذه ةمحيــاة ضدن 
ةلأهــمةف ةمدرســولا، نقطــا أساســيا ينبغــي ةمتركيــز عليهــا؛ لأنّ هنــاك ةمكثيــر 
لــن ةلأشــياء ةمطيبــا وةمصامحــا لا يســتطيع ةلإنســان أن يســتوعبها كلهــا، ومــذة 
يجــب عليــه أن يبحــث عدــا هــو أهــم، ويقــمّم ةلأهــم علــى ةمدهــم فــي ظــل 

))). شرح نهج ةمباغا 20: 333 ةمحكدا 824.
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ةلإلكانــات ةمداديــا وةمدعنويــا ةمدتوفــرة مــه كشــخص أو جداعــا، ويجــب أن 
يركــز علــى أومويــات لحــمدة للتصقــا لــع ةمغايــا ةلأساســيا.

ــرر  ــا لا تب ــا، فامغاي ــريفا ونبيل ــائل ش ــاد وس ــب ةعتد ــمف يج ــى ةمه ــول إم وملوص
ةموســيلا، كدــا هــو لعــروف فــي ةمدنطــق ةمديكافيلــي، بــل يجــب أن تكــون ةموســائل 
لــن جنــس ةمغايــات، وةمغايــا ةمشــريفا يجــب أن نصــل إميهــا بدقملــات شــريفا ونبيلا، 
فــا يدكــن مدــن يســرق أن يتصــمق علــى ةمفقــرةء، فامغايــا نبيلــا ومكــن ةموســيلا غيــر 

شــريفا، ولا يدكــن أن يطــاع ةلله لــن حيــث يعصــى.
إذن ممينــا أهــمةف، وأومويــات ووســائل ملوصــول إمــى تحقيــق هــذه ةلأهــمةف، 
ــاً ينمفــع ةلإنســان بموةفــع صحيحــا،  ــا ةمحفــاظ علــى ةتجــاه ةمبوصلــا، فأحيان وعلين
ومكنــه عنملــا يمخــل فــي عدــق ةمحــمث يضيــع، فقــم تتغيــر ةمقناعــات أو ةلأومويــات 
ــي  ــه ف ــم نفس ــا يج ــا وبعمه ــمف ةمخمل ــل به ــا يمخ ــات، حيند ــات أو ةمني أو ةلاتجاه
تمةفــع وصرةعــات علــى لوةقــع وعلــى لنافــع شــخصيا، وهــو عنملــا دخــل ةمدشــروع 

مــم تكــن تلــك ةلُالــور فــي ذهنــه.
وعليــه فــا يكفــي أن نضــع أومويــات صحيحــا، وأن نعتدــم وســائل شــريفا 
إمــى ةلأومويــات، أي يجــب أن  ةمهــمف وةمرجــوع  بــل علينــا ةســتذكار  ونبيلــا، 
تكــون ممينــا لســطرة نعــرض أعدامنــا عليهــا دةئدــاً، ونعدــل بنفــس ةلاتجــاه وةمنيــات 
ــا  ــا ل ــمف، وطدوحاتن ــو ةمه ــا زةل ه ــمف ل ــل ةمه ــرى ه ــارةت، ون ــع وةمدس وةمموةف
زةمــت لشــروعا؟ أو تغيــر ةمهــمف وةنقلبــت طدوحاتنــا إمــى طدوحــات غير لشــروعا، 
ووقعنــا فــي لطبــات ولنزمقــات وصرنــا شــيئاً آخــر، بحيــث أصبحنــا نترحــم علــى أي 
بــرةءة وأي إخــاص، ودخلنــا بنيّــا وأصبحنــا بنيــا ةُخــرى؟ وهــذة شــيء لهــم جــمةً، 
فامطدوحــات ةمجميــمة وةمصمةقــات وةمعــمةوةت ةمدســتحمثا نتيجــا ةمعدــل، ينبغــي أن 
لا تحــمد منــا لســارةت ةُخــرى، وتشــغلنا عــن ةمهــمف ةمرئيســي، فقــم يمخــل ةلإنســان 
ــات  ــات وخصول ــي صرةع ــتُهلك ف ــم ةس ــه ق ــم نفس ــر، ويج ــار آخ ــي بدس ــا وينته بنيّ
وطدوحــات بعيــمة كل ةمبعــم عــن ةلأهــمةف وةلأومويــات ةمتــي رســدها منفســه، 

ــا. ــي ةعتدمه ــائل ةمت وةموس
 فــي لناســك ةمحــج، نُحــرم منــؤدي ةمعدــرة أو ةمحــج، وبعــم ةلإحــرةم نعقــم 
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ــك،  ــزل كذم ــن نن ــا، وحي ــمد ةمتلبي ــيارة ونج ــب ةمس ــرج ونرك ــم نخ ــن ث ــا، ول ةمتلبي
ــذ أن  ــا يحب ــوة نخطوه ــي كل خط ــاً، وف ــيء أيض ــا أي ش ــتيقظنا أو فعلن ــا وةس وإذة ندن
نجــمد ةمتلبيــا، حتــى نصــل إمــى حــمود ةمحــرم، وهــو ةلأوســع لــن ةمدســجم ةمحــرةم، 
وتجميــم ةمتلبيــا لعنــاه تذكّــر أننــا نلبــي ونعقــم ةلإحــرةم، مكــي لا ننســى إمــى أيــن نحــن 
ذةهبــون، وهكــذة تجميــم ةمنيــا؛ فدعنــاه ةســتذكار ةمفعــل، وةمتأكــم لــن أننــا نســير فــي 

لســارةت تنســجم لــع ةمهــمف.
ــباب  ــض أس ــمه، وبع ــذي يج ــع ةم ــا ةموةق ــم نتيج ــن ةمتنظي ــرب ل ــن يتس ــاك ل هن
ذمــك أنهــم يــرون لــن بعيــم أنّ ةمدشــروع لهــم وطدوحاتــه عاميــا ورؤيتــه صحيحــا، 
ــمون  ــروع يج ــي ةمدش ــون ف ــا يمخل ــن عنمل ــار، ومك ــيخ ةمدس ــي ترس ــاء ف ــاك نق وهن
شــيئاً آخــر، فيرتبــك مميهــم ةموةقــع، ولا يــرون ةمصــورة ةمتــي رأوهــا لــن بعيــم، ولــن 
ــيا،  ــوة سوةس ــم يكون ــه م ــه وآم ــى ةلله علي ــول ةلله صل ــاس مرس ــرب ةمن ــم أن أق ةمدؤك
ــي  ــن عل ــام ةمصــادق)×( ع ــا عــن ةلإل ــي ةمروةي ــن؛ كدــا ف ــن ةمدخلصي ــم ع وأتكل
بــن ةمحســين)×( قــال: )وةلله مــو علــم أبــو ذر لــا فــي قلــب ســلدان مقتلــه(،)))))، 
ــا  ــى لرتب ــل إم ــم يص ــن م ــا، ول ــا لتفاوت ــب ورؤي ــاك لرةت ــن هن ــي ةمدخلصي ــى ف فحت

ــائل،. ــور وةمرس ــم ةلُال ــتطيع أن يفه ــا لا يس لعين
 إننــا كدتصميــن نعتبــر هــذه ةمقضيــا لحوريــا؛ أي تحميــم ةلأهــمةف ووضــع 
ةلأومويــات وتحميــم ةموســائل وةلآميــات وةمدســارةت، ولرةجعــا أنفســنا منتأكــم هــل 
ــاك؟ وهــذة ألــر  ــي ةلإرب ــرت ةمدســارةت وةلأهــمةف ف ــا، أو تغي نحــن باتجــاه ةمبوصل
لهــم جــمةً، مئــا نكــون قــم بمأنــا نــأكل منعيــش لــن أجــل ةمهــمف، ثــم أصبــح هدنــا 

ــا.  ــا علفه ــا هده ةلأكل، كامبهيد
كان ةلإلــام ةمحكيــم رحدــه ةلله لبتلــى بامعميــم لــن ةلألــرةض كامضغــط وةمســكر، 
فــكان يتنــاول طعالــه لــن غيــر للــح أو دســم أو ســكر، ومكنــه مــم يشــتك فِــي يــوم لــن 
ــه لــرة عــن ســبب عــمم شــكوةه لــن ةمطعــام ةمــذي  ــام، وحيندــا ســأمه أحــم أبنائ ةلأي
ــأكل  ــم كان ي ــق، فق ــذة لتحق ــتغل، وه ــش ونش ــي نعي ــأكل مك ــن ن ــال: نح ــه ق يتناوم

ميحيــا، وميــس ةمعكــس.

))). ةمكافي 1: 401 ح3.
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)1(

سمات الحازم

قــال أميــر المؤمنيــن)×( : )أحــزم النــاس رأيــاً مــن أنجــز وعــده، ولــم 
يؤخــر عمــل يومــه لغــده())))) . 

ــا،  ــي ةمرؤي ــوح ف ــزم وةموض ــي ةمح ــاس ف ــا ةمدقي ــا ةمعلوي ــذه ةمحكد ــمد ه تح
وحيندــا يدتلــك ةلإنســان ةمرؤيــا ةموةضحــا ويكــون حازلــاً فــي رأيــه يحقــق جديــع 
ةمنجاحــات. وهــذة ةمحــزم ، أن ينجــز لــا وعــم، وحيندــا يتصــمى ملدســؤوميا، لا 
يؤخــر عدــل يولــه إمــى غــمه، ويتديز بســرعا ةلانجــاز وســرعا ةمحركــا وةمدبادرة.

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 114.
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)2(

الهمة والحمية

 قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )همــوم الرجــل علــى قــدر همتــه، وغيرتــه 
علــى قــدر حميتــه())))). 

 فــي هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا عقــم لقارنــا بيــن لــا يحدلــه ةمرجــل لــن هدــا وبيــن 
لــا يقــع بــه لــن هدــوم، ولقارنــا بيــن لــا يدتلكــه لــن حديــا وبيــن لــا يستشــعره لــن 
غيــرة تجــاه وطنــه وشــعبه وتجــاه غاياتــه. فــإذة وجــمت هــذه ةمغيــرة نرجــع منــرى 
أنفســنا هــل ندتلــك ةمغيــرة وةمعدــل تجــاه لشــروعنا، فالإنســان ةمدهدــوم يجــم فــي 
نفســه غيــرة تجــاه عدلــه. نســأل ةلله أن نكــون لــن ذوي ةمهدــم ةمعاميــا وأصحــاب 
ةمغيــرة ةمعاميــا علــى بلمنــا ولشــروعنا، وأن نعدــل ونبــذل ةمغامــي وةمنفيــس تجــاه 

ةمعدــل.

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 514.
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)3(

التعامل بين المال والأخلاق

قــال أميــر المؤمنين)×(:)إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم فســعوهم 
بطلاقــة الوجــه وحســن اللقــاء())))). 

تتحــمث هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا عــن أحــم ةمدفاتيــح ةمدهدــا فــي ةمتصــمي 
وةمتعالــل لــع ةمنــاس فــي ةلإدةرة، ولســاعمة ةمنــاس بشــيء حســن، وألا تبنــى 
ــى أســاس  ــاس عل ــا لــع ةمن ــا ةمدباشــرة، لأن ةمعاق ــى أســاس ةمدصلحي ــا عل ةمعاق
ةمعطــاء وةمدــال وةمدصامــح ةمدباشــرة لايدكــن أن تكــون عاقــا دةئدــا، وأن دولًا لا 

ــوةل. ــاس بالأل ــع ةمن ــتطيع جد تس
ــا  ــانيا وأهدي ــات ةلإنس ــا ةمعاق ــى أهدي ــاً إم ــا أيض ــا ةمعلوي ــذه ةمحكد ــير ه وتش
ةمتوةصــل فــي كســب ودّ ةلآخريــن، وفــي توســيع ةمشــبكا ةلاجتداعيــا. ولــن يعتقــم 
ــاع  ــو ةلانطب ــاس ه ــن ةلأس ــئ. ومك ــو لخط ــم فه ــي ةمتنظي ــم ف ــو ةمده ــال ه ــأن ةمد ب

ــا.  ــا ةمطيب ــا وةمكلد ــاء ل ــي مق ــب ف ةمطي
إن ترســيخ وتأســيس ةمتعــاون وةمتعالــل يتــم لــن خــال ةمتعاطــف وةمتفاعــل لــع 

هدــوم ةلآخريــن، وهــذه هــي أهــم طريقــا فــي ةلاســتقطاب وةمتوةصــل.

))). بحار ةلأنوةر 68 :384 ، ح 22.
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)4(

شرف الهمة

قال أمير المؤمنين)×(: )أحسن الشيم شرف الهمم())))). 
ةمشــيدا هــي حامــا ةمنخــوة مــمى ةلإنســان، وأحســن حالاتهــا أن يتصــف 
ةلإنســان بامهدــا ةمعاميــا. نجــم ةمكثيــر لــن ةلآيــات ةمقرآنيــا وةمروةيــات عــن رســول 
ةلله)ث( وأهــل بيتــه ةلأطهــار)×( تؤكــم علــى لوضــوع ةمهدــا. فالإنســان فــي 
وةقعــه يعيــش تقلبــات عميــمة وصعــودةً ونــزولًا، وتقملــاً وتأخــرةً، ومكــن لــا يمفع 
ةلإنســان لاســتثدار ةمفــرص هــو توفــر ةمهدــا ةمعاميــا، وهــذه ةمهدــا تجعلــه قــادرةً 
علــى تحويــل ةمفرصــا إمــى ةنجــاز حقيقــي. فكــم نحــن بحاجــا إمــى ةلامتفــات إمــى 

وجــود ةمهدــا ةمعاميــا فينــا. 
 ومقــم تعودنــا أن نتصــارح ونمقــق ونرةجــع لــا نحن عليــه ةلآن، فنتقــمم وننتصر 
ونحتــاج إمــى ةمدرةجعــا باســتدرةر وةمتمقيــق وجلــم ةمــذةت إذة ةحتجنــا إمــى ذمــك. 

صحيــح نحــن فــي تقــمم وإلكانــات جيــمة ومكــن ميــس بدســتوى ةمطدوح.

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 118.
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)5(

قبول النقد

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )احمــد مــن يغلــظ عليــك ويعظــك، لا مــن 
يزكيــك ويتملقــك())))).

ــي  ــاح ف ــس ةمنج ــم أس ــذه أح ــه ه ــي حكدت ــن)×( ف ــر ةمدؤلني ــتعرض ألي يس
ــب وأن  ــي أن يصي ــن ةمطبيع ــان ل ــمى ةلإنس ــا يتص ــي، فعنمل ــمي ةلاجتداع ةمتص
يخطــئ، وهــذه وةحــمة لــن أساســيات ةمعدــل، وةلإنســان عنملــا يكــون لســتغرقاً 
فــي ةمعدــل لا يدكــن أن يشــخص ةمثغــرةت، وإندــا يكــون ةمتشــخيص لن ةمدشــاهم 

وةمدتابــع. 
ــمأ ةمتقبــل وةمنقــم وةمدصارحــا لــن ةلآخــر، ويكــون  ــزةم بدب ــا ةلامت ــذة علين وم
لدــن يســتحق ةمشــكر فــي لنظولــا ةمعدــل، وةلاطــرةء وةمشــكر لــن لقولــات 

ــل. ــي ةمعد ــاح ف ةمنج
وةلإنســان ةمدتصــمي إذة مــم يســتدع إمــى ةمداحظــا ةمصحيحــا فدعنــى ذمــك 
ــروع.  ــل وةمدش ــارة ملدفص ــذه خس ــأ، وه ــاه ةمخط ــر باتج ــع أكث ــوف ينمف ــه س أن

ــى ةمنصيحــا. ــا ةمشــكر عل ــي أوســاطنا ثقاف ــذة يجــب أن تشــيع ف وم

))). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم ةمدعتزمي 20: 258 ، ح 26.
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)6(

الإخلاص

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )إن تخليــص النيــة مــن الفســاد أشــد علــى 
العامليــن مــن طــول الاجتهــاد())))).

 تشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا إمــى لبــمأ آخــر لــن لبــادئ ةمنجــاح وةمتوفيــق فــي 
ةمتصــمي ملعدــل ةلاجتداعــي وةمسياســي، ولفادهــا أن ةلإخــاص هــو لــن لفاتيــح 
ةمنجــاح، وكلدــا ةشــتم ةلإخــاص لله تعامــى، ةزدةد ةمنجــاح، ومــولاه مدــا نجــح 

ةمعدــل. وةلإخــاص مــه دور كبيــر فــي ةمنجاحــات.
 وقــم قرنــت هــذه ةمحكدــا بيــن ةلإخــاص وةمتــوكل علــى ةلله، وأشــارت إمــى 
وجــود ةمعنصــر ةمغيبــي فــي هــذه ةمنجاحــات فــي هــذه ةممنيــا. ونحــن نقــوم بهــذه 
ةلأعدــال بأفكارنــا وجهمنــا بيندــا تكثــر أعدــال ةمحاســمين وةمدنافســين وةلأعــمةء 
وةمرقبــاء، وحجــم هــذه ةمدســائل كبيــر، وةلإنســان حيــن يلحــظ هــذه ةمتعقيــمةت، 
ــل  ــاح، ب ــذة ةمنج ــق ه ــي تحق ــي ةمت ــا ه ــا ةمدادي ــول إن إلكاناتن ــا ةمق ــمرك صعوب ي
توجــم أمطــاف إمهيــا، وإن أي إنجــاز ســيتحقق هــو مطــف لــن ةلله، وأن أي 
ــات  ــم ةمحصان ــا يفتق ــان عنمل ــاص(، وةلإنس ــي )ةلإخ ــي ف ــدح ةلله ه ــوة لاس كب
ــو  ــه ه ــب نفس ــي أن يحس ــيا، وه ــا ةمنرجس ــى ةمحام ــر إم ــوف ينج ــاص س وةلإخ
ــرى  ــرى نفســه هــو ةمدســمد. ون ــاس هدجــاً رعاعــاً، وي ــرى ةمن ــذي يفهــم، وي ةم
ــي  ــان ه ــا ةلإنس ــل إميه ــا يص ــر حام ــن، وأخط ــاة وةمظامدي ــم ةمطغ ــا عن ــذه ةمحام ه

ــيا.  ــا ةمنرجس ةمحام

))). تحف ةمعقول : 99.
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)7(

صيانة الأسرار

ــولاك،  ــع م ــرك م ــة س ــرار بالصيان ــق الأس ــن)×(: )أح ــر المؤمني ــال أمي ق
ــك())))). ــره مع وس

ــا عــن جانــب لــن ةمتعليدــات ةمدهدــا فــي عاقــات  تتحــمث هــذه ةمحكدــا ةمعلوي
ةمعدــل ةمحركــي، فحيندــا يكــون هنــاك لســؤول عنــك يتحتــم تــمةول ةمكثيــر لــن 
ةمدعلولــات، وكشــف ةمكثيــر لــن ةمحقائــق، فكلنــا غيــر لعصــوم عــن ةمخطــأ، وربدــا 
ــظ  ــأما حف ــي لس ــا تأت ــمد، وهن ــر لس ــق وغي ــر لوف ــف غي ــي لوق ــا ف ــض لن ــون ةمبع يك
ةلأســرةر فــي دةئــرة ةمعدــل. وهنــا يذكــر أليــر ةمدؤلنيــن)×( أن أحــق ةلأســرةر بامصيانا 
وأخطــر ةلأســرةر وةكثرهــا ضــرورة فــي ةمحفــظ هــي أســرةر ةمعدل.فقــم يتبــادل ةمبعــض 
ةلأســرةر وةمدعلولــات لــع عائلتــه وأصمقائــه وبعــض ةمعالليــن لعــه، وهــذه لــن أخطــر 
ةلأضــرةر ةمتــي تــؤدي إمــى إفشــاء ةلأســرةر.وقم لا يســتطيع شــخص أحيانــاً كتدان أســرةر 
ةمعدــل، وبامتمريــج يوجــم قناعــا مــمى ةلآخريــن أنــه لدــن يفشــي ةلأســرةر، فيغضــون 

ةمنظــر عنــه. فنحــن بحاجــا لاســا إمــى خلــق ثقافــا كتــم ةلأســرةر وعــمم تمةومهــا .
ــاع  ــل ماط ــو ةمتمخ ــض ه ــم ةمبع ــا عن ــر ةمصحيح ــا وغي ــر ةمدرضي ــن ةمظوةه إن ل
ــى عــمم  ــمةول. ونحــن نحــرص عل ــا ةمســريا وةمدعلولــات ةمددنوعــا ةمت ــى ةمقضاي عل

ــك. ــرورة ذم ــي ةمض ــا تقتض ــا إلا عنمل تمةومه
وهنــاك ةتهالــات ســهلا ةمتــمةول، وســرعان لــا تتحــول إمــى قضيــا تتــمةول ويهتــم 
بهــا ةمبعــض، فــي حيــن يجــب أن تبقــى هــذه ةمدســائل فــي ةمموةئــر ةمدغلقــا. وينبغــي 

ةمتأكــم لــن ةمدعلولــا وةمبنــاء علــى حســن ةمظــن .

))). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم ةمدعتزمي 20: 245 ،ح 666.
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)8(

التركيز على العمل

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )أقصــر همــك علــى مــا يلزمــك، ولا تشــتغل 
بمــا لا يعنيــك()1))) 

ــن  ــر ل ــبب آخ ــى س ــذه إم ــا ه ــه ةمعلوي ــي حكدت ــن)×( ف ــر ةمدؤلني ــير ألي يش
أســباب نجــاح ةمدتصــمي فــي ةمعدــل ةلاجتداعــي، وهــو ةمتركيــز علــى ةمعدــل، 
ــر لــن أن تعامــج لــن شــخص وةحــم، وةمدهــم هــو ةمتركيــز،  فــإن ةمتعقيــمةت أكب
وةمدتصــمي يتحــرك فــي ةمدســاحا ةمتــي تعنيــه وةمتــي يعدــل عليهــا ويتطــور فيهــا، 
ويتــرك ةلأعدــال ةمتــي لا تعنيــه. وعنــم ةلانشــغال فــي لهــام ةلآخريــن تتومــم 

ــكلتان:  لش
ةلُاومى : ةنشغال ةمدتصمي عن ةمعدل ةمدناط به.

إربــاك  لهدتــه، وحصــول  إنجــاز  علــى  ةمدتصــمي  قــمرة  عــمم   : ةمثانيــا 
ةمعدــل. ذمــك  بــه  ةمدنــاط  ةلآخــر  ملشــخص 

1)). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 83.
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)9( 

اغتنام الفرص

قال أمير المؤمنين)×(: )بادر الفرصة قبل أن تكون غصة())))). 
ــا إمــى ســر آخــر لــن أســرةر ولفاتيــح ةمنجــاح فــي  تشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلوي
ــان،  ــى ةلإنس ــر عل ــي تد ــرص ةمت ــتثدار ةمف ــي ةس ــي. وه ــل ةمسياس ــمي ملعد ةمتص
ــع  ــب، ول ــار ولكس ــاز وةنتص ــى إنج ــا إم ــن أن يحومه ــا يدك ــرف قيدته ــه إذة ع فإن
ــم  ــي عليهــا ويصعــم. وألــا إذة م ــا يبن ــا ترةكدي ــى حام تعــمد ةمدكاســب تتحــول إم
يســتطع ةســتثدار ةمفــرص ةمتــي هــي بطبيعتهــا تدــر لر ةمســحاب، فســيغرق ةلإنســان 
ــع ةلإنســان  ــا لا تنف ــي ةمداضــي، وينقطــع عــن حاضــره ولســتقبله، وهــذه حام ف
فــي حياتــه، فامحيــاة تتحــرك كحركــا ةمنهــر، فيســير ةمدــاء لــن تحــت قمليــه وهــو 
ــن لــن يعيــش  ــن لــن يســتثدر ةمفرصــا وبي ــه. وشــتان بي لا يســتطيع أن يســتفيم لن
ــاص ةمفــرص، ومذمــك  ــه لنطــق ةقتن ــرك ةمعدــل ةمدســتقبلي. إن فــي ةمداضــي ويت
يجــب علينــا تشــخيص لكالــن ةمفــرص وتحويــل هــذه ةلآفــاق إمــى إنجــاز. وهــذه 
خطــوة أساســيا تجعــل ةلإنســان يوةكــب ةمحيــاة، وةمتنبــه فــي حينهــا إمــى ةســتغال 
ةمفــرص يحتــاج إمــى رؤيــا وةضحــا، وةمــذي يقــمر علــى أن يتنبــه ســينطلق ويعيــش 
ةمفرصــا، ولــن يخــاف ويتــردد لا يعدــل ولا ينطلــق )فــاز باملــذةت لــن كان 
جســورة(. نحتــاج إمــى تشــخيص ةمفــرص، وكيــف نســتثدرها ونعيشــها، ونســتفيم 

لنهــا، حتــى لا نعيــش ةمغصــا.

))). نهج ةمباغا 3 : 53 كتاب 31.
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)10(

المؤمن بين الصلابة والذلّ

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )المؤمــن نفســه أصلــب مــن الصلــد، وهــو 
أذلّ مــن العبــد())))). 

تــوةزن  لهدــا، وهــي حقيقــا  إمــى حقيقــا  ةمعلويــا  ةمحكدــا  هــذه  تشــير   
وتكالــل ةمشــخصيا، وأنــه يجــب علــى ةلإنســان ألا تزحزحــه ةمعوةصــف ويكــون 
كامصخــر صابــا، وفــي نفــس ةموقــت يكــون أكثــر توةضعــاً لــن ةمعبــم فــي ســلوكه 
ــف  ــك بضع ــر ذم ــاً فُسّ ــه لتوةضع ــي تعالل ــان ف ــا كان ةلإنس ــن. وكلد ــع ةلآخري ل
شــخصيته. ومقــم كان رســول ةلله)ث( لتوةضعــاً، يخفــض جناحــه ملدؤلنيــن، 
ويعيــش ذروة ةمترةبيــا. نســأل ةلله تبــارك وتعامــى أن يرزقنــا ةمثقــا ةمعاميــا فــي ةمنفــس 

ــح. وةمعدــل ةمصام

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 20.
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)11(

تقارن العلم والعمل

بــك  يبلــغ  والعمــل  يرشــدك،  المؤمنين)×(:)العلــم  أميــر  قــال 
الغايــة())))). 

تشــير هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا إمــى كيفيــا تحقيــق ةلأهــمةف وةمطدوحــات 
بوةســطا ةمعلــم وةمعدــل. وةمدقصــود لــن قومــه)×( »ةمعلــم يرشــمك«: ةمرؤيــا 
وةمبرنالــج؛ ميعــرف ةلإنســان لــا يريــم وكيــف يحقــق لــا يريــم. فعلــى ةلإنســان أن 
يحــمد ةتجــاه ةمبوصلــا أولًا، ويشــخص ةمغايــات وةلأهــمةف ةمتــي يطدــح إميهــا فــي 
ــه  ــن)×( بقوم ــر ةمدؤلني ــا ألي ــي أشــار إميه ــا ةمت ــي ةمخطــوة ةمثاني ــم تأت ــاة. ث ةمحي
»وةمعدــل يبلــغ بــك ةمغايــا«، أي أن ةمتصــمي وةمنــزول إمــى ةمديــمةن يحققــان 
ــر برنالــج لا يحصــل  ــر خطــا ولــن غي ــات ةمدشــروعا. فدــن يعدــل لــن غي ةمغاي
ــي يتوخاهــا. وكــم نحــن  ــى ةلأهــمةف ةمت ــاه ولا يدكــن أن يصــل إم ــا يتدن ــى ل عل

ــا. ــي لســيرتنا ةمفتي ــى ةســتحضار هــذه ةمتعليدــات ف بحاجــا لاســا إم

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ : 63.
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)12(

استشارة الشبان والشيوخ

ــد  ــر ق ــي أم ــى المشــورة ف ــر المؤمنيــن)×(: )إذا احتجــت إل ــال أمي ق
طــرأ عليــك فاســتبدئه ببدايــة الشــبان، فإنهــم أحــد أذهانــاً، وأســرع حدســاً، 
ثــم ردّه بعــد ذلــك إلــى رأي الكهــول والشــيوخ ليتعقبــوه ويحســنوا الاختيــار 

لــه، فــإن تجربتهــم أكثــر())))) .
تضــع هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا خارطــا طريــق فــي إنضــاج ةمــرؤى وةمدشــاريع، 
وذمــك لــن خــال ةلاســتفادة لــن ةمدشــورة، ةمتــي هــي عــرض ةمــرأي علــى 
ةلآخريــن متدحيصــه ولعرفــا وجوهــه. ومكــنْ هنــاك فئتــان لــن ةمنــاس يتفاوتــون 

ــباب. ــا ةمش ــيوخ وفئ ــا ةمش ــا فئ ــم، وهد ــم وخبرةته ــي تجاربه ف
ــا،  ــن ةمدجازف ــمون ع ــم بعي ــرة ومكنه ــا وةمخب ــون ةمتجرب ــن يدتلك ــار ةمس فكب
ودةئدــاً تكــون حركتهــم فــي ةمدســاحا ةمرلاديــا. وألــا ةمشــباب فــإن مميهــم 
ةمطدــوح وةمحركــا نحــو ةمعدــل ومكــن نســبا ةمنجــاح تكــون ضعيفــا. فيجــب أن 
نســتفيم لــن كا ةمشــريحتين. فنأخــذ آرةء ةمشــباب أصحــاب ةمطدــوح وةمحداســا 
ــار ةمســن، ميدحصوهــا حســب تجربتهــم، وبذمــك  ونعرضهــا علــى ةمشــيوخ وكب

ــيوخ. ــا وآرةء ةمش ــباب وتجرب ــرأة ةمش ــن ج ــتفمنا ل ــم ةس ــون ق نك

))). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم ةمدعتزمي 20: 337 ، ح 866.
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)13(

الحزم والتواني

ــة،  ــزم بضاع ــب)×(: )الح ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
والتوانــي إضاعــة())))).

وردت هــذه ةمحكدــا فــي ةمكلدــات ةمقصــار ةمــوةردة عــن أليــر ةمدؤلنيــن 
ــر  ــاً آخ ــر لفتاح ــا، وتعتب ــل لهد ــي ذةت لمةمي ــه(، وه ــاله علي ــوةت ةلله وس )صل
ــف ينبغــي أن تكــون  ــن كي ــح ةمتوةصــل وةمعدــل ةلاجتداعــي؛ لأنّهــا تبيّ لــن لفاتي
ــزم  ــه ح ــهم في ــهمين: لش ــام لش ــا أل ــذه ةمحكد ــي ه ــن ف ــمي، ونح ــا ةمتص عدلي
ــذة  ــادرة، وهك ــام ةمدب ــذ مزل ــادرة وأخ ــمةم ولب ــاع وإق ــا وةنمف ــوح وحداس ووض
يدكــن أن نســرد ةمعميــم لــن ةمدفــردةت ةمتــي تشــير إمــى حامــا ةلإقــمةم وةمتصــمي. 
ــل  ــخص ةمعد ــي كل ش ــوةكل، ويرل ــل وةمت ــاهل وةمتداه ــه ةمتس ــر في ــهم آخ ولش
ــعور  ــمم ةمش ــرك، وع ــى يتح ــات حت ــات وةمتوجيه ــب ةمتعليد ــر ويترق ــى ةلآخ عل
ــود  ــذي تس ــر ةم ــاه ةلآخ ــي ةلاتج ــدات ف ــا س ــذه كله ــالاة، وه ــؤوميا وةمالب بامدس

ــؤ.  ــردد وةمتباط ــا ةمت ــه حام في
ــزم  ــا ةمح ــو حام ــي ه ــدال ةمحقيق ــن)×( أنّ ةمرأس ــر ةمدؤلني ــر ألي ــا يعتب  وهن
وحامــا ةلإقــمةم وحامــا ةمتصــمي، وقــم أشــار ةمقــرآن ةمكريــم إمــى هــذه ةمحامــا فــي 
ــا  ــا خذه ــت بدهد ــإذة كُلّف ةٍ﴾)))))، ف ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ ةمْكِتَ ــى خُ ــا يحَْيَ ــى: ﴿يَ ــه تعام قوم
وســر وفكــر وأبــمع، وحــاول أن تتطــور وتندــو، وحــاول أن تجــم آفاقــاً جميــمة، 

وعليــك أن تســتثدر هــذه ةمفرصــا.

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 36.
))). لريم: 12.
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فقومــه)×(: »ةمحــزم بضاعــا« أي أنّ رأســدال ةلإنســان هــو ةمجميــا وةلإقــمةم 
وةمتصــمي وةمبحــث عــن ةمدخــارج مأزلــات وةمدشــاكل وةمتحميــات ةمتــي تقــف 
بوجهــه، وســنن ةمحيــاة تقــول منــا: إنّ ةلله ســبحانه وتعامــى عنملــا يغلــق بابــاً يفتــح 

أبوةبــاً وآفاقــاً.
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)14(

علاج مرض التواكل

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )واجعــل لــكل امــرىء 
منهــم عمــلًا تأخــذه بــه، فإنّــه أحــرى أن لا يتواكلــوا( ))))) .

يتحــمّث أليــر ةمدؤلنيــن)×( فــي هــذة ةمحكدــا عــن أهديــا توزيــع ةمدهــام 
وةمنشــاطات بيــن ةمعالليــن، فــي ةمفريــق ةموةحــم، وذمــك بــأن يجعــل ةمدســؤول 
مــكل ةلــرىء لنهــم عدــاً لــن خــال تحميــم ةموةجبــات وةمدهــام مــكل وةحــم 
ــه أحــرى  لدــن يتخــذه عضــمةً وعالــاً فــي فريقــه ويحاســبه علــى ةنجــازه، فإنّ
ألا يتوةكلــوة ويتــرك كل لنهــم ةمدهدــا مكــي ينجزهــا غيــره. وهــذة هــو ةمطريــق 
ةمعدلــي ةمــذي يدنــع لــن حامــا ةمتــوةكل وةمتقــاذف ملدســؤوميا عنملــا يتــكل كل 
فــرد علــى ةلآخريــن لــن أعضــاء ةمفريــق فــي إنجــاز ةلأعدــال ةمدناطــا بامفريــق، 
وةمطريقــا ةمدثلــى لإنجــاز ةمدهــام تتــمّ لــن خــال تكليــف كل فــرد بدهدــا 
ــف  ــخص ةمدكلّ ــبا ةمش ــم لحاس ــا، ث ــي لإنجازه ــت زلن ــم وق ــمدة، وتحمي لح
بهــا بعــم ةنتهــاء ةموقــت ةمدحــمد مهــا، ســوةء لــن زةويــا وقــت ةلإنجــاز بامتقــمم 
ــي  ــات ةمت ــات وةمعقب ــا ةمصعوب ــن زةوي ــا ةلأدةء أو ل ــا كيفي ــن زةوي ــر أو ل وةمتأخ

رةفقــت ةلإنجــاز وغيرهــا لــن ةلُالــور ةمدتعلقــا بامدهدــا ةمدناطــا بــه. 
إنّ ةمدمخــل ةمــذي يجعــل ةمجديــع لســؤولًا ألــام ةمقيــادة، هــو فــي تحديــل 
ةمدســؤوميا ةمدباشــرة مــكل فــرد لــن أفــرةد فريــق ةمعدــل، وذمــك يتــم لــن 
خــال تحميــم ةموةجبــات وإفــرةز ةمدهــام، وحينئــذ يدكــن ةمتخلــص لــن حامــا 
ةمغدــوض فــي تحميــم ةمصاحيــات وةموةجبــات وةمدهــام ةمتــي تــؤدي إمــى 

))).نهج ةمباغا 3: 57 كتاب رقم 31.
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ةمتمةخــل وةمتمةفــع وةمتــوةكل، فتــارة يدكــن أن يتحــرك أكثــر لــن طــرف وينجــز 
ــكل كل  ــارة يت ــا ســلبيا، وت ــع، وهــي حام ــا ةمتمةف عدــاً وةحــمةً وتحصــل حام
فــرد لــن ةمدجدوعــا علــى ةلآخــر، فيقــول ةلأول لأتركهــا ملثانــي ويقــول ةمثانــي 
ــع أو  ــا ةمتمةف ــل نتيج ــكأ ةمعد ــذة يتل ــل، وهك ــز ةمعد ــا ينج ــث ف ــا ملثام لأتركه
ةمتــوةكل أو لا ينجــز أصــاً، وأفضــل طريــق محســم هــذة ةمدوضــوع هــو نظــام 
ــف  ــا ويكلّ ــا ةمفاني ــان بامقضي ــف ف ــأن يكلّ ــات، ب ــم ةموةجب ــات وتحمي ةمدلف

ــذة.  ــرى وهك ــا ةلأخ ــر بامقضي ةلآخ
وعلــى هــذة ةلأســاس قــام نظــام ةمســداوةت وةلأرض، فنــرى أنّ ةمذيــن 
يتســلدون ةلأوةلــر ةمدباشــرة لــن ةلله عــز وجــل هــم لائكــا ةمســداء ةمدقربيــن، 
فجبرةئيــل مميــه لهدــا، وعزرةئيــل مميــه لهدــا ةُخــرى، وإســرةفيل مميــه لهدــا 
ــل  ــمدة ، يعد ــا لح ــه لهد ــم م ــكل لنه ــا، ف ــا رةبع ــه لهد ــوةن ممي ــا، ورض ثامث
بهــا، وهــذه رســاما وةضحــا علينــا أن نتعلــم لنهــا؛ وهــي عدليــا ةمتفكيــك 
فــي ةموةجبــات وةمدهــام، ونفــس ةلألــر نجــمه فــي أدةء رســومنا ةمكريــم)ث( 

ــا.  ــذه ةمحام ــى ه ــرة عل ــوةهم كثي ــاً، وةمش ــا)×( أيض وأئدتن
ولدــا ينبغــي ةمتنبيــه عليــه أنّــه فــي ةمدنهــج ةلإســالي مــلإدةرة يجــب أن 
يكــون ةموةجــب لعروفــا مــكل شــخص أو جداعــا، ثــم فــي دةخــل ةمفريــق 
يكــون هنــاك تفكيــك فــي ةمدهــام، وحينــذ مــو تحقــق إنجــاز أو ةنتصــار لا يصــادر 
باســم لســؤول أو باســم شــخص آخــر، وســيتبين تدالــاً لــن هــو ةمشــخص ةمــذي 
حقــق هــذة ةلإنجــاز، وكذمــك إذة حصــل تلكــؤ ســيعرف أيضــاً لــن ةمــذي يعاتــب 

ومدــن يوجــه ةلاتهــام. 
ــإذة كان  ــك، ف ــن ذم ــس ل ــى ةمعك ــا عل ــي وةقعن ــر ف ــظ أنّ ةلأل ــا ناح ومكنن
ــه هــو لــن فعــل ذمــك، وعنملــا يحــمث  ــاك ةنتصــار نــرى ةمجديــع يمعــي أنّ هن
تلكــؤ فــكل وةحــم يرليــه فــي رقبــا ةلآخــر ويتنصــل ةمجديــع لــن تحدل لســؤوميا 
ةمفشــل. وهــذة هــو وةقــع لجتدعاتنــا ةميــوم، وعلــى كل حــال، فــانّ لبــمأ توزيــع 
ــا  ــق علين ــم، فحيندــا نتحــرك وننطل ــمأ إســالي عظي ــام هــو لب ةلأعدــال وةمده
ــازه  ــن إنج ــمدة، ميتبي ــؤوميات لح ــرف بدس ــف كل ط ــات ونكل ــرز ةموةجب أن نف
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فيشــكر أو يتبيــن تلكــؤه فيعاتــب، وبذمــك نســتطيع لعامجــا حامــا ةمتمةخــل ةمتــي 
تــؤدي إمــى ةمكثيــر لــن ةلإربــاك، ولعامجــا حامــا ةمتــوةكل ةمتــي تــؤدي إمــى أن 

يتــكل كل علــى ةلآخــر فــا تنجــز ةمدهدــا ويبقــى ةمعدــل يــرةوح فــي لكانــه. 
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)15(

محاسبة الذات

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )المؤمــن نفســه منــه 
فــي تعــب، والنــاس منــه فــي راحــة())))).

ــي  ــي ةمبعــم ةلإيدان ــا ةمشــريفا وةحــمة لــن أهــم ةمدالــح ف ترســم هــذه ةمروةي
ــا  ــه؛ لأنّه ــلوكه وأدةئ ــار س ــه ةط ــمد م ــي تح ــن، فه ــان ةمدؤل ــخصيا ةلإنس ــن ش ل
ــي أن  ــليدا، وه ــخصيا ةمس ــاء ةمش ــات بن ــح ولنطلق ــن لفاتي ــم ل ــى وةح ــز عل ترك
ــم  ــف عن ــه، ويق ــر بحقوق ــل ةمتفكي ــه قب ــر بوةجبات ــه، فيفك ــن نفس ــان ل ــمأ ةلإنس يب
ةمتزةلاتــه تجــاه ةلآخريــن قبــل أن يســتذكر ةمتزةلــات ةلآخريــن تجاهــه، فيديــل علــى 
ــزم  ــه، وةســتحضار لســؤومياته، ســوةء ةمت ــز علــى وةجبات نفســه ويجهمهــا بامتركي
ةلآخــرون أو مــم يلتزلــوة، وســوةء وفــى ةلآخــرون أو مــم يفــوة، وأن يكــون ةمدهــم 
فــي نظــره؛ هــل أنــا وفيــت أو لا؟، ســوةء كان هــذة ةلأنــا هــو ةمفــرد أو ةمجداعــا أو 

ــار. ــق أو ةمتي ةمفري

إذن علينــا أن نبــمأ لــن أنفســنا فنســأمها: هــل خملنــا ةمنــاس؟ وهــل نحــن 
ــا عدــل لؤسســي؟ وهــل نحــن لســيطرون  ــا ولشــروع؟ وهــل ممين أصحــاب رؤي
علــى أخاقنــا؟ وهــل نحــن لنظدــون مســلوكنا وإيقاعاتنــا؟ وهــل نحــن لتكاللــون 
ــل  ــه؟ وه ــمث ب ــرةق ونتح ــمه ملع ــا نري ــنا ل ــي أنفس ــمنا ف ــل جسّ ــا؟ وه ــا بينن ــي ل ف
نتعــب أنفســنا ونديــل عليهــا، ونربّــي قوةعمنــا ثــم ننطلــق ملآخريــن؟، فهــذه ثقافــا 
لهدــا ينبغــي أن تشــق طريقهــا بيننــا وتجــم مهــا صــمى فــي نفوســنا وفــي لجتدعنــا. 

))). ةمخصال ملصموق: 620.
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ــى  ــام عل ــروع ةمع ــب ةمدش ــي وةُغلّ ــن نفس ــمأ ل ــا: لأب ــم لنّ ــال كل وةح وإذة ق
لصلحتــي ةمشــخصيا وأتحدــل لســؤومياتي قبــل ةلآخريــن، ســوةء أخطــأ ةلآخــرون 
ــا  ــل أن ــاذة لا أتحد ــؤومياتهم فلد ــرون لس ــل ةلآخ ــم يتحد ــإذة م ــوة، ف ــم يخطئ أو م

ــؤوميتي؟ لس
إنّ ةمحــوةرةت ةمتــي ينبغــي أن تــمور فــي ةمدجتدــع وفــي دةخــل تيارنــا هــي أن 
نتســاءل لثــاً: مدــاذة لا نتعالــل بحــرص وشــفافيا فــي ةمحفــاظ علــى ةمدــال ةمعــام؟ 
ومدــاذة لا نرشــح ةمكفــوء متومــي ةمدهــام وةمدســؤوميات؟ وينبغــي أن تشــدل هــذه 

ةمحــوةرةت ةمجديــع لهدــا كان حجدهــم ولســاحتهم فــي دةخــل ةمتيــار. 
وهــذة لنهــج إســالي، وهــو أن تبــمأ عدليــا ةمتغييــر وةلاصــاح لــن ةممةخــل 
ثــم تنطلــق إمــى ةمخــارج، تبــمأ لــن ةمــذةت وتنطلــق إمــى ةلآخريــن، تبــمأ لــن ةمقــاع 
ثــم تصــل إمــى ةمهــرم وةمدســتويات ةلأعلــى. فدثــاً، بــمأ لشــروع ةمولايــا فــي يــوم 
توفــي رســول ةلله)ث( بجهــود أفــرةد قليليــن وكان ةلإســام قــم ةنتشــر ةنتشــارةً 
كديّــاً وةســعاً وكبيــرةً، كدــا شــهم بذمــك ةمقــرآن ةمكريــم فــي قومــه: ﴿إذَِة جَــاءَ نصَْــرُ 

ِ أفَْوَةجًــا﴾))))). ــاسَ يمَْخُلُــونَ فِــي دِيــنِ ةللهَّ ِ وَةمْفَتْــحُ وَرَأيَْــتَ ةمنَّ ةللهَّ
ــا منفــوذ ةلإســام، وبــمأ تدــمده إمــى خارجهــا  ــرة ةمعربي  فقــم خضعــت ةمجزي
ــار  ــي ذروة ةنتش ــر، وف ــروم ولص ــارس وةم ــات ف ــى ةلبرةطوري ــائل إم ــال رس بإرس
أليــر  ولايــا  عــن  ةمــردة  حركــا  وبــمأت  ةلله)ث(  رســول  توفــي  ةلإســام 
ةمدؤلنيــن)×(، وقــم ورد فــي بعــض ةمروةيــات: »ةرتــم ةمنــاس إلا ثاثــا«)1)))، 
وفــي روةيــا ةُخــرى: »ةرتــم ةمنــاس إلا أربعــا«)))))، ويقــول أحــم أســاتذتنا: 
تقصيــت وتحريــت عــن هــذه ةمروةيــات فوجــمت أنّ أعلــى عــمد هــو: »ةرتــم 

ةمنــاس إلا ثاثيــن«.
وكان شــهيم ةمدحــرةب يفسّــر هــذة ةلارتــمةد بأنّــه ميــس ةرتــمةدةً عــن ةلإســام، 

))).ةمنصر: 1 ـ 2.
1)). بحار ةلأنوةر 22: 440 ح9.

))).ةمرساما ةمعثدانيا ملجاحظ: 180.
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بــل هــو ةرتــمةد عــن ةمولايــا، وأنّ ةمشــيعا ةمخلــص فــي تلــك ةملحظــا كانــوة 
ثاثــا أو أربعــا أو ثاثيــن، أي أنّ ةمدشــروع ةمحقيقــي وةلالتــمةد ةمحقيقــي ملميــن 
ةمخاتــم وةمرســاما ةمخاتدــا كان ثاثيــن شــخصاً فقــط علــى أفضــل ةمتقاديــر، بعــم 
ثاثــا وعشــرين عالــاً لــن ةمعدــل ةمــمؤوب مرســول ةلله)ث(، فــي بيئــا ميســت 
لعقــمة أو لركبــا، بــل بيئــا بســيطا تعيــش حامــا لــن ةمفــرةغ؛ إذ مــم يبعــث ةمرســول 
ــا  ــش فرةغ ــا تعي ــى ةُل ــل إم ــل ةُرس ــاً، ب ــبّعا حضاري ــم لش ــى ةُل ــم)ث( إم ةلأعظ
فكريــا وحضاريــا، فهــي لثــل ةلإســفنج قابلــا لالتصــاص ةمدشــروع وةمتدســك به، 
مذمــك ةنتشــر ةلإســام خــال فتــرة قصيــرة فــي لســاحات بشــريا وةســعا، ومكــن 
بامرغــم لــن وجــود شــخصيا بهــذه ةمعظدــا، كشــخصيا رســول ةلله)ث(، فــي 
ــا لــن ةمتخلــف ةمفكــري وةمحضــاري، وخــال ثــاث وعشــرين  ةُلــا تعيــش حام
ســنا لــن ةمعدــل ةمدخلــص ةمــمؤوب، ورغــم ةلاتســاع ةمعــمدي ةمكبيــر لدــن ةعتنق 
ةمميــن ةمجميــم، ومكــن مــم يثبــت لعــه فــي ةمعدــق علــى ةمدشــروع ســوى ثاثــا أو 
ــمٌ إلِاَّ  ثاثيــن، كدــا أنبأهــم ةلله تبــارك وتعامــى بذمــك لســبقاً فــي قومــه: ﴿وَلَــا لُحَدَّ
ــاتَ أوَْ قُتـِـلَ ةنقَلَبْتُــمْ عَلَــى أعَْقَابكُِــمْ وَلَــن  سُــلُ أفََــإنِ لَّ رَسُــولٌ قَــمْ خَلَــتْ لِــن قَبْلِــهِ ةمرُّ

َ شَــيْئًا﴾))))). ــهِ فَلَــن يضَُــرَّ ةللهَّ ينَقَلِــبْ عَلَــى عَقِبيَْ

وبــمأت ةمدســيرة وةمحركــا ةمجميــمة لــن هــؤلاء ةمثاثيــن، حتــى وصــل 
عمدهــم ةميــوم إمــى لــا يقــارب ةمدائتيــن وخدســين لليونــاً لــن لجدــوع ةمدســلدين 

ــلم.  ــار لس ــم ةمدلي ــاوز عمده ــن تج ةمذي

ــن  ــر ل ــم ةلأكث ــاً ه ــن نوعي ــن، ومك ــن ةلآخري ــمدةً ل ــل ع ــوة أق ــؤلاء وإن كان وه
حيــث إســهالاتهم وفكرهــم ورؤيتهــم، حتــى صــاروة لشــروعاً عظيدــاً، بــمؤوة لن 
ةلآحــاد، ثــم تحومــوة إمــى آلاف وعشــرةت ةلآلاف ولئــات ةلآلاف وإمــى ةمداييــن 
ثــم إمــى لئــات ةمداييــن، وهــو خــط صاعــم فــي ظــل ةمحصــار وةمدشــاكل 
وةلأزلــات وةلاســتهمةفات، وفــي ظــل ةمقتــل علــى ةمظــن وةمتهدــا، ولــا زةل مقــب 
)رةفضــي( إمــى ةميــوم سُــبّا علــى ةمشــيعي، ونحــن فــي ةمقــرن ةمحــادي وةمعشــرين.
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 ولــع ذمــك ةتســع ةمدشــروع ةمــذي بــمأ ببنــاءةت صحيحــا علــى ةُســس 
كونكريتيــا صلبــا، حيــث ركــز أئدــا أهــل ةمبيــت )^( بشــكل كبيــر علــى 
ــا  ــروع، كد ــذة ةمدش ــا وه ــذه ةمدمرس ــم ه ــخوة به ــذّروة ورسّ ــوة«، وج »ةمصف
 َ كان شــهيم ةمدحــرةب يصطلــح عليهــم ةســتنادةً إمــى قومــه تعامــى: ﴿إنَِّ ةللهَّ
ــاً بعَْضُهَــا  يَّ ةصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَةهِيــمَ وَآلَ عِدْــرَةنَ عَلَــى ةمْعَامدَِيــنَ ذُرِّ
ــا،  ــزةت حقيقي ــي لرتك ــاء، وه ــاء وةصطف ــا ةنتق ــا عدلي ــضٍ﴾)))))، فهن ــن بعَْ لِ
قليلــا فــي عمدهــا، كثيــرة فــي تأثيرهــا؛ لأنّهــا ترســم لشــروعاً ولســارةً وخطــاً 
وتيــارةً فــي ةلُالــا، ومذمــك فــإنّ ةلاتســاع ةمعــمدي لهــم، ومكــن ةمنــوةة ةمصلبــا 
ــب أن  ــذة يج ــر، وهك ــم بكثي ــاس أه ــاد ةلأس ــكل ةمعد ــي تش ــروع ةمت ــي ةمدش ف
يبــمأ ةمدشــروع لــن ثلــا لــن ةمدخلصيــن ةمدؤلنيــن بامدشــروع، ةمذيــن يجــب أن 
يبــمؤوة لــن أنفســهم، ويتناســوة ةمتفكيــر بــأي ةلتيــازةت أو فــرص، ويقتصــروة 

ــروع.  ــر ةمدش ــف ينتص ــر كي ــى ةمتفكي عل
وهنامــك كلدــا شــهيرة ملعالــا ةمدطهــري يقــول فيهــا: »ةمبعــض لنــا يمةفــع 
ــون  ــذي لا يك ــام ةم ــا ةلإس ــه«، وأل ــام في ــا ةلإس ــو حج ــون ه ــام يك ــن إس ع
فيــه هــو ةمقائــم وحجــا ةلإســام فــا يمةفــع عنــه، وعنملــا تخــرج ةمنــاس خلــف 
ــام  ــو إس ــا، وه ــام لا يفيمن ــذة إس ــول: ه ــه يق ــي خلف ــي ولا تأت ــيخ ةمفان ةمش
يفــرّق ةمنــاس عنّــا، ونحــن نريــم إســالاً لأنفســنا وذوةتنــا، أي أنّ هــؤلاء ةمبعــض 
يريــم إســالاً يكــون لجــرد غطــاء، وميــس إســالاً يكــون عنوةنــاً ماســتقطاب، 

ولا أن يكــون هــو ةلأصــل، بــل لجــرد عناويــن ووةجهــات. 
وةمسام عليكم ورحدا ةلله وبركاته .
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)16( 

الإخلاص لله

ــرب الراحــة  ــا أق ــي طالــب)×(: )م ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
ــن  ــاة، والســقم م ــن الحي ــم، والمــوت م ــن النعي ــؤس م ــن النصــب، والب م
ــذه  ــه وأخ ــه وبغض ــه وحب ــه وعلم ــص لله عمل ــن أخل ــى لم ــة، فطوب الصح

ــه())))). ــه وقول ــه وفعل ــه وصمت ــه وكلام وترك

تشــير هــذه ةمحكدــا ةمشــريفا لأليــر ةمدؤلنيــن)×( فــي وصيّتــه لابنــه ةلإلــام 
ةمحســين)×(، إمــى ةمدســاحا ةمضيقــا ملدفاهيــم ةمدتقابلــا فــي ةممنيــا، إذ تقتــرب 
ــب كل  ــا وةمنص ــر، فامرةح ــض ةلآخ ــع ةمبع ــا ل ــا بعضه ــم ةمدتعارض ــا ةمدفاهي فيه
لنهدــا فــي طــرف يقابــل ةلآخــر، ومكنّهدــا قريبــان جــمةً، فربدــا كان ةلإنســان فــي 
ذروة ةمتعــب وةمنصــب، فيأتيــه خبــر طيــب أو حركــا جديلــا، كابتســالا لــن طفل، 
أو ةســترةحا ألمُهــا دقائــق أو ســاعات، فتجعلــه فــي عامــم آخــر لختلــف تدالــاً عــن 

ةمحــال ةمســابق، وهــذة يعنــي أنّ ةمدســافا بيــن ةمرةحــا وةمنصــب قصيــرة. 

وكذمــك فــإنّ ةمدســافا بيــن ةمبــؤس وةمنعيــم قصيــرة أيضــاً؛ فربدــا كان ةلإنســان 
ــوت  ــادث؛ كد ــق ح ــوةن أو دقائ ــال ث ــمث خ ــم، فيح ــاح وةمتنع ــا ةلارتي ــي قد ف
عزيــز أو قضيــا أبســط، كســقوط طفــل، فيتحــول حــال ةلإنســان لــن ةمســعادة إمــى 

ةمبــؤس وةمشــقاء.

 وكــذة فــإنّ ةمدســافا بيــن ةمدــوت وةمحيــاة خطــوة أو محظــا، فلــو تقــمم 
ةلإنســان خطــوة ألــام ســيارة لســرعا ممهســته وعــرّض نفســه ملدــوت، أو ةتخــذ 
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شــخص قــرةرةً خاطئــاً فــي محظــا فيــؤدي بــه إمــى فقــمةن حياتــه، وربدــا كانــت غلطــا 
بســيطا فــي غرفــا عدليــات؛ فبــملًا لــن زرق ةمعــاج ةمفانــي يــزرق ةمعــاج ةلآخــر 

ــمةً. ــرة ج ــاة قصي ــوت وةمحي ــن ةمد ــافا بي ــض، فامدس ــوت ةمدري ويد
ــا  ــي صح ــان ف ــا كان ةلإنس ــا؛ إذ ربد ــقم وةمصح ــن ةمس ــافا بي ــي ةمدس ــذة ه وك
جيــمة، ومكــن أكلــا أو نســدا هــوةء فــي حامــا لعيّنــا يدكــن أن تفقــمه صحتــه، 

ويتحــول لــن حامــا ةمصحــا وةمعافيــا إمــى حامــا ةمســقم وةمدــرض.
ومدــا كانــت ةمدتناقضــات قريبــا بعضهــا لــن بعــض، فــإنّ لعنــى ذمــك أنّ ةممنيــا لا 
تســاوي شــيئاً؛ لأنّهــا ضيقــا ولا تســاوي أن تكــون ةلألــل وةمدنــى وةمغايــا ملإنســان 
فــي حركتــه وحياتــه، لأنّ ةمشــيء يدكــن أن يحصــل فــي محظــا، ويدكــن أن يغيــب 
فــي محظــا، فيجــب علــى ةلإنســان ألا يضــع رأســدامه فــي لثــل هــذه ةمحامــا، فيكــون 
كدثــل ةمدقالر)أجلّكــم ةلله(؛ فامدقالــر يدكــن أن يفقــم ةمداييــن بضربــا نــرد، 
ــم  ــا يكــون ق ــإذة حصــل عليه ــن، ف ــى ةمدايي ــا ةُخــرى أن يحصــل عل ويدكــن بضرب
معــب بشــطارة، وإذة فقمهــا فغيــر لأســوف عليــه؛ لأنّــه وضــع كل رأســدامه وشــقائه 
ــى  ــي ةمدن ــا ه ــذي يجعله ــار، فام ــي كامقد ــا، وه ــا ضحام ــا كله ــرد، فاممني ــا ن بضرب
ــن أن  ــرها يدك ــا وش ــاً؛ لأنّ خيره ــرةناً لبين ــر خس ــم خس ــون ق ــا، يك ــل وةمغاي وةلأل
ــرةر أو أبســط ةلإجــرةءةت،  ــي محظــا أو ق يحصــا، ويدكــن أن يســلب كل شــيء ف
ــا  ــول ةمدرةهن ــر ةمدعق ــن غي ــي ول ــر ةمدنطق ــن غي ــا، فد ــا ةممني ــن ضحام ــا تكد وهن

ــا. ــا وغايتن ــا فــي حركتن عليهــا، ووضعهــا ةلألــل وةمغاي
ومذمــك فــإنّ ةلإخــاص لله ســبحانه وتعامــى يجعــل ةلإنســان كشــركات ةمتأليــن، 
وهــذة لثــل وةلألثــال تضــرب ولا تقــاس، وتقــرّب لــن جهــا وتبعّــم لــن جهــا ةُخرى، 
فالإنســان عنملــا يؤلّــن علــى لدتلكاتــه لثــاً يكــون لرتاحــاً ولطدئــن ةمبــال فــي ذهابه 
ولجيئــه؛ لأنّــه عنــم تعرضــه ملســرقا ســتمفع مــه شــركا ةمتأليــن قيدــا جديــع لــا سُــرق 
لنــه، فهــو لرتــاح ويعيــش بــا لشــكلا موجــود شــركا تأليــن تضدــن مــه لدتلكاتــه، 
وكذمــك لــا نحــن فيــه؛ فــإنّ ةمضدــان لأعدامنــا فــي هــذه ةممنيــا هــو أن نربطهــا بشــيء 
لطلــق ووةســع، بشــيء غيــر لتأثــر بهــذه ةلانتقــالات وةمتقلبــات ةمســريعا وةمدفاجئــا، 

نربطهــا بــالله تبــارك وتعامــى بــأنّ نجعلهــا خامصــا موجهــه ةمكريــم.
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ةمنتيجــا  إمــى  ينتقــل أليــر ةمدؤلنيــن)×(  وبعــم تقريــر ةمدقملــا ةمســابقا 
فيقــول: )فطوبــى مدــن أخلــص لله عدلــه وعلدــه(، أي هنيئــاً مدــن يكــون تعلّدــه لله 
عــز وجــل، وعنملــا يحــوّل هــذة ةمعلــم إمــى عدــل وســلوك علــى ةلأرض، يبتغــي 
بــه وجــه ةلله تعامــى أيضــاً، ولــا كان لله يندــو ويصيــر حســنا مــه، ســوةء أنتــج نتيجــا 
لاديــا لباشــرة أو مــم ينتــج، وســوةء رآه ةلآخــرون أو مــم يــروه، وســوةء عرفــوه أو 
مــم يعرفــوه، فعلــى كل ةلأحــوةل هــو لؤلــن وقــم أخــذ ةمحصيلــا ةمكاللــا بعيــن ةلله 

تبــارك وتعامــى. 
وقــم تجسّــمت هــذه ةمكلدــا ةمرةئعــا بالإلــام ةمحســين)×( بعــم أن نــزل به كل 
لــا نــزل وبأهــل بيتــه وأصحابــه، قــال وهــو فــي ةملحظــات ةلأخيــرة يصــارع ةمدــوت 
علــى ةلأرض وحيــمةً غريبــاً ظدــآن، وفــي محظــا عزمــا وغربــا ووحشــا: »هــوّن 
لــا نــزل بــي أنّــه بعيــن ةلله تعامــى«))))) ، فــا أحــم يــمرك عدــق ةمدحنــا وةمدأســاة، 
ولا أحــم يســتطيع تقميــر ذمــك، مكــن يكفــي ةلإلــام ةمحســين)×( رةحــا أنّ لــا 

نــزل بــه هــو بعيــن ةلله تعامــى، فهــو ةمــذي يــرى، وهــذة يكفــي. 
ــا أرةد  ــوح)×(، فحيند ــاء ن ــيخ ةلأنبي ــع ش ــاً ل ــا أيض ــذه ةمكلد ــمت ه وتجسّ
ةلله ســبحانه أن يصبّــره بعــم أن ألــره بصنــع ةمســفينا فــي تلــك ةمصحــرةء ةمقاحلــا، 
وبــمأ يصنــع وةمنــاس تســتهزئ بــه، وبعــم إكدــال صنــع ةمســفينا مــم يــأت ةمطوفــان، 
حيــث أخّــر ةمتقميــر ةلإمهــي فــي ةلإلهــال ةمطوفــان ةمدــرة تلــو ةلُاخــرى، وحــمث 
ةلانهيــار ةمنفســي عنــم بعــض ةمدؤلنيــن بــه فــي كل لهلــا جميــمة بســبب ةمضغــط 
ــل  ــه نتيجــا ةلاســتهزةء وةمســخريا بهــم لــن قب ــذي يتعرضــون م ــل ةم ةمنفســي ةمهائ
ةمنــاس، وقــم ةرتــم بعضهــم فــي عدليــا غربلــا عســيرة مــم يصدــم فيهــا إلا ةمقليــل 
ــي  ــر ةلإمه ــاء ةلأل ــا ج ــان، وحيند ــم ملإيد ــن ةلله قلوبه ــن ةلتح ــن ةمذي ــن ةمدؤلني ل
منبيّــه نــوح)×( بقومــه: ﴿وَةصْنـَـعِ ةمْفُلْــكَ بأِعَْيُننِـَـا﴾)))))، يــا نــوح إنّنــا نــرى 
ــان  ــط ةلإنس ــا يرب ــتهزئين، وعنمل ــتهزةء ةمدس ــرك ةس ــا يضي ــا«، ف ــك »بأِعَْيُننَِ عدل
عدلــه بــالله عــز وجــل فــا يهدــه حينئــذ لــا تــؤول إميــه نتيجــا عدلــه، ســوةء أنتــج 

))). لوسوعا كلدات ةلإلام ةمحسين: 573.
))). هود: 37.
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أو مــم ينتــج أي نتــاج لــادي لباشــر، وســوةء رضيــت ةمنــاس أو مــم تــرض، وســوةء 
ــام  ــت ةلإل ــا هاجد ــمي كد ــت ةمدتص ــا وهاجد ــرت وضعه ــرت وغيّ ــت أو كف آلن
ــرت  ــا حاص ــه، وكد ــت قملي ــن تح ــاط ل ــحبت ةمبس ــى)×( وس ــن ةمدجتب ةمحس
أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×( فــي صفيــن وكادت أن تقتلــه وأجبرتــه 
ــن  ــم ةمعاللي ــذة لا يه ــكل ه ــات، ف ــي ةمدفاوض ــول ف ــال وةممخ ــف ةمقت ــى وق عل

ــم.  شــيئاً، لــادةم عدلهــم خامصــاً موجــه ةلله ةمكري
وكذمــك »طوبــى مدــن أخلــص لله حبــه وبغضه«،فيكــون ةمحــب لله وةمبغــض 
لله، وهــو ألــر فــي غايــا ةمصعوبــا، وهــي درجــا عاميــا لا يتســنى مــكل أحــم 
ةموصــول إميهــا إلا بعــم أن يخــوض ةلتحانــات عســيرة لا يفــوز فيهــا إلا ةلأوحــمي 
لــن ةمرجــال، فدــن ةمطبيعــي أن يحــب ةلإنســان ويبغــض منفســه وعائلتــه وعشــيرته 
وأهــل بلــمه لأنّــه ألــر لجبــول عليــه فــي فطرتــه، ومكــن أن يحــب ويبغض لا منفســه 
ولا لاعتبارةتــه وكرةلتــه ةمشــخصيا، بــل لله ســبحانه وتعامــى فهــو ألــر يحتــاج إمــى 

لجاهــمة ولرةقبــا وتربيــا لســتدرة.
ــون  ــه يك ــى، وإذة ترك ــذه لله تعام ــه يأخ ــر فإنّ ــذ بأل ــه« أي إذة أخ ــذه وترك »وأخ

ــى أيضــاً. تركــه لله تعام
»طوبــى مدــن أخلــص لله كالــه وصدتــه«، أي عنملــا يتحــمث يكــون حميثــه 
ــذة  ــمث، وإن كان ه ــي أن يتح ــا ف ــمة ولصلح ــاك فائ ــأنّ هن ــم ب ــى، ويعل لله تعام
ــم  ــق عن ــا ح ــاة، ككلد ــه ةمحي ــلب لن ــم يس ــا وق ــات عظيد ــه تبع ــث يحدّل ةمحمي

ــر.  ــلطان جائ س
وكذمــك إذة صدــت يكــون صدتــه لله تعامــى وإن كان صدتــه يفقــمه فرصــا 
كبيــرة ويعرضــه ملدالــا، أو يشــعر بعــمم وجــود لصلحــا فــي هــذة ةمحميــث إلا أن 
ينتصــر منفســه ولا يريــم أن ينتصــر منفســه، بــل يريــم أن ينتصــر لله عز وجــل، وعنمه 
ةمدنطــق ةمكافــي ميغيــر ةلانطباعــات وةلأوضــاع، كدــا قــال أليــر ةممؤلنيــن)×(: 
»وةلله لــا لعاويــا بأدهــى لنّــي ومكنّــه يغــمر ويفجــر«)))))، فعنمه لقاييــس ولعايير، 

))). نهج ةمباغا 2: 18 لن كام مه رقم 200.
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وعنــمه إطــار يتحــرك بــه، وهــي لا تســدح مــه بــأن يتحــرك وفــق تكتيــكات رخيصــا 
ويتقــمم خطــوة أو جومــا، ومكــن لــن ةمدســتحيل أن يكســب لعركــا كاللــا ويثبــت 
ةمحــق منفســه وهــو علــى باطــل، ولا يســتطيع أن يســلب لنّــي ةمحــق ، وإن أخــذ 

وهجــاً فــي محظــا لــا وصفّــق مــه ةمجدهــور وةســتطاع ةمتأثيــر فــي ةمــرأي ةمعــام. 
أبــي  بــن  علــي  وةلإلــام  ةســتدرت ســنين طويلــا،  لرحلــا  لــرّت  ومقــم   
ــر ةمدســلدين، وكان ســبّه)×( لــن تدــام صــاة  طامــب)×( يُســبّ علــى لناب
ةمجدعــا، حتــى ةنّ ةمتأريــخ ينقــل منــا أنّ أحــم أئدــا ةمجدعــا خطــب وصلّــى بامناس 
ــي طامــب)×(، فوقــف  ــن أب ــي ب ــام عل ــم يســبّ ةلإل ــه م ــم تذكــر أنّ وخــرج، ث
فــي لكانــه وســبّه هنــاك قضــاءً مدــا نســيه، فبنــي فــي ذمــك ةمدوقــع لســجم سُــدّي 
لســجم ةمذكــر، وهــو لوجــود بدصــر، وحيندــا ةنتشــر خبــر ةستشــهاده)×( فــي 
ــه ؟))))).  ــي لحــرةب صات ــل ف ــي ميُقت ــي يصل ــوة: أكان عل ــه قام لحــرةب صات

هكــذة كانــت ةمصــورة عــن لومــى ةمدوحميــن)×( مــمى ةمــرأي ةمعــام، فــإذة 
كان علــي)×( يُســتبعم ويُســتغرب أنّــه كان يصلــي، فكيــف بنــا نحــن ةمذيــن لــن 
أتباعــه وشــيعته! لــع أنّــه كان ولا يــزةل ةمدعيــار ةمناصــع وةمدقيــاس ةموةضــح ةمــذي 

يديّــز ةمحــق عــن ةمباطــل علــى طــول ةمتأريــخ ةلاســالي وةلإنســاني. 
ومذمــك فــإنّ لــن كان عدلــه لله عــز وجــل يســتطيع أن يســتوعب ظــروف 
ةمدرحلــا وةســتحقاقاتها، ويهضــم كل خطــوة ويتجاوزهــا فيثبــت ويســتقيم، 
ــل هــذه ةلُالــور؛  ــه ســوف ينهــار عنملــا يتعــرض مدث ــا فإنّ ــه ملمني ولــن كان عدل
لأنّــه يشــعر بأنّــه بنــى وتعــب وعدــل ملنــاس ومكنهــم ميســوة لعــه، فنــرةه يصــرخ: 
مدــاذة لا يُســدع كالــي؟! لــع أنّــه لشــكوك بــه، وتحــوم حومــه لئــات ةمشــائعات 
وةمشــبهات وهــو يمةفــع عــن ةمباطــل، فــا يســتطيع ةمصدــود ويشــذ ويكفــر 
ــاره. ــر بدس ــى يخاط ــرة حت ــمةدةت خطي ــه ةرت ــل م ــق، وتحص ــن ةمطري ــرج ل ويخ
ــه  ــى ويجعــل ةلله غايت ــارك وتعام ــالله تب ــه ب ــط ةلإنســان عدل ــك حيندــا يرب ومذم
ولنــاه، يشــعر بقــوة وصابــا وثبــات، ويأخــذ أجــره علــى كل حــال، لــع أن ةمناس 

))). تموين ةمسنا ةمشريفا ملسيم ةمجامي: 539.



-199-

 ةممرس ةمتاسع عشرا ةلإخاص لله || ةمفصل ةمثامث - توصيات رساميا

لا تعــرف ولا تقــمّر، كدــا قــال ةلله تعامــى عنهــم فــي كتابــه ةمكريــم: )ةمذيــن قــال 
مهــم ةمنــاس إنّ ةمنــاس قــم جدعــوة مكــم فاخشــوهم(، أي أنّ ةلُالــا كلهــا ضمكــم، 
ــل ةُلــا،  ــإنّ لــن كان وحــمه فــي لقاب ــه ضمكــم، فخافوهــم، ف ــرأي ةمعــام كل وةم
فدــن ةمطبيعــي أن يمخــل ةمخــوف فــي قلبــه، ومكنّهــم كانــوة علــى عكــس ذمــك: 
ــرق عنمهــم  ــه لا ف ــل()))))، أي أنّ ــم ةموكي ــوة حســبنا ةلله ونع ــاً وقام )فزةدهــم إيدان
ســوةء كانــوة أفــرةدةً لعموديــن أو كانــوة آلافــاً لؤمفــا، وهــذة رســول ةلله)ث( مــم 
يختلــف شــعوره ةمنفســي عنملــا كان لحاصــرةً لــع عشــيرته لــن بنــي هاشــم فــي 

شــعب أبــي طامــب)×(، أو عنملــا دخــل لكــا فاتحــاً. 
وتدتــم هــذه ةمدشــاعر إمــى غيــر ةمدعصــوم أيضــاً، فالإنســان ةمعامــم وةلإنســان 
ــي  ــا ف ــنا قضاه ــرين س ــن عش ــر ل ــم أكث ــي )+(، وبع ــام ةمخدين ــح كالإل ةمصام
ــه  ــرة فــي لطــار طهــرةن وجّــه م ــا وةمهجــرة وةمدنفــى، عنملــا نــزل لــن ةمطائ ةمغرب
ــودون إمــى أرض  ــم تع ــو شــعوركم وأنت ــؤةل ةلأول: لــا ه أحــم ةمدرةســلين ةمس
ةموطــن؟ وهــو ســؤةل تقليــمي، فــكان جــوةب ةلإلــام ةمخدينــي مهــذة ةمدرةســل: 
ــعب  ــن كان ةمش ــي حي ــا لله«، ف ــا لله وعمن ــاً؛ خرجن ــعورةً خاص ــك ش ــي لا ألل »إنّ

ــه لاســتقبامه!. ــم خــرج عــن بكــرة أبي ــي ق ةلإيرةن
وهكــذة كان خروجنــا ســرةً فــرةدى غربــاء فــي ميلــا ظلدــاء، وأجهــزة ةمســلطا 
تتعقبنــا وتقتفــي آثارنــا، وعمنــا ةميــوم ولا فــرق عنمنــا بيــن أن يجتدــع ةمنــاس لــن 
حومنــا، أو يتفرقــوة عنــا؛ فنحــن نعدــل لله تعامــى ســوةء خرجــوة أو مــم يخرجــوة.
 ثــم يوةصــل ةلإلــام ةمخدينــي كالــه قائــاً: »أجرهــم ـ أي ةمنــاس ـ علــى ةلله 
ولا يســتطيعون أن يؤجرونــي«، فــإذة كان عدلــي خامصــاً لله تعامــى فهــو ةمــذي 
يؤجرنــي، ولا يســتطيع هــؤلاء ةمنــاس أن يعطونــي أجــر عدلــي ةمــذي كان لله 

ــى. تعام
ولادةلــت ةمدســأما ترتبــط بالإخــاص لله عــز وجــل، فلذمــك أوصــي نفســي 
أولًا وثانيــاً وعاشــرةً وأوصيكــم أيضــاً أحبتــي، أن تكــون أعدامنــا خامصــا لله 

))). آل عدرةن : 173.
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تعامــى، وأن نحــاول بامرغــم لــن أنّهــا صعبــا جــمةً، وإن كانــت ســهلا بامــكام، 
ومكــن عنملــا يكــون ةلإنســان علــى ةمدحــك، فــإنّ ذةتــه ولصلحتــه وأنانيتــه تحــول 
دون ذمــك، وإنّــه لألــر صعــب ملغايــا، ومكــن دعونــا نحــاول ونجــرب ونســتذكر 
ونســأل أنفســنا ـ فــإنّ ةلإنســان علــى نفســه بصيــرة ـ عنملــا نتكلــم، هــل كان كالنــا 
ــى أو  ــا أخطــو خطــوة، هــل هــي لله تعام ــوة كــذة وكــذة؟ وعنمل ــى أو ميقوم لله تعام
ميرةهــا فــان وفــان؟ وهكــذة، فــإذة بمأنــا نجــرب ونعــرف كــم لــن أقوةمنــا ولوةقفنا 

وســلوكنا وصبرنــا وثباتنــا ولحنتنــا وأمدنــا لله تعامــى، فهــذة شــيء عظيــم.
 وأنــا أذكــر معزيــز ةمعــرةق، أنــه عنملــا تأتــي ةمدحــن وةلآلام وةمتحميــات 
ــا  ــه كلد ــرج لن ــت وتخ ــر ةمصد ــان، كان يكث ــز ةمكي ــف وته ــي تعص ــرة ةمت ةمخطي
وةحــمة بيــن فتــرة وةُخــرى، ولــن ةمددكــن أن تكــون بــمون ةختيــار، يقــول: )أكــو 
ــر ويطــرق  ــرة جــمةً، فيصب ةلله(، ونســأمه عــن بعــض ةلأشــياء فــي لنعطفــات خطي
برأســه ويقــول: )أكــو ةلله(، وكان يقومهــا بثقــا تُشــعر ةلإنســان حيندــا كان يســتدع 
ــه كان صادقــاً حيندــا ينطــق بهــا، فهــو لا يريــم بهــذة ةمــكام  إمــى هــذه ةمكلدــا بأنّ
أن يجالــل، وبامفعــل تحــل ةمكثيــر لــن ةمدســائل علــى بســاطتها بعدــق ةلإخــاص 

ــام لله.  ــمةم لله وةلإحج ــكام لله وةلإق ــل لله وةم ــون ةمعد ــا يك لله، عنمل
نسأل ةلله أن يوفقنا إمى أن نكون كذمك، وةمحدم لله رب ةمعامدين .



-201-

 ةممرس ةمتاسع عشرا ةمصبر وةمثبات وةلاستقالا || ةمفصل ةمثامث - توصيات رساميا

)17( 

الصبر والثبات والاستقامة

عــن الإمــام محمــد بــن علــي الجــواد)×(: )قــال لــه رجــل: 
أوصنــي، قــال)×(: وتقبــل؟ قــال: نعــم. فقــال)×(: توســد الصبــر، 

واعتنــق الفقــر، وارفــض الشــهوات، وخالــف الهــوى( )1))).
تضدنت هذه ةمحكدا ةمشريفا ملإلام ةمجوةد)×( فقرةت عميمة: 

الفقرة الُاولى: »قال له رجل: أوصني. قال: وتقبل؟ قال: نعم«
ــا  ــمر ل ــر، بق ــي ةمكثي ــات لا تعن ــرة ةمتوصي ــو أن كث ــم، وه ــا درس له  وهن
تعنــي أهديــا تنفيــذ هــذه ةمتوصيــات، وقــم يصبــح عنــم ةمبعــض هــوس فــي طلــب 

ةمنصيحــا كلدــا جلــس فــي لــكان. 
ــا  ــل بد ــؤوميا وتعد ــذه ةمدس ــم ه ــل وتتقل ــل تتحد ــام)×(: ه ــأمه ةلإل فس
ةوصيــك بــه؟ فأجابــه ةمرجــل بالإيجــاب، وبعــم أن أخــذ لنــه ةلإلــام)×( 
عهــمةً بتنفيــذ لــا ســوف يوصيــه بــه بــمأ بنصحــه، وكان ةمدعــروف عــن ســداحا 
ــه حيندــا  ــا ةلله ةمعظدــى ةمدقــمّس ةمشــيخ لحدــم تقــي بهجــت رحدــا ةلله علي آي
يُطلــب لنــه ةمنصــح، أن لا يقــمّم ةمنصيحــا دةئدــاً، وفــي إحــمى ةمدــرةت أصــرّ 
أحمهــم كثيــرةً وأمــحّ عليــه بــأن يقــمّم مــه نصيحــا، فقــال مــه: أنصحك بــأن تعدل 
بدــا ةســتدعت إميــه لــن نصائــح ســابقا! فدــن ةمدهــم ملإنســان أن يفكــر بامعدــل 
ــه وفهدــه وتصــوره عــن لجدــل لســؤومياته  ــى لمركات ــه، ويعــود إم ويخطــط م

ــه.  ووةجبات

1)). تحف ةمعقول: 454. 
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الفقرة الثانية: »قال)×(: توسّد الصبر«.
ةمصبــر  ةمرجــل هــي  مهــذة  ةمجــوةد)×(  ةلُاومــى لــن ةلإلــام  ةموصيــا  كانــت 
وةمثبــات وةلاســتقالا وتحدّــل ةمدنغصــات، وهــذة وةحــم لــن أهــم عناصــر ةمقــوة فــي 
شــخصيا ةلإنســان فــي لوةجهــا تحميــات ةمحيــاة، شــأنه شــأن ةمدسلســل ةمــذي يتابعــه 
ةلإنســان؛ ففــي كل حلقــا يُختــم بخطــوة لثيــرة حــول لــا ســيحمث وتنتهــي ةمحلقــا، 
ــى أن ينتهــي  ــارة فــي ختالهــا، وهكــذة إم ــا ةلُاخــرى وتنتهــي بنفــس ةلإث ــي ةمحلق وتأت

ــل.  ةمدسلس
وكذمــك هــي حياتنــا؛ فيهــا تحميــات كبيــرة وخطيــرة ولنعطفــات، ومكــن ةلإنســان 
ةمصبــور يســتطيع أن يتجــاوز هــذه ةمتحميــات لــن دون أن تؤثــر فــي لســاره، أو يســتطيع 
ــوة،  ــر ةمق ــن عناص ــم ل ــر له ــر عنص ــإنّ ةمصب ــك ف ــا، ومذم ــف لعه ــا ويتكيّ أن يروضّه
وســاح فتــاك يســتطيع بــه ةلإنســان أن يتخطــى ةمعقبــات لهدــا كانــت كبيــرة، فاموصيــا 
ةلُاومــى هــي أنّ علــى ةلإنســان أن يصبــر ويتحدــل ويــزن ةلُالــور ولا يتعجــل؛ لأنّ 
ــال: ﴿وَكَانَ  ــك فق ــى ذم ــارك وتعام ــن ةلله تب ــا بيّ ــتعجال، كد ــجيته ةلاس ــه وس ــن طبع ل
ةلْإِنسَــانُ عَجُــولًا﴾)))))، فهــو عجــول، وعنملــا يريــم أن يصبــر ويعدــل علــى خــاف 
ــرةً لــن  ــذة نــرى كثي ــا فــي ذمــك، وم ــه وشــخصيته، يجــم صعوب طبعــه وخــاف تكوين

ةمنــاس ينمفــع ولا يســتطيع أن يصبــر.
الفقرة الثالثة: »واعتنق الفقر«.

ــو أن  ــتنصحه، ه ــذي ةس ــل ةم ــذة ةمرج ــوةد)×( مه ــام ةمج ــا ملإل ــا ةمثاني وةمنصيح
ــا ولا  ــل، وهــذه ةمقناعــا هــي للكــا أخاقي ــع بامقلي ــاة وأن يقن يكــون زةهــمةً فــي ةمحي
عاقــا مهــا بامبخــل، فامفقــر ميــس بخــا، وينبغــي أن يكــون ةلإنســان كريدــاً لــع 
ةلآخريــن، ومكــن حياتــه ةمشــخصيا يجــب أن يكــون فيهــا حســاب وكتــاب، وهــو ألــر 
ــم  ــي أحــوةل شــهيم ةمدحــرةب وةمدرحــوم ةمســيم ةموةم ــم ســبق أن ذكــرت ف لهــم، وق
ةملذيــن عشــنا أوضاعهدــا ةممةخليــا، ولاحظنــا كيــف يتعاطيــان لــع لفــردةت ةمحيــاة، 
ــه ميــس هنــاك شــيء لفتــوح، حتــى ةمشــيء ةمبســيط. وهكــذة تربينــا لنــذ ةمطفومــا؛ أنّ

))). ةلإسرةء: 11.
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 وميــس ةمدهــم ةمكلفــا ةمداميــا، بــل أخاقيــا ةمقناعــا، فــي ةمدلبــس وةمدــأكل 
ــاة ةلإنســان، وهــذه أخــاق لهدــا، يجــب  وةمتأثيــث وطبيعــا ةمتجدــات فــي حي
ــرى  ــا ةُخ ــال، وفاكه ــعرها غ ــا س ــاك فاكه ــاً هن ــا، فدث ــان أن يتعلده ــى ةلإنس عل
ــه  ــل م ــص، وكل فص ــا ةلأرخ ــون ةمفاكه ــاس يأكل ــطاء ةمن ــص، وبس ــعرها رخي س
ــرة، فيكــون ســعرها أرخــص  ــات كبي ــرة بكدي ــي تكــون لتوةف ــه ةمخاصــا ةمت فاكهت
فــي أوةســط ةمدوســم، حيــث يســتطيع شــرةءها أكثــر ةمنــاس، وميــس بامضــرورة أن 
يــأكل ةلإنســان كل أنــوةع ةمفاكهــا، بــل ينبغــي أن يكــون ذمــك حســب ةلإلكانــات 
وةمظــروف، وميــس ةلإلكانــات ةمشــخصيا بــل ةلإلكانــات ةمدتوةفــرة مــمى عدــوم 

ةمنــاس.
 إذن، إذة كان ســعر ةمفاكهــا لثــاً غاميــا، وكان مــميّ ةمدــال ةمكافــي مشــرةئها، 
ومكــن عدــوم ةمنــاس لا تســتطيع شــرةءها، فــا ينبغــي شــرةؤها وأكل لــا لا يأكلــه 
ةلآخــرون، وكنّــا عنملــا نمخــل بيــت شــهيم ةمدحــرةب نجــمه كســائر بيــوت بســطاء 
ــاً  ــاس، فدث ــوم ةمن ــل عد ــه، لث ــربه وللبس ــه ولش ــه ولأكل ــت حيات ــاس، وكان ةمن
ــالا،  ــرين ري ــرة أو عش ــه بعش ــترونها م ــي يش ــا ةمت ــا« ةمصيني ــس »ةممشمةش كان يلب
ــه كان لا يلبســها  ــرة لــن ةلأقدشــا ةمرةقيــا، ومكنّ ــا كثي ــه همةي فــي حيــن كانــت تأتي
ــى أصبحــت ةمبســاطا جــزءة  ــاح مهــا، وكان يأنــس بامدلبــس ةمبســيط، حت ولا يرت
لــن حياتــه، وكان يرةقــب ةمطبــخ أيضــاً، فــإذة كانــت ةمكديــا أكثــر لــن عــمد أفــرةد 
ــمد،  ــمةر لح ــام بدق ــخ ةمطع ــى أن يُطب ــاً عل ــاً دةئد ــم، وكان حريص ــرة يعاتبه ةلأس
ــي  ــرى ف ــرة ةُخ ــع ل ــل يوض ــات، ب ــلا ةمدهد ــى س ــب إم ــا يذه ــاً ف وإذة زةد أحيان

ــور وةممجــاج.  ــؤكل، أو يُعطــى ملطي ةمســفرة وي
وكان كل شــيء فــي ةمبيــت لحســوبا حســاباً دقيقــاً، وميــس هنــاك إســرةف ولا 
تقتيــر، وهــذه حامــا لهدــا ينبغــي أن توجــم فينــا ونعــوّد أنفســنا علــى هــذة ةمدنهــج، 
ــام  ــاق ةمع ــي ملإنف ــا ةمباق ــا، وبذمن ــا حصتن ــا أخذن ــوم ل ــي ي ــر ف ــا ةميس ــى إذة أتان حت
أو فــي لســاعمة ةلآخريــن، وإن ذهــب ةميســر وجــاء ةمعســر، نكــون قادريــن علــى 
ــزةم  ــي ةلامت ــا ينبغ ــذه ةمتربي ــقا، وه ــا لش ــا ب ــن وعوةئلن ــل نح ــع ةمقلي ــف ل ةمتكي
بهــا مدــا أجــمه لــن بعــض أخوةنــي لــن إنفاقــات زةئــمة، وطريقــا تعالــل تختلــف 
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عــن ةمطريقــا ةمتــي أمفناهــا وتعلدناهــا، فهنــاك إســرةف وبــذخ وإنفــاق بــا لبــرر، 
وينبغــي أن نضــع حــمةً مدثــل هــذه ةمســلوكيات ةمتــي لا تنســجم لــع خطنــا ةمرســامي 
ةمــذي نتبنــاه، ولا لــع ةمحيــاة ةمتــي عاشــها أئدتنــا ةمدعصولــون ولرةجعنــا ةمكــرةم 
ــلوكنا  ــي س ــم ف ــمةء به ــا ةلاقت ــب علين ــف، ويج ــاطا وةمتقش ــدت بامبس ــي ةتس ةمت

وحياتنــا فــي كافــا أنحائهــا.
وعلينــا أن نســأل أنفســنا؛ مــو كانــت ممينــا ةلإلكانــات ةمداديــا ملذيــن يعيشــون 
حياتهــم بتــرف، فكيــف ســنتعالل لعهــا؟ هــل ســنعيش لثلهــم أو نختلــف عنهــم؟ 
إنّــه ميــس لــن ةمقناعــا أن تكــون ممينــا ةلإلكانــات ةمداديــا ةمدتاحــا ملدترفيــن، ثــم 
نتعالــل لعهــا بالإســرةف وةمتبذيــر، وهــذة لفتــاح آخــر لــن لفاتيــح ةمنجــاح، وســر 

لــن أســرةر ةمقــوة ورفــض ةمشــهوةت. 
وةمفقــرة ةمرةبعــا: »وةرفــض ةمشــهوةت«، ةمشــهوةت لا تعني ةلُالــور ةمدحرلا، 
بــل قــم تكــون أحيانــاً لــن ةلُالــور ةمدحللــا، كأن يأنــس ةلإنســان بشــيء ويشــتهيه 
لــن ةلأطعدــا وةلأشــربا وةمدابــس وةمرةحــا وةلاســترخاء، وهــذه لســأما يجــب 
ةمســيطرة عليهــا، وكذمــك ينبغــي أن تكــون حركاتنــا لضبوطــا، وألا تتحــول إمــى 
ــاء  ــوةن وةلأصمق ــع ةلاخ ــس ل ــب أن يجل ــا يح ــكل لنّ ــال، ف ــن ةلاسترس ــا ل حام
ــن  ــا ل ــبا لألثامن ــت بامنس ــذة وق ــم، وه ــه لعه ــن وقت ــا ل ــاعات طويل ــرف س ويص
ــس  ــا مي ــإنّ وقتن ــن، ف ــمّر بثد ــوّض أو يق ــن ولا يع ــا ثدي ــا ةمعال ــن بامخمل ةمدعنيي
لأنفســنا، وعنملــا نجلــس إمــى ةمســاعا ةموةحــمة ميــاً بامدســالرة ســنتأخر صباحــاً 
ــا  ــن ف ــر لرتاحي ــوم غي ــن، أو نق ــق ةلآخري ــا ح ــم ضيّعن ــون ق ــرة، فنك ــى ةمعاش إم

ــا بشــكل صحيــح. ــؤدي وةجباتن ن
ــب  ــاً، فيج ــاباً دقيق ــوباً حس ــون لحس ــب أن يك ــا يج ــي حياتن ــيء ف  إذن كل ش
ــات  ــن جلس ــتهي ل ــا تش ــه ل ــي منفس ــهوةته، ولا يعط ــم ش ــان أن يلج ــى ةلإنس عل
ةمســدر ومهــو ةمحميــث وةلأســفار وغيــر ذمــك، فقــم يبــرر ةلإنســان منفســه كل هــذه 
ةلُالــور، ويصــرف حصــا كبيــرة لــن وقتــه فــي لســاحات ولجــالات خــارج ةمدهــام 
ةمدطلوبــا، فيجــب علينــا أن نرفــض حامــا ةمشــهوة ةمدنفلتــا وغيــر ةمدنضبطــا وغيــر 

ةمدحــمدة بحــمود.
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والفقــرة الخامســة: »وخامــف ةمهــوى«، وةمهــوى لجــال لا يقــف عنــم حــمّ، 
وميــس مــه ســقف، وإذة أرةد ةلإنســان أن يتــرك ةمعنــان مهــوةه، فيدكــن أن يتجــاوز 
ةمدبــاح ويقتحــم ةمدحرلــات ولا يقــف عنــم حــمّ، ثــم يقــوم بتبريــر هــذه ةلأشــياء 
بدبــررةت كثيــرة، ومــذة يجــب علــى ةلإنســان ةمتحلــي بامصبــر وةمقناعــا، وأن يعلــم 

أنّ هنــاك أشــياء يجــب أن يحجــم عنهــا، وهــي ةمشــهوةت وةمهــوى. 
وإذة ةســتطاع ةلإنســان أن يحقــق ذمــك، فحينئــذ يدكــن أن يصــل إمــى شــخصيا 
لتوةزنــا، ويســتفيم لــن ةمدحلــات ويــروّح عــن نفســه ويهــمئ لــن غليلهــا، 
ــاة،  ــي ةمحي ــا ف ــمدةت لعين ــه بدح ــزم نفس ــأن يل ــك، ب ــي ذم ــغ ف ــن دون أن يبام ل
ويكــون قنوعــاً فــي تعاطيــه لــع لختلــف ةلُالــور، فيرضــى بدــا قــمّر ةلله تعامــى مــه، 
وةمقناعــا تســتتبع ةمرضــا، وةمرضــا يوفــر ةلاســتقرةر، فــإنّ ةلإنســان غيــر ةمرةضــي 
يكــون غيــر لرتــاح وفــي حامــا غليــان دةئــم، فيعيــش هدّــا يوليــا لســتدرة، فدثــاً 
يحــمّث نفســه بــأنّ فانــاً يدلــك ةمبيــت ةمفانــي وأنــا لا أللــك لثلــه، وكذمــك نــوع 
وســعر ةمســيارة أو ةلأثــاث. وهكــذة، وعينــه علــى ةلآخريــن، لــع أنّ هنــاك دةئدــاً 
ــر ةمقانــع فــي حامــا لــن ةمقلــق  لــن يدتلــك أكثــر لدــا ندلــك، فيبقــى ةلإنســان غي
ةمدســتدر، فعــمم ةمقناعــا تجعــل صاحبهــا فــي دوةلــا ميــس مهــا حــمود، ويضيــع 
فــي لتاهــات لا آخــر مهــا، بيندــا ةمقناعــا تجعــل ةلإنســان يشــعر بامرضــا، وةمرضــا 

يوفــر ةلاســتقرةر، وهــو يعنــي ةمهــموء ةمنفســي، وهــو شــيء لهــم. 
وكذمــك ةلألــر فــي لســأما ةمصبــر وةمثبــات، وهــو عنصــر أســاس فــي تجــاوز 
لــا نعانيــه لــن لشــاكل، وهــو ســر ةمنجــاح فــي ةمحيــاة، وهــو ألــر ميــس غالضــاً 
ولا لجهــولًا، ويبــمأ بخطــوةت بســيطا ومكــن لمروســا، وهــي بدثابــا بنــى تحتيــا 
وخطــوط إســترةتيجيا، ويبنــى عليهــا ةلآلاف لــن ةمدوةقــف ةمتفصيليــا ةلُاخــرى، 
وةمبنــاءةت إذة كانــت صحيحــا، فــإنّ ةلأشــياء ةلُاخــرى ســتنتظم لــن تلقــاء نفســها، 
وحينئــذ سندســك ةمخيــط وةمشــريان ةلأصلــي وةمدوةقــف ةمتفصيليــا ســتلحق بهــا 
ــن،  ــن ةمدخلصي ــى أن نكــون لــن ةمعاللي ــارك وتعام وتترتــب عليهــا. نســأل ةلله تب
ــا ةلأطهــار صلــوةت ةلله وســاله  ــا لأئدتن ــل هــذه ةموصاي وأن نســتفيم ونســتثدر لث

عليهــم أجدعيــن .
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الأخوة الإيمانية وقبول العذر

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )اقبــل عــذر أخيــك، 
فــإن لــم يكــن لــه عــذر فالتمــس لــه عــذراً())))) .

تدثــل هــذه ةمحكدــا ةمعلويــا ةمشــريفا وةحــمة لــن ةمدفاتيــح ةمدهدــا فــي ةمتوةصــل 
ــن،  ــر ةمدؤلني ــع غي ــا ل ــن ةمعاق ــث ع ــن، لأنّ ةمحمي ــرة ةمدؤلني ــي دةئ ــي ف ةلاجتداع
ــر  ــور بدظه ــادة، وةمظه ــر عب ــى ةمدتكب ــر عل ــا ةمتكب ــرى، لنه ــر ةُخ ــه لعايي ــل في تمخ
ةمعــزة وةمكرةلــا، وةلانتصــار ملدؤلنيــن، وعــمم خفــض ةمجنــاح ملكافريــن، وعــمم 
ةتخــاذ ةمكافــر وميــاً إمــى غيــر ذمــك لدــا ورد فــي ةمنصــوص. ومذمــك فحميثنــا ةميــوم 

فــي هــذه ةمحكدــا عــن ةمدؤلــن.

تناومــت ةمجدلــا ةلُاومــى: »ةقبــل عــذر أخيــك« قبــول عــذر ةمدؤلــن، فالإخــوة 
ةلإيدانيــا هنــا يجــب أن تكــون ةموجهــا ةمخلفيــا وةمدنظــار فــي ةمرؤيــا، وتقييــم 
ــول  ــو قب ــه ه ــاس في ــن، وةلأس ــع ةلآخري ــو ل ــا ه ــف عد ــوة لختل ــع ةلُاخ ــف ل ةمدوق

ــا. ــررةت وقبومه ــى ةمدب ــتداع إم ــذر، وةلاس ةمع

وإذة كان ةمدوقــف وةضــح ةمخطــأ ووةضــح ةلامتبــاس ولا يتحدــل ةمتبريــر، بحيــث 
ــن ةمدوقــف  ــا فــي ةمحكدــا، متبيّ ــا ةمثاني ــي ةمجدل ــا تأت لا يدلــك حجــا وعــذرةً، فهن
ةمصحيــح فتقــول: »فامتدــس مــه عــذرةً«، فتقــول لثــاً: إن شــاء ةلله مــم يكــن يقصــم؛ 
ــان،  ــبق مس ــك كان س ــع ذم ــاءة، ل ــر إلا ةلإس ــير آخ ــه تفس ــس م ــكام مي ــذة ةم لأنّ ه

فتلتدــس مــه عــذرةً فــي ةمدوضــع ةمــذي ميــس مــه تبريــر وعــذر لقبــول فيــه.

))). تحف ةمعقول: 112.
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ــه  ــي خُلق ــول ةلله)ث( ف ــمها رس ــي جسّ ــر ةمت ــا ةُذن ةمخي ــت ثقاف ــم عكس وق
ــلْ أُذُنُ  ــى: ﴿أُذُنٌ قُ ــه تعام ــي قوم ــك ف ــم بذم ــرآن ةمكري ــه ةمق ــهم م ــا ش ــم، كد ةمعظي
ــه يقبــل لــن ةمدؤلنيــن  كُــمْ﴾))))) ، فرســول ةلله)ث( كان ةُذنــاً، بدعنــى أنّ ــرٍ مَّ خَيْ
أعذةرهــم عنملــا يســيئون إميــه، وكان يكتفــي لنهــم أن يقومــوة: مــم نقــل ذمــك، 
أو مــم نكــن نقصــم، أو كان كالنــا فــي غيــر هــذه ةلأجــوةء، أو نُقــل إميكــم لقطــع 

ــه.  ــول ةلله)ث( يقبل ــال كان رس ــيء يق ــكام، وأي ش ــن ةم ل
ــل  ــذر نقب ــه ع ــذي ممي ــم، فام ــق له ــن لنط ــرة ةمدؤلني ــي دةئ ــق ف ــذة ةمدنط وه
عــذره، وهــذة يتطلــب ةمدصارحــا، فــان هنــاك كدــاً هائــاً لــن ةمداحظــات 
وةمحساســيات ةمتــي توجــم نتيجــا ةمتباعــم وةموشــايات وةمدنقــولات، لــن ةُنــاس 
يُظهــرون أنفســهم بدظهــر ةمحــرص، لــع أنّ ةمــذي ينقــل كالــا عــن أخيــك 
ــك  ــي قلب ــم زرع ف ــو ق ــرص، فه ــه بامح ــن وصف ــه لا يدك ــك علي ــن ميحرض ةمدؤل
ةمشــك بــه، ولــن ينقــل مــك ةميــوم ينقــل عنــك غــمةً، ولــن يظهــر بدظهــر ةمحريــص 
عليــك ســيكون حريصــاً علــى غيــرك غــمةً، وبهــذة ةمدنطــق ســتتحول هــذه ةمظاهــرة 
إمــى حامــا لرضيــا، فامفتنــا وةموشــايا وةموقيعــا، هــي لــن أفعــال شــخص لريــض 
نفســياً، فتظهــر هــذه ةمحامــا ةمدرضيــا لــن خــال تحريــض ةمبعــض علــى ةمبعــض 
ــم  ــا عــادة عن ةلآخــر، لــن حيــث يقصــم أو لا يقصــم، وقــم أصبحــت هــذه ةمحام

ةمبعــض لــع ةلأســف. 
ومذمــك فــإنّ ةلأســاس فــي دةئــرة ةمدؤلنيــن هــو حســن ةمظــن، ومــذة مــو نُقــل 
ــا لــن أخ نقــول: غيــر لعقــول، إنّ أخــي مــم يقــل ذمــك! فــإن قيــل:  منــا كام فين
ــاس  ــم، فالأس ــر قص ــا بغي ــه قامه ــن أنّ ــم ل ــول: لاب ــه. نق ــجياً مكال ــا تس إنّ ممين
حســن ةمظــن، وةلأســاس ةمحدــل علــى ةمصحــا، وةلأســاس خلــق ةمدبــررةت 
وةختاقهــا، وةلأســاس ةمدصارحــا، وةمدفاتحــا وةمدكاشــفا، فنقــول مهــذة ةلأخ: 
هــذة لــا ينقلــون عنــك، هــل قلــت ذمــك؟ ولا يجــوز أن أحدــل فــي نفســي شــيئاً 
ضــمه وأدع ةمفجــوة تتعدــق، وةمحساســيات تتزةيــم، وةتحــمى أي شــخص لنّــا أن 

ــه صــارح لؤلنــاً ومــم يرتــح ومــم تتوضــح مــه ةلُالــور. يقــول إنّ

))). ةمتوبا: 61.
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إنّ دةئــرة ةمتجــاوز وةلاعتــمةء هــي دةئــرة غيــر لتصــورة فــي ةموســط ةلإيدانــي، 
فامدؤلــن حتــى مــو أخطــأ لــع أخيــه فهــي لجــرد ســاعا ةنفعــال، فالإنســان يتكلــم 
ــال فــي محظــا ةلانفعــال  ــا فــي محظــا ةنفعــال، فــا يجــوز أن نتشــبث بدــا ق أحيان
ونعتبــره لوقفــاً مــه ونرتّــب عليــه ةلآثــار؛ إذ لا يوجــم لنّــا لــن هــو كالــل ولعصــوم، 
ونحــن بشــر أصحــاب لشــاعر وعوةطــف تزيــم وتنقــص، وتدــر علينــا ســاعا 
ةنفعــال وغضــب كدــا تدــر علينــا ســاعا لزحــا، بالاضافــا إمــى أنّــه لا يوجــم فينــا 
لــن يرةقــب كلداتــه بمقــا، وكثيــرةً لــا تســبقنا أمســنتنا فنقــول بعــض ةمكلدــات غيــر 
ةمدناســبا وغيــر ةمصحيحــا، أو نريــم قــول شــيء ذي لمةميــل أخــرى أعدــق فنعجــز 
عــن ذمــك، أو كان قصمنــا بيــن ةمهــزل وةمجــم، أو كانــت ةمكلدــات بيــن أحاديــث 
فــي ســياقات ةُخــرى، أو كان ةمتقييــم فــي ةطــار تقييدــات أوســع وفــي إطــار ظوةهــر 

أعدــق فظهــر كأنّــه ةســتهمةف. فهنــاك إذن فــرص كبيــرة ملتبريــر. 
ومذمــك فامدنطــق ةلأســاس هــو ةمدصارحــا وةمدكاشــفا وةمقبــول وةمتســالح، 
وفــي ةمدــوةرد ةمتــي لا نســتطيع أن نصــل فيهــا إمــى ةمحقيقــا نغدــض أعيننــا ونســير 
ــر فــي هــذه  ــا أكث ــه لا يوجــم ةعتــمةء لــن ةمدؤلــن، إذ كلدــا دخلن ونتجــاوز، وكأنّ
ةمتفاصيــل، فقــم لا نصــل إمــى نتائــج لحدــودة، كدــا ورد فــي ةمحميــث ةمشــريف: 
»ومــو تكاشــفتم لــا تمةفنتــم«، ومــو أرةد أحمنــا ةممخــول فــي هــذه ةمعوةمــم، وجلب 
أجهــزة ةمتنصــت ووضــع ةمعيــون، فــإنّ ةلُالــور ســتبمأ بامتعدق مميــه وتزدةد ســوءة، 
ويــرى نفســه فجــأة غارقــاً فــي كــم هائــل لــن ةمدعلولــات، وحينهــا ســيفقم ةمثقــا 

بأقــرب ةمنــاس إميــه؛ لأنّ ةموةقــع لا يخلــو لــن لاحظــات ولســائل وةنتقــادةت. 
وةمــذي يريــم أن يمخــل إمــى هــذة ةمعامــم فلــن يخــرج بنتيجــا، ومــذة فــإنّ ةمبنــاء 
هــو علــى ةمتســاهل وةمتســالح وغــض ةمطــرف وةمتــزةم ةلأعــذةر، وأن نكــون أكبــر 
ــج رأى  ــلوك وةمدنه ــا وةمس ــذه ةمثقاف ــان ه ــق ةلإنس ــا عدّ ــور، وكلد ــذه ةلُال ــن ه ل
نفســه قريبــاً لــن ةلآخريــن، فــإنّ ةمطــرف ةلآخــر حتــى مــو كانــت مميــه لاحظــات، 
ــذة  ــا ه ــلوكه نتيج ــه وس ــتتغير قناعات ــتوى س ــذة ةمدس ــل به ــل ةمدقاب إذة رأى ةمتعال
ــرة  ــي دةئ ــه إنســان ذو لشــاعر وعوةطــف وأحاســيس، خصوصــاً ف ةمدوقــف؛ لأنّ

ةمدؤلنيــن. 
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ولاســيدا  ةمخُلــق،  هــذة  إمــى  ةلإيدانــي  وســطنا  فــي  بحاجــا  نحــن  وكــم 
ةمدتصــمون لنّــا فــي ةمعدــل ةمجداعــي وةمدؤسســاتي، وأودّ هنــا ةلإشــارة إمــى 
ظاهــرة فــي تيارنــا، وهــي وصــول شــكاوى لــن لســتويات لختلفا ولن شــخصيات 
رســاميا وصامحــا بعضهــم لــن ةمبعــض ةلآخــر، وعنملــا أســدع لــن ةمطرفيــن أرى 
ــمة  ــا وةح ــي بناي ــا ف ــع كونهد ــا ل ــا أنّهد ــى نتيج ــل إم ــن، وأص ــن لختلفتي صورتي
ــا  ــرت ةمعاق ــرى وت ــادر ةُخ ــن لص ــات ل ــا لعلول ــم وصلتهد ــم، فق ــق وةح أو طاب
بينهدــا، ومــو تصارحــا مدــا وصلــت ةمشــكاوى إمــى خادلكــم، وهــي قضايا بســيطا 
جــمة يدكــن حلّهــا مــو أخــذ أحمهدــا ةمــكام ةمــذي ســدعه ووضعــه ألــام ةلآخــر، 
فيمةفــع عــن نفســه بقومــه إنّــي مــم أقــل هــذة، وفجــأة ســتنهار ةلأفــكار وةمنظريــات 

ــات. ــات وةمتكهن وةلاصطفاف
ــمة  ــذه ةمقاع ــا، أنّ ه ــارب للدوس ــال تج ــن خ ــزم ل ــتطيع أن أج ــك ةس ومذم
ةمتــي يذكرهــا أليــر ةمدؤلنيــن)×( هــي لفتــاح لهــم لــن لفاتيــح ةمخيــر، وةمتــآزر 
وةمترةحــم وةمتوةصــل وإذةبــا ةمجليــم، وصــارت عنــمي شــخصياً جــرأة بامدصارحا 
نتيجــا هــذه ةمتجــارب، فرأيــت أنّــه لهدــا كانــت ةمصــورة تبــمو دقيقــا وةمناقــل وةثقا 
لنهــا، ومكــن عنملــا أضعهــا ألــام صاحبهــا وأقــول مــه هكــذة نقلــوة عنــك، يعطينــي 
لبــررةً لقنعــاً يكشــف عــن ةمتبــاس عنــمه أدى إمــى تصريــح ولوقــف غيــر لســؤول، 
ثــم يــزول ويعامــج، ومذمــك فــإنّ ةمدصارحــا وةمدكاشــفا بدحبــا وميــس بعموةنيــا، 
ولــن ثــمّ ةمحدــل علــى ةمصحــا وحســن ةمظــن وعبــور هــذه ةلُالــور، هــي ةمدمخــل 
ةمدهــم مبنــاء عاقــات إيدانيــا وثيقــا وصحيحــا، وهــذة لــا نتدنــاه أن يتحقــق فــي 

أوســاطنا، وةمحدــم لله رب ةمعامديــن .



-210-

 ةممرس ةمتاسع عشرا أهديا ةمتخطيط وةمتمبير || ةمفصل ةمثامث - توصيات رساميا

)19(

أهمية التخطيط والتدبير

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )ضــع كل أمــر 
موقعــه())))).  أمــر  كل  وأوقــع  موضعــه، 

تشــير هــذه ةمحكدــا ةمشــريفا لــن عهــم أليــر ةمدؤلنيــن)×( مدامك ةلأشــتر، 
ــب  ــوة، وأن يحس ــكل خط ــار م ــن ةلاختي ــر وحس ــط وةمتمبي ــا ةمتخطي ــى أهدي إم
ةلإنســان حســابها، كدــا ورد فــي ةمحميــث ةمشــريف: »ةعقلهــا وتــوكل« ))))). 

 ميــس هنــاك قوةعــم ثابتــا فــي ةمتعاطــي لــع ةلأحــمةث ةمدتغيــرة، وفــي 
ةختيــار  ثــم  ةمدســائل  ةمظوةهــر ودرةســا  ماُلــور وتحليــل  ةمتخطيــط  لســأما 
ةمدوقــف ةمصحيــح، وةختيــار ةمرجــل ةمصحيــح ةمــذي يدكــن أن تنــاط بــه لهدــا 
لحــمدة، ومــمى ةمشــهيم ةمصــمر درةســا لعدقــا تحــت عنــوةن »أهــل ةمبيــت تعــمد 
ــا  ــن تجلياته ــمة ومك ــمةف وةح ــى أن ةلأه ــا إم ــير فيه ــمف«، يش ــمة ه أدوةر ووح
ــادن  ــم ه ــى)×( ق ــن ةمدجتب ــام ةمحس ــاً إذة كان ةلإل ــمدة، فدث ــا لتع وتطبيقاته
وصامــح، وةلإلــام ةمحســين)×( قــم حــارب، فليــس هنــاك تناقــض بيــن 

ةمدوقفيــن. 
وإذة كان أليــر ةمدؤلنيــن)×( قــم عــاش ةمزهــم فــي حياتــه بأعلــى صــوره؛ 
بحيــث كان يخصــف نعلــه بيــمه ويرقــع لمرعتــه حتــى ةســتحيى لــن رةقعهــا)))))، 
ــان)ةمخز(،  ــر)×( يلبس ــام ةمباق ــن)×( وةلإل ــن ةمعابمي ــام زي ــا كان ةلإل بيند

))). نهج ةمباغا 2: 109 كتاب رقم 53.
))). لشكاة ةلأنوةر: 551.

))). ةنظر: نهج ةمباغا1: 80 ةمخطبا 33، نهج ةمباغا 2: 60 ةمخطبا160.
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وهــو لــن أرقــى أنــوةع ةلأقدشــا فــي ذمــك ةموقــت، وكانــا يلبســانه فصــا وةحــمة 
ويتصمقــان بــه)))))، ثــم يشــتريان جبــا ةُخــرى لــن )ةمخــز( ويلبســانها فــي ةمفصــل 
ــم  ــمف وةح ــلوكين؛ لأنّ ةمه ــن ةمس ــن هذي ــارض بي ــاك تع ــس هن ــق، ومي ةماح
ومكــن ةمظــروف لتعــمدة ولتغيــرة، ومتعــمد ةلاســتحقاقات إمــى غيــر ذمــك، 
فالإلــام ةمحســن)×( صامــح لعاويــا ثــم ةستشــهم بعــم ســنين، فتصــمى ةلإلــام 
ةمحســين)×( ملإلالــا وبقــي عشــر ســنين ثابتــاً علــى نفــس لوقــف أخيــه ةلإلــام 
ةمحســن)×(، ومــم يتحــرك ملثــورة حتــى لــات لعاويــا وتومــى يزيــم ةمخافــا، 

فهيــأت شــخصيته ةمدنــاخ ةمدناســب ملثــورة.
 إن ةمــذي يريــم أن يختــزل شــخصيا ةلإلــام ةمحســين)×( ويقــول هــي 
ــو  ــا، فه ــخصيا تصامحي ــن)×( ش ــام ةمحس ــخصيا ةلإل ــا، وش ــخصيا ثوري ش
ــام  ــروف ةلإل ــس ظ ــش نف ــا كان يعي ــين)×( حيند ــام ةمحس ــئ؛ لأنّ ةلإل لخط
ةمحســن)×( ةتخــذ نفــس ةمدوقــف، ومــم يشــهر ةمســيف ويعلــن ةمثــورة بدجــرد 

ــورة.  ــن ةمث ــم يعل ــا وم ــاً مســنين طويل ــه ملإلالــا، فقــم كان إلال تصمي
وهكــذة نجــم ةلألــر بوضــوح فــي لجدــل حركــا أهــل ةمبيــت )^(، فدثــاً 
مــم يكــن أليــر ةمدؤلنيــن)×( أقــل شــجاعا لــن ةلإلــام ةمحســين)×(، وهــو 
أبوهــم وســيمهم، ولعــروف بشــجاعته وبطومتــه، مكنــه جلــس 25 ســنا فــي بيتــه 
فــي ســبيل ةمحفــاظ علــى ةمدشــروع ةمــذي كان يتطلــب لثــل هــذة ةمدوقــف فــي 
ذمــك ةمحيــن. ومذمــك فــإنّ ةمحكيــم ةمفهيــم هــو ةمــذي يختــار ةمدوقــف ةمصحيــح 

مــكل لرحلــا لــن ةمدرةحــل.
وهــذه ةمروةيــا تضــع منــا قاعــمة تقــول: ةمرجــل ةمدناســب فــي ةمدــكان 
ةمدناســب فــي ةمزلــن ةمدناســب، فقــم يكــون ةمشــخص يصلــح مدوقــع لــا ومكــن 
ــه فــي لرحلــا ةُخــرى، وكدــا  ميــس فــي هــذة ةمتوقيــت وةمدرحلــا، وهــو نافــع م
يقــال: مــكل لرحلــا رجامهــا، فــكل لرحلــا حســب تطــور ةمظــروف تحتــاج إمــى 

ــن ملدوةقــع ةمدختلفــا. رجــال لــن ندــط لعيّ

))). دعائم ةلإسام 2: 156 ح522، 523.
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ــب،  ــان ةمدناس ــي ةمزل ــب ف ــكان ةمدناس ــب ملد ــل ةمدناس ــا ةمرج ــي لقوم وف
ــم  ــر لائ ــم أو غي ــخص لائ ــذة ةمش ــل ه ــان ه ــي بي ــان ف ــكان وةمزل ــل ةمد يتمخ
ملوصــول إمــى ةمدوقــع ةمدناســب، لأنّ ةمدوقــف ةمصــارم قــم يكــون لناســباً فــي 
زلــان لعيّــن، وقــم لا يكــون كذمــك فــي زلــان آخــر، وقــم يكــون ةمدوقــف ةمدــرن 
لناســباً فــي لــكان لــا، ولا يكــون كذمــك فــي لــكان آخــر، وكذمــك قــم يكــون 
لوقــف لــا خاطئــاً ومــه لضاعفــات خطيــرة فــي حامــا لــا، ومكــن ميــس بامضــرورة 

أن يبقــى كذمــك فــي حــالات لختلفــا. 
وبدــا أنّ ةمحيــاة لختلفــا وةموةقــع ةلاجتداعــي يعيــش تغيــرةت ســريعا، فليــس 
هنــاك تعــاط ثابــت ولوةقــف ثابتــا، نعــم هنــاك لبــادئ ثابتــا، ولــن هــذه ةمدبــادئ 
ةمثابتــا وحــمة ةمهــمف، ومكــن يتحقــق هــذة ةمدبــمأ ةمثابــت تــارة بامدرونــا، وتــارة 

ةُخــرى يتحقــق بامشــمة وةمحــمّة وةمثــورة. 
ومذمــك لا يحــق لأحمنــا أن يتخــذ لوقفــاً ويقــول: إنّ ةلإلــام ةمفانــي ةتخــذ 
ةمدوقــف ةمفانــي فــي ةمقضيــا ةمفانيــا، فيجــب علينــا أن نعدــل بنفــس ةمدوقف؛ 
لأنّ ةملحظــا ةمتأريخيــا ةمتــي نعيشــها لا تتطابــق ولابســات ةمظــرف ةمزلنــي ةمتــي 
عاشــها ةلإلــام)×( منتخــذ نفــس ةمدوقــف، وهــذه قضيــا لعقــمة جــمةً، وميــس 
لــن ةمســهل تحليلهــا وةموصــول إمــى ةســتنتاج نهائــي فيهــا، وتحتــاج إمــى لجتهــم 
فــي ةمشــأن ةلاجتداعــي، يــمرس ةمظــروف ةمدوضوعيــا ةموةقعيــا ةمسياســيا 
وةلاجتداعيــا محامــا لــا، ثــم يــمرس ةمظــرف ةمدتغيــر ةمــذي نعيشــه فــي كل 

محظــا، مكــي يســتطيع أن يتخــذ قــرةرةً لــا أو لوقفــاً لحــمدةً. 
ــزةم  ــي ةلامت ــبث ف ــن ةمتش ــا يدك ــي، ف ــل ةلاجتداع ــي ةمعد ــمة ف ــذه قاع وه
بدوقــف لعيّــن كان صحيحــاً وناجحــاً قبــل خدــس ســنوةت فــي قضيــا لــا، 
ــف  ــاذ لوق ــرك ةتخ ــرورة أن نت ــس بامض ــذة مي ــا، وك ــروف لختلف ــي ظ ــرره ف منك
لعيّــن تركنــاه قبــل أربــع ســنوةت ونجحنــا فــي ذمــك، وكذمــك إذة عدلنــا ةمقضيــا 
ةمفانيــا ومــم ننجــح فــي ةمدــكان ةمفانــي، ميــس بامضــرورة أن تفشــل إذة عدلناها 

ةلآن فــي لــكان آخــر.
ــر  ــه دور كبي ــا يدكــن أن يســاعمنا، ويكــون م ــى هــذه ةمحقيق ــات إم إنّ ةلامتف
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فــي جعلنــا لتوقميــن وحذريــن ولتريثيــن ولمققيــن فــي كل خطــوة وفــي كل 
ظــرف، منســتلهم ةمدوقــف ةمصحيــح ةمــذي يتطلــب ةتخــاذه فــي كل خطــوة لــن 

ــا .  خطوةتن
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)20(

ثقافة الاعتذار وبراءة الذمة

ــيف  ــلّ س ــن س ــب)×(: )م ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ق
البغــي قُتــل بــه، ومــن حفــر حفــرة لأخيــه وقــع فيهــا، ومــن هتــك حجــاب 

ــه())))). ــورات بيت ــفت ع ــره انكش غي
 تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى إحــمى ةمضدانــات ةمحقيقيــا فــي بنــاء 
ــالله  ــط ب ــان أن يرتب ــروض بالإنس ــم، فامدف ــع بعضه ــاس ل ــل ةمن ــع وتوةص ةمدجتد
ــن  ــم ع ــوب ويبتع ــب أن يت ــبحانه يج ــمود ةلله س ــاوز ح ــا يتج ــل، وحيند ــز وج ع
ــل  ــى جع ــاس، لأنّ ةلله تعام ــوق ةمن ــرم حق ــى، ويحت ــتغفر ةلله تعام ــا ويس ةمدعصي
ملنــاس حقوقــاً، وحيندــا يتعــمى ةلإنســان علــى هــذه ةمحقــوق، فــإنّ ةلله تعامــى لا 
يغفــر مــه حتــى مــو تــاب إميــه لــا مــم يصفــح عنــه ةمدعتــمى عليــه، وهنــاك تبعــات 

ــه. ــو ةلله عن ــتغفار وعف ــم ةلاس ــى بع حت
ــل أن يقــمم  ــرة قب ــا ل ــى أن يفكــر لائ ــل ةم ــر يمعــو ةلإنســان ةمعاق  إن هــذة ةلأل
ــرةرهم  ــي أس ــن ويفش ــا ةلآخري ــاول خصوصي ــل أن يتن ــن، وقب ــم ةلآخري ــى ظل عل
ــمق  ــن ةمص ــتبتعم ع ــر، فس ــن لعايي ــن ضد ــم يك ــوع إذة م ــذة ةمدوض ــاً؛ لأنّ ه لث
وتقــوم بإفشــاء ســرّ لؤلــن، حتــى مــو كان ذمــك ةمســرّ قــم وقــع حقيقــا، فــا 
يجــوز إفشــاؤه، إلا فــي حــالات لحــمودة جــمةً وةســتثناءةت أوضحتهــا ةمشــريعا 
ةمغــرةء، وهــذة يمعــو ةلإنســان ةمــى أن يبقــى فــي حامــا ةمتريــث وةمتــروي وةمتعدــق 
قبــل أن ينطــق بكلدــا أو يأتــي بســلوك أو يتخــذ لوقفــاً لــا، ولا لجــال ملتخلــص 
لــن ةمتبعــات إلا بلقــاء ةمدعتــمى عليــه وةلاعتــذةر إميــه وطلــب لســالحته، وهــذه 

))). نهج ةمباغا 2: 81 ةمحكدا 349.
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لســأما لهدــا، فــي ضدــان ســالا ةمبنــاء ةلاجتداعــي وأي لســأما ترتبــط بامجانــب 
ةلآخــر.

وهنــاك آثــار ةُخــرى غيــر ةلآثــار ةمتشــريعيا وهــي ةلآثــار ةموضعيــا،، فدــن مــم 
ــم  ــا ةمرح ــن صل ــاط بي ــذة ةلارتب ــره، وه ــي عد ــى ف ــم ةلله تعام ــه لا يزي ــل رحد يص
وطــول ةمعدــر أثــر وضعــي، ومكــن تنــاول ةلإنســان بســوء مــه آثــار تشــريعيا 
ــل  ــي قُت ــيف ةمبغ ــلّ س ــن س ــر ةمدؤلنين)×(:»ل ــال ألي ــا ق ــاً، كد ــا أيض ووضعي
بــه«، فــإنّ أي لســتوى لــن لســتويات ةســتهمةف ةلآخــر مــه لــردودةت ســلبيا علــى 
صاحبــه ومــو بعــم حيــن، قــم تقتــل لــرة أو عشــرة، مكــن ســيفتضح ألــرك وســيرتم 
ةمنــاس عليــك، فــإنّ أي ةســتهمةف ملآخــر ميــس شــطارة، ويدكــن أن يتقــمم بذمــك 
خطــوة، ومكــن ةمنتيجــا أنّ ةمنــاس ســترتم عنــك وتنقلــب عليــك، لأنّ »لــن حفــر 
حفــرة لأخيــه وقــع فيهــا«)))))، فبامدكيــمة يدكــن أن توقــع بالآخــر، ومكــن ةعلــم 
ــه حيندــا تســيء ملآخــر فانّــك تســيء منفســك، وةمدكيــمة ةمتــي تكيمهــا ملآخــر  أنّ

ســتكون أنــت لــن ضحاياهــا، وهــذة لــا نســديه بالأثــر ةموضعــي.
ــه،  ــى ب ــن أن يُبتل ــم ل ــن، فاب ــاه ةلآخري ــرف تج ــلوك لنح ــه س ــن كان ممي فد
ــوت  ــب لا يد ــاً بذن ــر لؤلن ــن عيّ ــادق)×(: »ل ــام ةمص ــول ةلإل ــي ق ــاء ف ــا ج كد
ــن  ــع ةلآخري ــه ل ــي عاقات ــع ف ــان أن يض ــى ةلإنس ــب عل ــه«)1))) ، فيج ــى يركب حت
ــون  ــم تك ــا ق ــذه ةمعاق ــا، وه ــمود لعيّن ــن ح ــت ضد ــا إذة كان ــذه ةمعاق ــات ه تبع
بيــن شــخصين فــي ةمدجتدــع ينتديــان إمــى قبيلــا أو وطــن، أو لشــروع وةحــم 

يجدعهدــا، وكلدــا كان هــذة ةمدشــروع إنســانياً ةزدةدت ةمحرلــا.
فيجــب علينــا أن يحفــظ بعضنا بعضــاً، ونتنبــه مانطباعات دةخــل ةمدجدوعات 
وةمفريــق ةموةحــم، ويجــب ةمحــذر لــن ةطــاق أي كلدــا علــى أي شــخص لهدــا 
كنّــا ناصحيــن مــه، وكــذة يجــب ةمحــذر لــن ةمكلدــات وةمتكهنــات وةلأخبــار غيــر 
ةمدوثوقــا، بــل حتــى ةمدوثوقــا، مترتــب ةلآثــار عليهــا، وألــا ةمتشــهير بهــذة وذةك 
ــاج إمــى ةمحــذر ةمشــميم وةمتمقيــق ةمعديــق، ويجــب أن  ــرة تحت فهــذه لســأما خطي

))). بحار ةلأنوةر 58: 220.
1)).ةمكافي 2:356 ح3.
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ــرئ  ــر، منب ــه أل ــا بحق ــمر لنّ ــن ص ــا لد ــرةءة ةمذل ــب ب ــجاعا مطل ــا ةمش ــون ممين تك
ــي  ــا أن تُبرئون ــي أي كلد ــمرت لن ــم إذة ص ــب لنك ــخصياً أطل ــا ش ــه، وأن ــا لن ذلتن

لنهــا، وأســتغفر ةلله مــي ومكــم . 
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)21(

فن مخاطبة الناس

قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×(: )خالطــوا النــاس بمــا 
يعرفــون، ودعوهــم ممــا ينكــرون، ولا تحملوهــم علــى أنفســكم وعلينــا فــإنّ 
ــل أو  ــي مرس ــرّب أو نب ــك مق ــه إلا مل ــتصعب، لا يتحمّل ــب مس ــا صع أمرن

عبــد امتحــن الله قلبــه للإيمــان« )))))
تشــير هــذه ةمحكدــا ةمشــريفا إمــى لفتــاح آخــر لــن لفاتيــح ةمتوةصــل 
ةلاجتداعــي، وهــو أنّــه يجــب علينــا حيندــا نخاطــب ةمنــاس أن نتكلــم لعهــم 
ــمّق  ــان لا يص ــإنّ ةلإنس ــه، ف ــيغونه ويفهدون ــا يستس ــوه وبد ــموه وعرف ــا عه بد
ولا يقبــل بالُالــور ةمتــي لا يعرفهــا ويجهلهــا، ويصبــح مميــه ردّ فعــل ضــمك، 
كدــا مــو تكلدنــا لثــاً فــي ةمدقالــات ةمدعنويــا لأهــل ةمبيــت )^(، لــع لــن لا 
يفهدهــا، فــإنّ لثــل هــذة ةمــكام يخاطــب بــه ةمخــوةص، بــل وبعضــه مخــوةص 
ــه ولا  ــاس لا تفهد ــر، لأنّ ةمن ــى ةمدناب ــه عل ــث ب ــح ةمحمي ــوةص، ولا يص ةمخ
ــور،  ــن ةلُال ــات ل ــل وباموةضح ــه، ب ــكيك ب ــيبمأ ةمتش ــذ س ــتوعبه، وحينئ تس
ويجــر إمــى ةمتشــكيك بنظريــا ةلإلالــا، عنملــا لا تفهــم بعــض ةمدناقــب 
وةمدقالــات ةمدذكــورة لأئدتنــا)×(، لأنّــه كام لا يفهدــه إلا ةمخــوةص لــن 

ــاس.  ةمن
ومذمــك أوصــى أليــر ةمدؤلنيــن)×( بتــرك ةمخــوض فــي ةمحميــث ةمــذي 
لا تســتوعبه ةمنــاس، فقــال: »ودعوهــم لدــا ينكــرون«، أي ةمــذي لا يفهدونــه 
ــا  ــه، ف ــق ب ــا ملتصمي ــس عنمهــم ةمدقملــات ةمعلدي ــون لعــه، ومي ولا يتفاعل

))).بحار ةلأنوةر 2: 71 ح30.
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ــر  ــم غي ــه وه ــم علي ــه، لأنّ إصرةرك ــروة علي ــا تص ــوه، ف ــتطيعون أن يتقبل يس
لتفهديــن مــه سينســحب إمــى إنكارهــم لــا يدكــن أن يتقبلــوه.

ــي كل  ــمأ ف ــو لب ــل ه ــط،، ب ــمة فق ــي ةمعقي ــمأ ف ــس لب ــمأ مي ــذة ةمدب ــع، ه وبامطب
ــه بطــون وأبعــاد، لا يفهــم  ــل في ــه ظاهــر وباطــن، ب شــيء، فدشــروعنا ةمسياســي في
عدقهــا إلا ةمــذي تعــرّف وتشــبّع بهــذة ةمدشــروع، وميــس بامضــرورة أن تعــرف ةمنــاس 
كل هــذه ةلُالــور، ومــذة ينبغــي أن تحمّثــوة ةمنــاس بدــا يدكــن أن يتفهدــوه وبدــا يدكــن 
أن يتفاعلــوة لعــه، وألــا ةلُالــور ةلُاخــرى ةمتــي لا يســتطيعون أن يتفاعلــوة لعهــا ولا 

يعرفونهــا فاتركوهــا محيــن لجــيء ةموقــت ةمدناســب ميتعرفــوة عليهــا.
ــي لا  ــور ةمت ــى ةلُال ــرةر عل ــإنّ ةلإص ــا«، ف ــكم وعلين ــى أنفس ــم عل »ولا تحدلوه
يقبلهــا ةمنــاس يســبّب لوقفــاً ضمكــم، وبدــا أنّنــا ندثّــل أهــل ةمبيــت )^( فهــو 
ــاع أهــل ةمبيــت )^( فــي ةمبعــم ةمعقيــمي  ــا أتب يســبّب لوقفــاً ضمّهــم أيضــاً؛ إذ أنّن
ــبب  ــاس وتس ــا ةمن ــي ينكره ــور ةمت ــي ةلُال ــم ف ــا نتكل ــري، وعنمل ــم ةمفك ــي ةمبع وف
ــال  ــذة ق ــاً، وم ــت )^( أيض ــل ةمبي ــى أه ــحب عل ــه ينس ــلبياً، فإنّ ــاً س ــم ةنطباع مميه
ــي  ــرّب أو نب ــك لق ــه إلا لل ــتصعب لا يتحدّل ــب لس ــا صع ــإنّ ألرن ــام)×(: »ف ةلإل
لرســل أو عبــم ةلتحــن ةلله قلبــه ملإيدــان«، فامنــاس لا تســتطيع أن تفهــم عدــق أهــل 
ــاً لا تســتطيع ةمنــاس أن تعــرف لعنــى ةمحميــث ةمقمســي ةمــذي  ةمبيــت )^(، فدث
ــا  ــولاك مد ــم م ــا أحد ــم)ث(: »ي ــومه ةمكري ــه رس ــل جام ــاري ج ــه ةمب ــب في يخاط
ــا«)))))،  ــا خلقتكد ــا مد ــولا فاطد ــك، وم ــا خلقت ــي مد ــولا عل ــاك، وم ــت ةلأف خلق
ــر يســدعه ةمقاصــي وةممةنــي، ولا  فدثــل هــذة ةمــكام ميــس كالــا يقــال علــى ةمدناب
ــل  ــى أه ــحب عل ــتنكار مينس ــم ةلاس ــه، ويدت ــاس ينكرون ــه، وةمن ــتطيع أن نوضح نس

ةمبيــت )^(. 
ــاس  ــا ةمن ــياء لا يفهده ــض ةلأش ــاك بع ــاً، فهن ــروعنا أيض ــي لش ــر ف ــك ةلأل وكذم
ولا يعرفونهــا، وعنملــا نصــرّ عليهــا ســوف لا يخطئــون قائلهــا فقــط، بــل ســيخطئون 

ةمتيــار وةمدشــروع وةمرلــوز.

))).لستمرك سفينا ةمبحار 3: 169.
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ومــذة علينــا ةســتعدال لبــمأ ةمتــمرج فــي بيــان ةمحقائــق، كدــا وضّحتــه ةمحكدــا 
ةمعلويــا ةمشــريفا: »لا تقــل لــا لا تعلــم، بــل لا تقــل كل لــا تعلــم«)))))، فــا تكــذب 
وتتكلــم بشــيء خــاف ةموةقــع، ومكــن ميــس بامضــرورة أن تقــول كل لــا تعلــم؛ لأنّ 

ةســتيعاب كل ةمحــق يحتــاج إمــى وقــت كبيــر.
وعلينــا أيضــاً ةســتعدال لبــمأ لخاطبــا ةمنــاس علــى قــمر عقومهــم، فــإنّ ةمنــاس 
لتفاوتــون فــي لرةتــب إدرةكهــم ولســتويات ةســتيعابهم، ومــذة يجــب أن نكلــم 
ــر؛ لأنّهــم ســينكرون عليكــم ويشــككون  ةمنــاس بقــمر لــا يســتوعبون، وميــس أكث

ــار ووجــود. ــه لــن تي بكــم ولــا تدثلون
إنّ لســأما ةمتــمرج هــي لســأما لهدــا، وهــي تعنــي ةمدرونــا فــي عدليــا ةمتثقيــف، 
وةمدرونــا فــي عدليــا ةمتوجيــه، ولــن ألثلــا ةمتــمرج فــي عدليــا ةمبنــاء، قضيــا تحريم 
ــا وةضحــا لســلّدا، ومكنهــا ةســتغرقت  ــوم قضي شــرب ةمخدــر، وقــم أصبحــت ةمي
فتــرة زلنيــا لعينــا لــن خــال تشــريعات لتعــمدة، لأنّ ظاهــرة شــرب ةمخدــر كانــت 
ظاهــرة لســتحكدا فــي ةمدجتدــع ةمجاهلــي، وقــم ةســتدرت فــي ســلوك ةمذيــن دخلوة 
ةلإســام، فلــم يــأت رســول ةلله)ث( ميفاجــئ ةمدجتدــع بتحريدهــا ويقــول مهــم؛ 
لــن ةميــوم يحــرم عليكــم شــرب ةمخدــر وإنّ لــن يتناومهــا فعقوبتــه كــذة، بــل تــمرج 
فــي بيــان تحريدهــا خــال فتــرة زلنيــا كافيــا لإقــاع بعــض ةمدســلدين عنهــا لــع كل 
تشــريع، أو ميحــمّ لــن تناومهــا فــي بعــض ةلأوقــات، فبيّــن أولًا أنّ لضــار ةمخدــر أكثر 
لــن نفعهــا وأنّ فيهــا إثدــا كبيــرة فقــال: ﴿يسَْــأمَُونكََ عَــنِ ةمْخَدْــرِ وَةمْدَيْسِــرِ قُــلْ فِيهِدَــا 
فْعِهِدَــا﴾)))))، ثــم قــال ســبحانه: ﴿ لَا  ــاسِ وَإثِْدُهُدَــا أكَْبـَـرُ لِــن نَّ إثِْــمٌ كَبيِــرٌ وَلَناَفِــعُ ملِنَّ
ــمْ سُــكَارَى﴾)))))، فنهاهــم عــن ةمصــاة وهــم ســكارى، وفــي  ــاَةَ وَأنَتُ تقَْرَبُــوة ةمصَّ
ةميــوم خدــس صلــوةت فــي خدســا أوقــات لتباعــمة، ولعلــوم أنّ تنــاول ةمخدــر يؤثــر 
فــي عقــل ةلإنســان مســاعات عــمّة، فالتنعــوة لــن تناومهــا فــي أوقــات ةمنهــار لــن قبــل 

صــاة ةمفجــر إمــى صــاة ةمعشــاء.

))).نهج ةمباغا 4: 91 حكدا 382.
))).ةمبقرة: 219.
))).ةمنساء: 34.
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ــه  ــذي يصــاب ب ــا ةمســكر وفقــمةن ةمعقــل ةم ــن أنّ ةمشــيطان يســتغل حام ــم بيّ  ث
ةلإنســان بعــم تناومــه ملخدــر ميوقــع ةمعــمةوة بيــن أفــرةد ةمدجتدــع، وأنّــه رجــس، 
ــا  هَ ــا أيَُّ ــل: ﴿يَ ــال عــز لــن قائ ــه، فق وطلــب لــن ةمدســلدين ةلانتهــاء عــن تناوم
ــنْ عَدَــلِ  دَــا ةمْخَدْــرُ وَةمْدَيْسِــرُ وَةلَأنصَــابُ وَةلَأزْلَامُ رِجْــسٌ لِّ ذِيــنَ آلَنُــوةْ إنَِّ ةمَّ
ــيْطَانُ أنَ يُوقِــعَ بيَْنكَُــمُ ةمْعَــمَةوَةَ  دَــا يُرِيــمُ ةمشَّ كُــمْ تُفْلِحُــونَ إنَِّ ــيْطَانِ فَاجْتنَبُِــوهُ معََلَّ ةمشَّ
ــلْ  ــاَةِ فَهَ ــنِ ةمصَّ ــرِ ةلّلهِ وَعَ ــن ذِكْ ــمْ عَ كُ ــرِ وَيصَُمَّ ــرِ وَةمْدَيْسِ ــي ةمْخَدْ ــاء فِ وَةمْبغَْضَ
نتهَُــونَ﴾)))))، وهكــذة ةســتدر تشــريع ةمحرلــا إمــى أن وصلــت إمــى ةمحرلــا  أنَتُــم لُّ

ــا. ةمدطلق

))).ةمدائمة: 90 ـ 91.
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)22(

الهمّة العالية

قــال أميــر المؤمنيــن)×(: )ذو الهمّــة وإن حــط نفســه يأبــى إلّا علــواً، 
كالشــعلة مــن النــار يخفيهــا صاحبهــا وتأبــى إلّا ظهــوراً( .)))))

ــن  ــر ل ــاح آخ ــى لفت ــن)×( إم ــر ةمدؤلني ــريفا لألي ــا ةمش ــذه ةمحكد ــير ه تش
ــادرة  ــان ق ــا ةلإنس ــا، فهدّ ــا ةمعامي ــو ةمهدّ ــز، وه ــق وةمتديّ ــاح وةمتأم ــح ةمنج لفاتي
علــى أن تتغلــب علــى كل ةمتحميــات، وأن توةجــه كل ةمدنغصــات، وأن تتجــاوز 

ةمدعرقــات. 
وةمدوضــوع ةمجميــر بامبحــث، هــو كيــف يحصــل ةلإنســان علــى ةمهدّــا ةمعاميــا 
بامرغــم لــن توةضعــه؟ وتكدــن أهديــا هــذة ةمدوضــوع فــي أنّ ةمهدــم ةمعاميــا تصنــع 
ــا،  ــي ةمقد ــه ف ــم، وتجعل ــل ةلأش ــان كامجب ــل ةلإنس ــرة، وتجع ــازةت ةمكبي ةلانج
فيكــون فــي لوقــع ةمتأمــق وةمتديّــز فــي ةمحيــاة، فينظــر إميــه ةمجديــع ويعــرف قيدتــه. 
ــجون  ــي ةمس ــم ف ــن حياته ــا ل ــنين طويل ــار س ــا ةلأطه ــض أئدتن ــى بع ــم قض مق
وةمزنازيــن ةمدظلدــا، وةُريــم إخفاؤهــم، ومكــن تحــول ذمــك ةمســجن وتلــك 
ةمزنازيــن إمــى لحطــا متأمقهــم وعلــو شــأنهم، وصــارت أحاديــث ملنــاس بســبب 

ــم. ــم وثباته صبره
إنّ لــن يدتلــك ةمهدّــا ةمعاميــا يدكــن أن يتحــول إمــى أســطورة، حتــى وإن 
ــي  ــره ف ــن عد ــاً ل ــن عال ــى ثاثي ــذي قض ــا ةم ــن، كدانمي ــاس ةمعاديي ــن ةمن كان ل
ةمســجن، وتعالــل بصابــا ألــام ةمســجانين وةمعنصريــا وغيرهــا، فصــار شــخصيا 

))). شرح نهج ةمباغا 20: 289 ح304.



-222-

 ةممرس ةمتاسع عشرا ةمهدّا ةمعاميا || ةمفصل ةمثامث - توصيات رساميا

عامديــا، فالألــر ميــس لقصــورةً علــى ةلأوميــاء وةمصامحيــن وةمدصلحيــن ةمكبــار، 
ــم عنهــا. ــي نتكل ــا ةمت ــا وةمقيدي ــي ةمدنظولــا ةلأخاقي ف

وةمســؤةل؛ كيــف نحصــل علــى ةمهدّــا؟ وكيــف تكــون منــا هدّــا عاميــا؟. 
ــا،  ــا عامي ــى هدّ ــل عل ــا يحص ــا قوي ــك دةفع ــن يدل ــع، ول ــمة ةمموةف ــا ومي إنّ ةمهدّ
وةمموةفــع ةمهشــا وةمضعيفــا وةلانتهازيــا لا تســتطيع أن تصنــع وتخلــق هدّــا عاميــا. 
ــى  ــى نصــل إم ــاً حت ــع قوي وةمســؤةل ةلآخــر هــو: كيــف يدكــن أن يكــون ةممةف
ةمهدّــا ةمعاميــا؟. وةمجــوةب: إنّ ةممةفــع ةمقــوي يحتــاج إمــى وضــوح فــي ةمرؤيــا، 
وإخــاص فــي ةمنيــا، وعزيدــا فــي ةلإرةدة وفــي ةمدســار، ولــن يدتلــك هــذة 
ــع  ــرة، وةمموةف ــع كبي ــه دوةف ــون ممي ــا تك ــات ةمنبيل ــوح وةمغاي ــاص وةموض ةلإخ
ةلإمهيــا هــي أقــوى ةمموةفــع، ولــن يدتلــك ةممةفــع ةمقــوي تتومــم مميــه ةمهدّــا 

ــاب.  ــت ةمصع ــا كان ــاً لهد ــان قوي ــى ةلإنس ــا، فيبق ةمعامي
وهنــاك لــن ةمنــاس، لــن إذة حقــق تقملــاً لعينــاً فــي لكســب لــادي أو لكســب 
لعنــوي أو خطــوة لعيّنــا، ســرعان لــا ينتعــش ويكــون فــي حامــا لــن ةمزهــو 
ــاً أو فرصــا لعيّنــا ســرعان لــا ينهــار ويضيــع  وةمعجــب، وعنملــا يفقــم شــيئاً لعيّن
كل شــيء، فتكــون هدّتــه بقــمر دوةفعــه، وعنملــا تكــون دوةفعــه آنيــا ووقتيــا 
ــي يعيشــها، فدــن ةمددكــن أن ينمفــع  ــا ةمت ــاً ملحام ــرى ســلوكه خاضع ــا ن ولرحلي
فــي محظــا ويشــعر بامنشــوة فيحقــق إنجــازةً، ولــن ةمددكــن أن يحجــم فــي محظــا 
ةُخــرى ويشــعر بكبــوة فيترةجــع وتنهــار مميــه ةمكثيــر لــن ةلُالــور، ومكــن ةلإنســان 

ــات. ــت ةمتحمي ــام لهدــا كان ــى ةلأل ــا يدضــي إم ــع ةلإمهي ــذي يدتلــك ةمموةف ةم
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)23( 

تضافر الجهود وإنجاز الأعمال الكبيرة

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )مــن الخيــط الضعيــف 
يفتــل الحبــل الحصيــف، ومــن مقدحــة صغيــرة تحتــرق مدينــة كبيــرة، ومــن لبنــة 

لبنــة تبنــى قريــة حصينــة())))).
تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى وةحــم لــن لفاتيــح ةمنجــاح فــي هــذه ةمحيــاة، وهــو أنّ 
لضدــون ةمخطــوةت ةمتــي يقــوم بهــا ةلإنســان أهــم لــن حجدهــا، صحيــح أنّ ةمكــم لهــم، 
ومكــن قــمرةت ةلإنســان لتوةضعــا ةمكــم دةئدــاً؛ لأنهــا لاحظــا بطبيعــا ةمظروف، وســتكون 
أقــل لــن ةمحاجــا، فــإنّ ةلإنســان إذة أرةد أن يغطــي حاجاتــه، يجــم نفســه غيــر قــادر علــى 
تغطيتهــا، لدــا قــم يــؤدي إمــى ةلانكدــاش، فدثــاً إذة أرةد إنســان أن يســاعم لحتاجــاً علــى 
ــم  ــاج، وم ــى ةمع ــض إم ــال لري ــزل أو إرس ــرةء لن ــا، كش ــه تلبيته ــذر علي ــا يتع ــاء حاج قض
ــه  ــا يقمل ــا ل ــب أو قل ــا ةمعي ــاعمة بذريع ــن ةمدس ــع ع ــرده، يدتن ــك بدف ــام بذم ــتطع ةمقي يس
ملدحتــاج، فــا يحصــل ةمدحتــاج علــى شــيء، وعنملــا نريــم أن نقــمم خطــوة إصاحيــا، 
يتبــادر إمــى ةمذهــن لــا ةمــذي نســتطيع أن نقملــه فــي هــذه ةمفوضــى وةلانحرةفــات ةمكبيــرة؟ 

وبهــذة لا نســتطيع تقميــم شــيء، وهــذة حــال ةمجديــع، إذن لــن ةمــذي ســيصلح؟!.
ومــو ةعتدمنــا هــذه ةمنظــرة؛ إلــا أن تتــم تغطيــا ةمدســاحا ةمدطلوبــا بامكالــل أو لا 
ــا فــي إيجــاد لتغيــرةت كبيــرة أو نتائــج لهدــا،  نقــمم شــيئا، فســوف لا نجــم فرصــا حقيقي
بيندــا يقــول ةمدنهــج ةلإســالي إن ةمدهــم هــو أن تكــون مميــك نيــا ةمدســاعمة، وكدــا فــي 
ةمحكدــا: )لــن ةمجــود بــذل ةمدوجــود()))))، هــذه قمرتــي؛ كلدــا حــق أقومهــا فــي لــكان، 

))). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم20 :292 ح347.
))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 119.
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وخطــوة صحيحــا بحســب إلكاناتــي فــي لــكان آخــر، ولســاهدا لعينــا لاديــا أو فكريــا فــي 
لــكان ثامث..وهكــذة، فامســيل يتكــون قطــرة فقطــرة ثــم يصبــح ســياً يغــرق ةمدــمن، ولــن 
ــارك  ــيجعل ةلله تب ــا، وس ــن ةمحاج ــا ع ــمرةت فائض ــتكون ةمق ــا س ــوةت وكثرته ــذه ةمخط ه

وتعامــى ةمبركــا فــي ةمعدــل وةمدوةقــف.
إذن يجــب علــى ةلإنســان أن يقــمم لــا بوســعه، كدــا نصــت عليــه ةلآيــا 
ــا إلِاَّ وُسْــعَهَا﴾)11))، فامدهــم هــو  ُ نفَْسً ــفُ ةللهَّ ــه تعامــى: ﴿لَا يُكَلِّ ةمشــريفا فــي قوم
ةمنيــا ةمصامحــا وةلإخــاص لله ســبحانه وتعامــى، إذ لــن ةمددكــن أن ةشــارك فــي 
ــا ولوقــف،  هــذه ةمحــرب بســهم، وأن أســهم فــي حــل لشــكلا فــي خطــا ورؤي
ــى  ــا إم ــا، وإذة نظرن ــه ةمبرك ــى في ــل ةلله تعام ــه يجع ــتطيع أن أقمل ــذي أس ــذة ةم وه
ــجرة  ــذه ةمش ــا؛ فه ــا فيه ــا جاري ــنّا ةلإمهي ــذه ةمس ــم ه ــا، نج ــات ةمدحيطــا بن ةمكائن
ــرةت  ــا قط ــرة أصله ــار ةمكبي ــذه ةلأنه ــرة، وه ــيلا صغي ــوةة أو فس ــا ن ــرة أصله ةمكبي
ةمدطــر ةمتــي تتجدــع فــي جــمةول صغيــرة، ثــم تصــب فــي لجــرى وةحــم متتكــون 
هــذه ةلأنهــار، وكذمــك كلدــا ةمحــق وةمخطــوة ةمصحيحــا فــي ةلإصــاح؛ تترةكــم 
ــاً  ــاة، فدث ــق ةمحي ــع لرةف ــالل مجدي ــي وةمش ــاح ةمكل ــى ةلإص ــا إم ــم طريقه متج
ةلاقتصــاد وعــمم ةلإســرةف فــي ةمكهربــاء وةمطعــام وةلأشــياء ةمبســيطا فــي ةمحيــاة، 
يدكــن أن تحقــق ةلإصــاح، وكان شــهيم ةمدحــرةب ينزعــج عنملــا كانــوة يزيــمون 
فــي ةمطعــام لــن لجدــل ةمطبــخ، وهــذه ثقافــا صحيحــا تعكــس ةلاســتفادة لدــا هــو 
لتــاح بقــمر ةمحاجــا، وةمفــرق بيــن ةمتقتيــر وةلاقتصــاد فــي ةلانفــاق وةمدعيشــا، هــو 

ــي وةمبخــل ســلبي. أنّ ةلاقتصــاد إيجاب
وعلينــا أن نبــمأ بأنفســنا ولــن ةلُالــور ةمصغيــرة؛ لأنّ ةلاهتدــام بهــا يــؤدي إمــى 
ــي ةمبعــم ةمســلبي  ــا ف ــي، وأل ــي ةمبعــم ةلإيجاب ــرة، هــذة ف ةلاهتدــام بالُالــور ةمكبي
فكذمــك أيضــاً؛ فــإنّ عنمنــا ذنوبــاً كبيــرة وذنوبــاً صغيــرة، وأحــم ةمذنــوب ةمكبيــرة 
هــو ةلإصــرةر علــى ةمذنــوب ةمصغيــرة، لأنّ شــرةرة صغيــرة قــم تحــرق لمينــا 
بأكدلهــا، فــا يدكــن أن نقــول لــا هــي قيدــا هــذه ةمشــرةرة، ولــا ةمــذي يدكــن أن 
تــؤدي إميــه؟ لأننــا ســنكون شــركاء فــي ةمحريــق ةمــذي ســيلتهم ةمدمينــا بأكدلهــا، 

11). آل عدرةن: 286.
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أو نقــول: لــاذة يدكــن أن تؤتيــه هــذه ةمنبتــا لــن ثدــر؟ لأننــا ســنكون شــركاء فــي 
ــا  ــزرع، بذريع ــن أن ت ــيلا يدك ــوةة أو فس ــار كل ن ــا وثد ــن ثداره ــاس ل ــان ةمن حرل
أنهــا مــو أثدــرت مــكان ثدرهــا قليــاً لا يكفــي مســم ةمحاجــا، وكــذة ةلألــر بامنســبا 
ــر  ــن أن تؤث ــمة لا يدك ــا وةح ــا كلد ــا أنه ــا، بذريع ــتُهين به ــو ةس ــا م ــا ةمطيب ملكلد
شــيئاً، بيندــا يقــول ةلله فــي لحكــم كتابــه ةمعزيــز: ﴿أمَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ ةلّلهُ لَثـَـاً 
ــدَاء  تُؤْتـِـي أُكُلَهَــا كُلَّ حِيــنٍ  كَلِدَــاً طَيِّبـَـاً كَشَــجَرةٍ طَيِّبـَـاٍ أصَْلُهَــا ثاَبـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي ةمسَّ

ــرُونَ﴾))1)).  ــمْ يتَذََكَّ هُ ــاسِ معََلَّ ــالَ ملِنَّ ــرِبُ ةلّلهُ ةلَألْثَ ــا وَيضَْ ــإذِْنِ رَبِّهَ بِ
وفــي لنطــق ةلإســام، فــإن ةمعالــل بهــذه ةمخطــوة ةمصغيــرة أو ةمقائــل ملكلدــا 
ــط إن  ــا فق ــتحق عقابه ــرةً، أو يس ــت خي ــط إن كان ــا فق ــتحق ثوةبه ــمة، لا يس ةموةح
كانــت شــرةً، بــل مــه ثــوةب لــن عدــل بهــا، أو عقــاب لــن عدــل بهــا، إمــى يــوم 
ةمقيالــا، كدــا جــاء ذمــك صريحــاً فــي قــول رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه: )لــن 
ــن  ــص ل ــر أن ينق ــن غي ــا ل ــل به ــن عد ــر ل ــا وأج ــه أجره ــنا، فل ــنّا حس ــتن بس ةس
أجورهــم شــيء، ولــن ةســتن بســنّا ســيئا فعليــه وزرهــا ووزر لــن عدــل بهــا لــن 
غيــر أن ينقــص لــن أوزةرهــم شــيء())1))، فهنــا تأكيــم علــى فكــرة عــمم ةســتصغار 
ةمعدــل لهدــا كان لتوةضعــاً، لــا دةم لنســجداً لــع جهــم ةلإنســان، وأحياناً أســتطيع 
ــا  ــا أن نقــمم بحــمود قمرةتن ــي لا أفعــل، وهــذة خطــأ، فعلين ــر، ومكن أن ةُقــمم أكث
وإن كانــت لتوةضعــا، فدــن ةمددكــن أن نســهم فــي لســاعمة لنكــوب بغطــاء أو 
فــرةش حســب ةمقــمرة، وهــذة لبــمأ حيــوي جــمةً، إذ لــن ةمدهــم أن نتحــرك ونعدــل 

بامددكــن، ولا نحجــم عــن ةمدســاعمة لأنّهــا قليلــا.
أقــول هــذة ونحــن ندــر بظــروف صعبــا، وةمكثيــر لنــا يبــرر منفســه بأنــه لا 
يســتطيع أن يقــمم شــيئاً، لأنّــه لا يســتطيع أن يتــم ةمدهدــا بأكدلهــا، فيجلــس فــي 
ــا أن نتحــرك، وةلله تبــارك وتعامــى  ــام بــه، بيندــا علين بيتــه ويتــرك لــا يســتطيع ةمقي
ــرة  ــرة ميســت بامكث ــاً؛ لأنّ ةمعب يجعــل ةمبركــا فــي أي نشــاط وجهــم وإن كان قلي
وةمقلــا، بــل بالإخــاص وةمنيــا ةمصادقــا، ولأنــه بتضافــر ةمجهــود تُنجــز ةلأعدــال 

)1). إبرةهيم: 24 ـ 25.
)1). بحار ةلأنوةر 2: 24 ح75.
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ــر ةمدؤلنيــن )×(: )لــن ةمخيــط ةمضعيــف يُفتــل ةمحبــل  ةمكبيــرة، كدــا قــال ألي
ةمحصيــف(، فدجدــوع ةمخيــوط ةمضعيفــا بعــم فتلهــا يُنتــج حبــاً قويــاً، يســتطيع 
ــن  ــرة، ول ــا كبي ــرق قري ــرة تحت ــرةرة ةمصغي ــن ةمش ــرة، ول ــرة كبي ــك باخ أن يدس
ــالًا،  ــموم أجي ــرة ت ــا كبي ــق فتن ــا، تخل ــل أو جداع ــخص أو جي ــق ش ــاءة بح ةلاس
وةمقريــا ةمحصينــا تُبنــى لــن مبنــا فــوق أخــرى، ولــن وضــع طابوقــا فــوق ةُخــرى 
تبنــى ناطحــا ســحاب، مذمــك علينــا أن نعدــل بامددكــن ولا نتوقــف لهدــا كانــت 

ــاً . ــمة هــذة ةمددكــن قلي ةمظــروف، ولهدــا ب
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)24(

الارتباط بين العجز والفشل

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )مــن عجــز عــن 
أعمالــه أدبــر فــي أحوالــه())1)).

تشــير هــذه ةمروةيــا ةمشــريفا إمــى لفتــاح آخــر لــن لفاتيــح ةمتوةصــل ةلاجتداعــي 
وةمتصــمي ملشــؤون ةمعالــا، وهــو أنّ حامــا ةلاحبــاط وةمكســل وةلإهدــال وةمخــوف 
وةمتــردد، وغيرهــا لــن ةمحــالات ةمنفســيا ةمتــي تطــرأ علــى ةلإنســان، يدكــن أن تغيــر 
لســار ةلأحــمةث، وفــي ةمدقابــل فــإنّ ةمقــوة وةمشــعور بامثقــا وةمتــوكل علــى ةلله 
ــارك  ــظ أنّ ةمدع ــاً ناح ــر، فدث ــق ةمكثي ــن أن تحق ــمةم، يدك ــى وةلإق ــبحانه وتعام س
ــات  ــارك بإلكان ــا لع ــر لنه ــا أكث ــارك لعنوي ــي لع ــخ، ه ــول ةمتاري ــى ط ــريا عل ةمبش
لاديــا؛ إذ ةلإلكانــات ةمداديــا تســهم فــي صنــع ةمنصــر، ومكنهــا لا تحســم لــن 
هــو علــى ةمحــق ولــن هــو علــى ةمباطــل، كدــا نشــاهمه فــي أصحــاب ةمعقيــمة 
ةمدنحرفــا وةمدنظدــات ةمدتطرفــا كمةعــش؛ كيــف يشــكلون تهميــمةً حقيقيــاً بأبســط 
ةلإلكانــات، وكدــا نــرةه أيضــاً فــي أصحــاب ةمرؤيــا ةمحقــا؛ كيــف يصنعــون ةمدعاجــز 
لــن لا شــيء بصبرهــم وإصرةرهــم، بيندــا نــرى فــي ةمجانــب ةلآخــر جيوشــاً جــرةرة لا 
تدتلــك ةمعقيــمة، تفقــم ةمكثيــر نتيجــا ةلإحبــاط وةميــأس، صحيــح أنّ ةمعنصــر ةمدــادي 
ــه ميــس حاســداً فــي كســب ةمدعــارك، وةمعنصــر ةمدعنــوي هــو  عنصــر لؤثــر، ومكن
ــاد  ــى وةلاعتد ــبحانه وتعام ــن ةلله س ــتدمة ل ــوة ةمدس ــعور بامق ــا ش ــو إل ــم، وه ةمحاس
ــن  ــر ل ــر ةمكثي ــن أن يغي ــوي يدك ــر ةمدعن ــذة ةمعنص ــاط، وه ــعور بالإحب ــه، أو ش علي
ــوي،  ــر ةمدعن ــق ةمعنص ــي تحقي ــرة ف ــؤوميا كبي ــام لس ــا أل ــوى، ويجعلن ــن ةمق لوةزي

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 463.
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وذمــك لــن خــال ةلاعتدــاد علــى ةمنفــس، وةموقــوف بوجــه ةلأعاصيــر، وةمشــعور 
بامعــزة وةمقــوة وةمدكنــا، وهــذة يعطــي ةلإنســان دةفعــا كبيــرة فــي ظــروف ةمدوةجهــا.

ــن  ــر ةمدؤلني ــول ألي ــا: ق ــياق، لنه ــذة ةمس ــي ه ــات ف ــن ةمروةي ــر ل ــاك ةمكثي وهن
ةمشــعور  نتيجــا  يضيــع  ةلإنســان  أنّ  أي  ةمتضييــع())1))،  )ةمعجــز ســبب   :)×(

ةممةخلــي. بامضعــف 
ــئ  ــي يلتج ــيلا ةمت ــس ةموس ــا())1))، بئ ــرُّ لطي ــز ش ــه )×(: )ةمعج ــا: قوم ولنه

ــاز. ــاء وةلانج ــادرة وةمعط ــم ةمدب ــا يفق ــان، عنمل ــا ةلإنس إميه
ــمك  ــا يج ــمو عنمل ــمةء())1))، فامع ــع ةلأع ــز يطد ــه )×(: )ةمعج ــا: قوم ولنه
ــه  ــور أن ــض يتص ــن ةمبع ــك، ومك ــه علي ــه وضغط ــن هجول ــم ل ــرددةً يزي ــاً ولت ضعيف
إذة أظهــر ضعفــه ملآخــر فســوف يتركــه، لتناســياً أنّ ةمعــمو إندــا يريــم هاكــه، 
كدــا تجســم ذمــك فــي يــوم عاشــورةء؛ عنملــا هجــم ةمجيــش ةلألــوي علــى ةلإلــام 
ــت  ــذة ةمبي ــل ه ــوة لأه ــول: لا تبق ــم يق ــان حامه ــه، ومس ــل بيت ــين )×( وأه ةمحس
باقيــا، كدــا يفهــم ذمــك لــن خطبــا ةمســيمة زينــب بنــت أليــر ةمدؤلنيــن عليهدا ةمســام 
فــي لجلــس يزيــم بــن لعاويــا، لــع ســبايا ةمطــف لــن نســاء بنــي هاشــم: )فكــم كيــمك 
ــا())1))،  ــت وحين ــا ولا تدي ــو ذكرن ــوةلله لا تدح ــمك، ف ــب جه ــعيك وناص ــع س وأس
ــع ســرةق وفاشــلون  ــأن ةمجدي ــخ، ولــن يعدــم ب ــى لــر ةمتاري وبقــي هــذة ةمشــعار عل
ــه عاجــز عــن إصــاح نفســه، ســوةء نفســه  ــاس؛ لأنّ وفاســمون فهــو لــن أعجــز ةمن
ةمشــخصيا أو ةمجداعيــا ةمتياريــا، وةمــذي لا يســتطيع إصــاح نفســه فهــو لــن أعجــز 

ــاس. ةمن
ولنهــا: قومــه )×(: )آفــا ةلأعدــال عجــز ةمعدــال())1))، أي أنّ ةلأدوةت 

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 33.

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 35.

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 44.
)1). بحار ةلأنوةر 45: 135.

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 181.
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ــاع  ــى ضي ــر عل ــردود كبي ــه ل ــيكون م ــذة س ــرة، فه ــت لنكس ــتخمم إذة كان ــي تس ةمت
ــروع. ــل وةمدش ةمعد

ولنهــا: قومــه )×(: )ثدــرة ةمعجــز فــوت ةمطلــب())1))، أي يضيــع ةمدشــروع 
فــي ذروة ةمخــذلان وةمعجــز وةمشــعور بالانكســار.

ولنهــا: قومــه )×(: )لا تغلــق بابــاً يعجــزك ةفتتاحــه()1)))، لا تقطــع ةمجســور 
بينــك وبيــن ةلآخرين.

ولنهــا: )لا تــرمِ ســهداً يعجــزك رده()))))، أي لا تطلــق قــولًا أو تفعــل فعــاً لا 
تســتطيع إرجاعــه، وعليــك أن تتعالــل بامحكدــا، وأن تختــار ةمتوقيت ةمدناســب.
جديــع هــذه ةمروةيــات تأتــي فــي ســياق وةحــم؛ فامعجــز وةمشــعور بالانكســار 
ــات  ــروع وةمطاق ــر ةمدش ــى تبعث ــؤدي إم ــف، ت ــردد وةمضع ــيا وةمت ــا ةمنفس وةمهزيد
وةلإلكانــات، فدثــاً ممينــا ضعــف لامــي وشــحا فــي تدويــل لشــاريعنا وأوضاعنــا 
ــاليين  ــع ةلإس ــام أنّ جدي ــو ع ــاك ج ــا، وهن ــاء لعين ــرك أعب ــذة يت ــا، وه ولاكاتن
فاشــلون ومصــوص، ويخــرج علينــا أحــم فــي محظــا لــا، وفــي هــذة ةمجــو ةمعــام 
ةمدشــحون بالاتهالــات، فــي ظــل وجــود ضغــوط لاميا لعينــا ولنغصــات، فتنكفئ 
ةمجداعــا علــى نفســها فجــأة، لعتقــمة بأنهــا تنقــذ نفســها بهــذة ةلانكفــاء، وةمحــال 
أنهــا تُطدــع ةلآخــر بهــا، فينقــض عليهــا أكثــر، وشــتان بيــن ةلانحنــاء ألــام ةمعاصفــا 
ــعور  ــن ةمش ــؤ، وبي ــتعمةد وةمتهي ــا وةلاس ــزة ةمدنع ــوة وةمع ــل ةمق ــع كال ــك ل كتكتي

بامخــوف وةلانكســار وةمهزيدــا ةمنفســيا، فهنــاك فــرق كبيــر بيــن هــذة وذةك.
 حيــن تهــب عاصفــا رلليــا، كدــا نرةهــا فــي بغــمةد أحيانــاً، لا يــرى ةلإنســان 
ــاك فــي بلــمةن ةُخــرى  ــي كل شــيء عــن ةمنظــر، وهن ــم لــن لتريــن، ويختف أبع
عوةصــف ثلجيــا، حيــث يغطــى ةمثلــج كل شــيء، وصحيــح أنــه فــي محظــا 
ــب  ــه ذه ــك أن ــي ذم ــل يعن ــن ه ــه، ومك ــمم رؤيت ــيء وتنع ــى كل ش ــا يُغط ةمعاصف

)1). عيون ةمحكم وةمدوةعظ:208.

1)). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 517.
))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 522.
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وةنتهــى؟ وهــل ةنتهــت بغــمةد بعاصفــا ترةبيــا؟ كا طبعــاً، فهــذه ةمعاصفــا تغطــي 
وقــت لرورهــا ةمدمينــا، ومكــن بعــم زوةمهــا تظهــر ةمدمينــا لــن جميــم، وبقليل لن 
ةمغســل وإزةمــا ةمتــرةب ينتهــي أثرهــا، وكدــا قــال ةلله تبــارك وتعامــى: )فألــا ةمزبــم 
فيذهــب جفــاء ولــا ينفــع ةمنــاس فيدكــث فــي ةلأرض()))))، فالأبنيــا وةمطرقــات 
ــرةب  ــا ةمت ــا، نعــم يغطيه وةمجالعــات وةمدستشــفيات لا يدكــن أن تذهــب بعاصف
ويشــوش عليهــا، ومكــن لــا إن تنتهــي ةمعاصفــا، حتــى يعــود كل شــيء كدــا كان، 
لأنّ ةمعاصفــا ميســت شــيئاً لســتدرةً، بــل هــي ألــر طــارئ فقــط، ويبقــى ةمــذي مــه 

ــاً. وجــود حقيقــي وميــس طارئ

))). ةمرعم: 17.
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)25(

أهمية العمل بالتكليف الشرعي

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )اَنَــا قاتـِـلُ 
ــرْكِ، وَثَلَلـْـتُ  ــجْعانِ، اَنَــا الَّــذى  فَقَــاتُْ عَيـْـنَ الشِّ لُ الشَّ قـْـرانِ، وَمُجَــدِّ الْأَ
ــنْ  ــهِ بطِاعَتــى ، وَ لكِ ــدِلٍّ الَِيْ ِ بجِِهــادى ، وَلا مُ ــى اللهَّ ــنٍّ عَلَ ــرَ مُمْتَ ــهُ، غَيْ عَرْشَ

ــى ())))). ــةِ رَبّ ثُ بنِِعْمَ ــدِّ اُحَ

ــمث  ــي يتح ــوص ةمت ــن ةمنص ــم ل ــن ةمعمي ــريفا ضد ــا ةمش ــذه ةمروةي ــمرج ه تن
ــذه  ــر ه ــى أن ذك ــير إم ــه، ويش ــجاعته وةنجازةت ــن ش ــن )×( ع ــر ةمدؤلني ــا ألي به
ــى، وإندــا  ــى ةلله ســبحانه وتعام ــل عل ــا وةمجدي ــع ةمدن ــس لــن لوق ةلانجــازةت مي
ــا بنِعِْدَــاِ  لــن بــاب ةمتحــمث بنعدــا ةلله تبــارك وتعامــى؛ ةلتثــالًا مقومــه تعامــى: ﴿وَألََّ

ثْ﴾))))).  ــمِّ ــكَ فَحَ رَبِّ

وتشــير هــذه ةمروةيــا إمــى أهديــا ةمعدــل بامتكليــف ةمشــرعي، لهدــا تبــمو هــذه 
ةمتكاميــف لتباينــا وغيــر لنســجدا فــي ةمخــارج، وعلــي )×( ةمــذي يدثــل قدــا 
ةمهــرم ـ بعــم رســول ةلله صلــى ةلله عليــه وآمــه ـ فــي ةلتثــال ةمتكاميــف ةمشــرعيا، كان 
ةمصــورة ةلأكدــل ملجدــع بيــن هــذه ةمتكاميــف، ةلألــر ةمــذي دفــع بعــض ةمشــعرةء 

موصــف شــخصيته بأنهــا جالعــا مأضــمةد لــن ةمصفــات، فقــال:
هو ةمبكّاء في ةمدحرةب مياً هو ةمقتّال إن جمّ ةمضرةب)))))

))). شرح نهج ةمباغا لابن أبي ةمحميم ةمدعتزمي 20: 296 ةمحكدا 384.
))). ةمضحى: 11.

))). ةنظر: لوسوعا ةمغمير 4: 26.
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فعلــي )×( ةمــذي ينكســر قلبــه وتملــع عينــاه وهــو يرعــى ةلأيتــام، نــرةه 
يدــارس أدوةرةً ةُخــرى عنملــا تتطلــب ةمدســؤوميا ذمــك؛ فيقاتــل ةلأقــرةن، ولــن 
ــمة ةمحــق  ــي ةمشــجاعا؟ ويجــمّل ةلأبطــال ةنتصــارةً معقي ــي )×( ف ــن عل هــو قري
ةمتــي يحدلهــا، فقــم وقــف فــي وجــه ةمخــوةرج ةمذيــن يحدلــون عقيــمة ةمباطــل، 
ولــن يحدــل عقيــمة، ســوةء كانــت حقــاً أو باطــاً، فهــو صاحــب وقفــا وإقــمةم، 
ــي  ــوةرج ف ــا بامخ ــا ةمدتدثل ــمة ةمباطل ــل ةمعقي ــن يحد ــو ل ــي )×( ه ــن معل فامقري

ــروس. ــرب ةمض ــك ةمح تل
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)26(

الرغبة بالكلام والاستماع إلى كلام الآخرين

ــم  ــس يفه ــال: )لي ــب)×( ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع
كلامــك مــن كان كلامــه لــك أحــب إليــه مــن الاســتماع منــك، ولا يعلــم 
نصيحتــك مــن غلــب هــواه علــى رأيــك، ولا يســلم لــك مــن اعتقــد أنــه أتــم 

معرفــة بمــا أشــرت عليــه بــه منــك())))).
تشــير هــذه ةمروةيــا عــن أليــر ةمدؤلنيــن صلــوةت ةلله وســاله عليــه إمــى لفتــاح 
آخــر لــن لفاتيــح ةمتوةصــل، وهــو لســأما ةمرغبــا بامحميــث وآدةبــه، وةمبعــض لنــا 
ــم  ــو يعتق ــن، فه ــتدع ملآخري ــف يس ــرف كي ــه لا يع ــمث، ومكن ــف يتح ــرف كي يع
أنــه هــو ةمعــارف بــكل شــيء، وتــرةه يتكلــم باســتدرةر أيندــا جلــس، فهــو يحتكــر 
ةمحميــث ولا يعطــي فرصــا ملآخريــن؛ فقــم يتكلــم نصــف ســاعا، ومكــن لــا إن 
يتحــمث ةلآخــر حتــى تــرةه يريــم أن يتحــمث لــرة ةُخــرى، ولا يشــعر بحاجــا إمــى 
أن يســدع لــن ةلآخريــن شــيئا، ولثــل هــذة ةلإنســان لا يصغــي ولا يقــف عنــم 
ةمكلدــات، ولا يريــم أن يعلــم ةمحقائــق، فهــو لدــن أشــار إميهــم ةمقــرآن ةمكريــم 
ــدع؛  ــم أن يس ــم﴾)))))، لا يري ــي آذَةنهِِ ــمْ فِ ــونَ أصََابعَِهُ ــى: ﴿يجَْعَلُ ــه تعام ــي قوم ف
ــتعمة  ــس لس ــن مي ــم لعي ــرة وفه ــى فك ــر عل ــخا، ولتحج ــات رةس ــه قناع ــو ممي فه
ــع  ــا ل ــا ناجح ــي عاق ــتطيع أن يبن ــور، ولا يس ــن أن يتط ــذة لا يدك ــره، وه متغيي

ــن. ةلآخري
)ميــس يفهــم كالــك لــن كان كالــه مــك أحــب إميــه لــن ةلاســتداع لنــك(، 

))). شرح نهج ةمباغا 20: 337ةمحكدا 860.
))). ةمبقرة: 19.
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هــذة ةمشــخص يرغــب دةئدــاً بامحميــث، ولا يريــم أن يســدع، بيندــا قــم يلقــي ةلله 
ــا  ــم كلد ــم تج ــن؛ فق ــفهاء وةمدنحرفي ــان ةمس ــى مس ــا عل ــى ةمحكد ــبحانه وتعام س
لؤثــرة تكــون لفتاحــاً مدشــكلا عظيدــا، يجريهــا ةلله عــز وجــل علــى مســان شــرةر 
خلقــه، مذمــك تقــول ةمحكدــا: )ةنظــر إمــى لــا قــال ولا تنظــر إمــى لــن قــال()))))، 
فدثــاً مــو قــال يهــودي لنحــرف كلدــا صحيحــا فخذهــا وةســتفم لنهــا، وكذمــك 
ــر بهــا عــن حقيقــا لعينــا فخذهــا وةســتفم لنهــا؛  مــو تفــوه طفــل صغيــر بعبــارة عبّ

فــإن ةلله تعامــى قــم أجــرى ةمحكدــا علــى مســانه.
ــا  ــح أعينن ــا أن نفت ــس، يلزلن ــاق وةلأنف ــي ةلآف ــير ف ــا بامس ــي من ــر ةلإمه إنّ ةلأل
وننظــر فــي خلــق ةلله ســبحانه وتعامــى، ونقــف عنــم ةمعجائــب وةمظوةهــر ةمكونيــا 
ونلتقــط ةمرســائل ةمدطلوبــا، فيجــب علينــا أن نكــون لتفاعليــن ولســتفيمين 
وللتقطيــن مــكل شــيء لفيــم فــي هــذة ةمكــون، وألــا ةمســير فــي ةلأنفــس فامدــرةد 
بــه ةمتعدــق فــي وجودنــا وةكتشــاف ةمحقائــق، وةلألــر ةلإمهــي بامســير فــي ةلآفــاق 
وةلأنفــس هــو إشــارة وةضحــا ملإنســان؛ أنّ عليــه أن يتعلــم ةمكثير لهدــا كان يدلك 
لــن ةمقــمرةت، ويفتــح عينيــه ويحلــل ويمقــق بهــذه ةمنظــرة ةمتفحصيــا، وأن يكــون 
فــي لوقــع ةلامتقــاط وةلاســتفادة، ونظــرة ةلاعتبــار ةمتــي ألــر ةلله تبــارك وتعامــى بهــا 
فــي كثيــر لــن آياتــه؛ ولنهــا قومــه تعامى:﴿فَاعْتبَـِـرُوة يـَـا أُومـِـي ةلْأَبْصَــارِ﴾)))))، وإذة 
وقفنــا عنــم هــذة ةلألــر بالاعتبــار، نجــم إشــارة إمــى هــذه ةمحقيقــا؛ فعلــى ةلإنســان 
أن يتوةضــع وينظــر إمــى كل شــيء علــى أنــه لفيــم، ولــن ةمددكــن أن يكــون فــي 
كل لوقــف أو كلدــا شــيء لفيــم نــزدةد بــه علدــاً ولعرفــا، ويجعلنــا علــى تدــاس 

وتوةصــل حقيقــي لــع ةلآخريــن.
)ولا يعلــم نصيحتــك لــن غلــب هــوةه علــى رأيــك(، أي لــن ةتخــذ إمهــه هــوةه 
ــا  ــوم به ــي يق ــياء ةمت ــر ةلأش ــا أكث ــه، ول ــس عقل ــه ومي ــم ب ــه تتحك ــه ورغبات فديوم
ــن  ــوى، ومك ــياق ورةء ةمه ــرف بالانس ــأ، ويعت ــا خط ــرف أنه ــو يع ــا وه ــض لن ةمبع
حبــه ملمنيــا وتكبــره وأنانيتــه تمفعــه إمــى ةتخــاذ لوةقــف يعــرف أنهــا خاطئــا، ولثــل 

))).عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 241، 517.
))). ةمحشر: 2.
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هــذة ةلإنســان لا يســتطيع أن يتعاطــى إيجابيــا لــع ةمنصائــح، ولا يســتطيع أن يلتقــط 
ويوظــف هــذة ةلألــر. 

)ولا يســلم مــك لــن ةعتقــم أنــه أتــم لعرفــا بدــا أشــرت عليــه بــه لنــك(، عــمم 
ةمتســليم ناتــج لــن حــب ةمــذةت وةلاســتعاء، وةمشــعور بأنــه أعلــم لــن ةلآخريــن، 
ــه فــي ةمعلــم وةمفهــم، فهــو لا يــرى  ــاً لــن ينظــر إمــى ةمنــاس علــى أنهــم دون فدث
مهــم قيدــا، ولــن ةمطبيعــي أن يكــون غيــر قــادر علــى أن يســلم ملآخريــن ويســتفيم 
ــان،  ــم ةلإنس ــي جه ــا ف ــدا ةمقاتل ــو ةمس ــذةت ه ــزةز بام ــإنّ ةلاعت ــك ف ــم، ومذم لنه
وملتخلــص لــن هــذه ةمحامــا يجــب أن يكــون ةلإنســان لتوةضعــاً، ويســتدع ويتقبــل 
ويناقــش ويمةفــع عــن ةمحــق، وإن كان ةلآخــر يدثــل ةمباطــل، وهــذه ميســت دعــوة 
ــأ،  ــزة بامخط ــان ةمع ــذ ةلإنس ــن أن تأخ ــتان بي ــن ش ــن، ومك ــام ةلآخري ــف أل ملضع

وبيــن ةممفــاع عــن ةمحــق وةمثبــات عليــه. 
ــف  ــا أن ةمدوق ــرة لوضوعي ــمت بنظ ــط، وإذة وج ــل وةمتق ــش وتأل ــح وناق ةنفت
ــر قناعاتــك، وأن رؤيتــك هــي ةلاقــوى، فامتــزم بهــذه ةمرؤيــا،  لا يرقــى إمــى تغيي
ــاً:  ــأمنا جديع ــم كان يس ــا؛ فق ــذه ةمخصيص ــز به ــرةب يتدي ــهيم ةمدح ــم كان ش ومق
لــاذة تــرون؟ ولــا رأيكــم فــي هــذه ةمقضيــا؟ ونحــن شــباب وبعيــمون عــن ةمســاحا 
ــا، وجــزء  ــا وآرةئن ــا ويســأمنا عــن لوةقفن ــذةك، وســداحته كان يجدعن ةمسياســيا آن
لنهــا عدليــا إعــمةد وبنــاء، وكان يمعونــي إمــى قــرةءة كتبــه قبــل ةمطباعــا، وكنــت 
ــكليا  ــا ش ــت قضي ــات، وميس ــى ةمداحظ ــتداع إم ــي ةلاس ــمق ف ــه ةمص ــس لن أمد
متربيــا ةمشــخص، وإندــا كان يســتدع ويناقــش، وأحيانــاً كان يعدــل بامــكام، 
وأحيانــا كان يقنــع ةلآخــر بــأن هــذه ةمرؤيــا غيــر صحيحــا، وهــذة لــا كان يعدــل بــه 
لــع ةمجديــع، كلٌ حســب عدلــه، ويتشــاور ويســأل ويســتفهم، فقــم ةلتــاز بهــذه 

ــا. ةمخصيص
لــن ةمدهــم أن تكــون مــمى ةلإنســان ةمقــمرة علــى ةمتجــرد وةمنظــر بدوضوعيــا، 
ــاً  ــا كان لقتنع ــلوك، لهد ــل وس ــن تعال ــن ل ــن ةلآخري ــمر ل ــا يص ــي ل ــق ف وةمتمقي
بأفــكاره ورؤةه، ولتــى لــا وجــم فــي كام ةلآخــر ولوةقفــه صمقــاً وصحــا يجــب 

أن يتدســك بهــا .
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خطورة الوساطة في تعيين المسؤولين

ــنّ فــي  ــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )لا تقبل عــن أمي
ــة()1))). ــة والأمان ــك شــفاعة إلّا شــفاعة الكفاي ــك وأمرائ اســتعمال عمال

ــي  ــل ةمسياس ــح ةمعد ــن لفاتي ــر ل ــاح آخ ــى لفت ــريفا إم ــا ةمش ــذه ةمروةي ــير ه تش
ــروعاً  ــان لش ــل ةلإنس ــا يحد ــا؛ فحيند ــور ةمعال ــع ةلُال ــي ل ــي وةمتعاط وةلاجتداع
علــى عاتقــه، ويختــار فــي إدةرة هــذة ةمدشــروع لــن يعينــه لــن لســؤومين ولــاكات 
ــه أن لا يجالــل ولا  وشــخصيات وعناصــر يضعهــم فــي لوةقــع ةمدســؤوميا، فعلي

ــن أساســيين: يتســاهل لا يتســالح فــي ألري

ةلأول: عــمم قبول وســاطات وشــفاعات وضغوطــات وترجيحــات وتحفيزةت 
وتدنيــات، فــي ألــر لا تقبلــه فــي لــن تضعــه في لوقــع ةمدســؤوميا.

ةمثانــي: ةمكفايــا وةلألانــا، وةمكفايــا هــي ةمقــمرة وةمكفــاءة، فعليــه أن لا 
يقبــل أن يضــع شــخصاً غيــر كفــوء فــي لوقــع ةمدســؤوميا، لهدــا كانــت ةلأســباب 
وةلاعتبــارةت وةمضغوطــات وةمشــفاعات، كدــا عليــه أن لا يقبــل أن يعيــن لســؤولًا 
غيــر أليــن، أو غيــر لعــروف بالألانــا. إذن فامقــوي غيــر ةمدؤتدــن لا ينفــع، 
وكذمــك ةلأليــن غيــر ةمكفــوء لا ينفــع، لأنــه لا يســتطيع أن يــؤدي ةمدهدــا أيضــاً، 
ويجــب أن تتوةفــق ةمكفــاءة وةلألانــا، كدــا جــاءت ةلإشــارة إميــه فــي ةمقــرآن 

ــنُ﴾))))). ــوِيُّ ةلْأَلِي ــتأَْجَرْتَ ةمْقَ ــنِ ةسْ ــرَ لَ ــم: ﴿إنَِّ خَيْ ةمكري

1)). شرح نهج ةمباغا 20: 276 ةمحكدا 184.
))). ةمقصص: 26.
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لا ينبغــي ةمدجاللــا فــي هاتيــن ةمســدتين؛ فإننــا إذة وضعنــا شــخصاً كفــوءةً فــي 
لوقــع ةمدســؤوميا، ورفضنــا ةمترشــيحات وةموســاطات ةمتــي تحاول تعيين شــخص 
غيــر كفــوء، فــإنّ ةمدنجــز ةمــذي يحققــه ةمكفــوء ةلأليــن ســيأخذ لــن ةموهــج 
ــاطات،  ــذه ةموس ــا مه ــا ردن ــل نتيج ــذي يحص ــاج ةم ــي ةلانزع ــا ينس ــمى، ل وةمص
وةمعكــس صحيــح؛ فعنملــا يحصــل ةمتلكــؤ، فإنــه حتــى ةمــذي رشــح غيــر ةمكفــوء 
ســيصطف لــع ةلآخريــن ةمذيــن ســيلولونه علــى حامــا ةمفشــل، فامشــيء ةمصحيــح 
أن نضــع ةمكفــوء ةلأليــن، ونــرى دةئدــاً أن ةمنجــاح يتبنــاه ةمجديــع، وكلٌ يريــم أن 
ــكلٌ يرلــي ةمســبب  ــا ةمفشــل، ف ــا فــي حام ــاً فــي هــذة ةمنجــاح، أل ــه لوقع ــت م يثب
علــى ةلآخــر، بــل حتــى مــو كان لســؤول لعيــن هــو ســبب هــذة ةمفشــل، فســوف 

يحــاول أن يتنصــل لــن ةمدســؤوميا ويرلــي ةمفشــل علــى عاتــق ةلآخريــن.
إذة أردنــا أن نكــون ناجحيــن، ولا خيــار ممينــا إلّا ةمنجــاح، فنحتــاج إمــى أدوةت 
لتديــزة، وإمــى أذرع لتديــزة وكفــوءة وألينــا، ونحتــاج إمــى فريــق كفــوء وأليــن، 

وهــذه قضيــا يجــب أن لا نســاوم فيهــا.
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أهمية مراعاة الناس وعدم الإسراع بما يكرهون

عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)×( قــال: )لا تُســرع إلــى 
ــون فيــك مــا لا يعلمــون())))). النــاس بمــا يكرهــون فيقول

ةمتصــمي  لفاتيــح  لــن  آخــر  لفتــاح  إمــى  ةمشــريفا  ةمروةيــا  هــذه  تشــير 
ملعدــل ةمسياســي وةلاجتداعــي، وهــو أنــه إذة أردنــا أن نحقــق ةلإنجــازةت 
ــرق  ــا أن نخت ــر، وعلين ــب ةمخوةط ــا وتطيي ــز ةمثق ــا بتعزي ــائر، فعلين ــل ةمخس بأق
ةمقلــوب، ثــم بعــم ذمــك نتخــذ ةلاجــرةءةت وةمخطــوةت ةمدطلوبــا لإنجــاح 
ــا،  ــر لحبب ــرى غي ــا وأخ ــوةت لحبب ــاك خط ــروع هن ــي كل لش ــروع، وف ةمدش
كدثــل ةلإنســان ةمــذي يدــر بظــروف لختلفــا لــن ةمصحــا وةمدــرض، فيضطــر 
فــي حامــا ةمدــرض إمــى ةســتعدال عــاج لــرّ لا يرغــب فيــه، ومكنــه ضــروري 
ميســتعيم ةلإنســان صحتــه، وكذمــك صاحــب ةمدشــروع؛ فهــو لضطــر ةمــى أن 
يتخــذ خطــوةت ولوةقــف قــم لا تكــون دةئدــاً لناســبا ملجديــع، وهــذه هــي ســنا 

ــاة. ةمحي
وةمبيئــا  ةلارضيــا  توفيــر  إمــى  تحتــاج  ةمخطــوةت  لــن  خطــوة  أي  إنّ 
ةمدناســبتين، ثــم تتخــذ بعــم ذمــك ةمخطــوة ةمدطلوبــا، وةمعدــل ةمسياســي 
ــع ةقتصــادي صعــب؛ إذ  ــوم بوةق ــا ةمي ــس ةســتثناءً، ويدــر بلمن وةلاجتداعــي مي
يفتقــم إمــى خملــات ةمبنيــا ةمتحتيــا ةمدناســبا، لــن ةمدــاء وةمكهربــاء ولجــاري 
ةمصــرف ةمصحــي، وكذمــك فــإن توفيــر هــذه ةمخملــات لجانــاً وبشــكل دةئــم، 
يعــرض ةمثــروة ةموطنيــا ملهــمر وةمتلــف ةمســريع، لدــا يســتمعي وضــع ضوةبــط 

))). عيون ةمحكم وةمدوةعظ: 523.
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لناســبا وبشــكل تمريجــي، متقنيــن ةلاســتفادة لــن هــذه ةمخملــات بشــكل 
صحيــح، كدــا هــو لعدــول بــه فــي بلــمةن ةمعامــم، حتــى ةمــمول ةمكبــرى 

وةمدتطــورة وةمثريــا.
ــاء ةقتصــاد قــوي ممومــا ناليــا، لــن دون ةتخــاذ ةجــرةءةت وخطــوةت   إنّ بن
قاســيا ولؤمدــا، ومكنهــا ضروريــا، يــكاد يكــون ضربــاً لــن ةمخيــال مدــن يفكــر 
بعقليــا بنــاء ةممومــا، وفــي ةمبــمء ينبغــي تعزيــز ةمثقــا، وتقميــم ةلاهتدــام ورعايــا 
لصامــح ةمنــاس وةمتقليــل لــن ةلاضــرةر، وتوعيــا ةمنــاس ميمركــوة ضــرورة 
هــذه ةلاجــرةءةت فــي بنــاء ةقتصــاد قــوي ولتــوةزن، ولــن ثــم تتخــذ ةمخطــوةت 

ةمازلــا .
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الوصية الُاولى

العمل للخدمة لا للسلطة

ــل  ــن لا نعد ــامي، نح ــالي ورس ــا إس ــن عدلن ــرةب: نح ــهيم ةمدح ــول ش يق
ملســلطا، نحــن نعدــل ملخملــا، مهــذة ةمســبب يجــب أن تكــون ةمموةفــع رســاميا 
ــا، ويجــب أن يكــون ةمعدــل فــي ســبيل ةلله، فــأول شــروط ةمنجــاح مدــن  وإمهي
يتصــمى مدهدــا رســاميا، هــو أن يكــون ةمعدــل لله تعامــى، أي متحقيــق لرضــاة 
ةلله، وهــو لعنــى أن يكــون فــي ســبيل ةلله، ويجــب أن يتبيــن ويتضــح ويظهــر هــذة 

ةممةفــع. 
ويقــول شــهيم ةمدحــرةب: هنــاك أربعــا أركان ملعدــل ةمــذي يقصــم بــه وجــه 
ةلله تعامــى، وإذة تدــت هــذه ةلأربعــا يصبــح ةمعدــل لله، وإذة مــم تتــم فــإن ةمعدــل 

ميــس لله، وهــي: 
أولًا: أن يكــون ةمعدــل فيــه إخــاص لله ســبحانه وتعامــى وةقعــاً، أي أن 
نشــعر لــن أعداقنــا أن ةمعدــل لله، وفــي ةمتاســع لــن لحــرم كان ةمعدــل فــي 
ةمعدــق لله، وكنــا نريــم أن نقــول نحــن أقويــاء، و)نحــن( أي خــط ةمتشــيع وخــط 
ةلإســام وخــط ةمدرجعيــا، ومــو قلنــا نحــن تيــار ةمحكدــا ةموطنــي أقويــاء، مكان 
لــن ةمددكــن أن يقــال أيــن حصتــه فــي هــذه ةمقصــا؟ هــل هــو ةلأســاس أو نحــن 
ةلأســاس؟ وهنــاك فــرق بيــن نحــن ةلُاومــى ونحــن ةمثانيــا، فامثانيــا تعكــس ةلأنــا 
ةمجداعيــا، ةمتــي ربدــا يشــوب إخاصهــا شــيء لــن ةلأنانيــا، وألــا ةلُاومــى فهــي 
ســحق مهــذه ةلأنانيــا، ولا يشــوب إخاصهــا شــيء، وعنملــا نقــول نحــن، أي 
نحــن فــي ةلله ةمتــي ترفــع هــذة ةلإخــاص، وهــو ألــر لهــم فــي نياتنــا وأعدامنــا، 
وكذمــك فــإن ةمنتائــج ترتبــط بهــذة ةلإخــاص؛ أي كلدــا كان ةمعدــل يندــو، 
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ــل  ــاص تذم ــو، وبالإخ ــا كان لله يند ــل كان لله؛ إذ ل ــك أن ةمعد ــى ذم ــإن لعن ف
ــاكل. ةمدش

 جديــع نشــرةت ةلأنــوةء ةمجويــا ةلإقليديــا وةمعامديــا وميســت ةمعرةقيــا فقــط، 
ــاً،  ــه لشدس ــرةق كل ــن كان ةمع ــي حي ــارص، ف ــرد ق ــميم وب ــر ش ــزول لط ــول بن تق
وهــوةؤه مطيفــا، وكان خادلكــم عدــار أيضــاً ينغدــس فــي عرقــه ويقــول فــي قــرةرة 
نفســه: مدــاذة مــم أرتــم ةمعبــاءة ةمصيفيــا فهــي أفضــل لــن ةمتــي أرتميهــا ةلآن؟ مقــم 
كان ةمجــو لشدســاً، لــا ةمقصــا؟ ولــا تفســيرها؟ ميــس مهــا تفســير، قيــل مــي: إن 
ــاذة  ــرةً، فلد ــر غزي ــيكون ةمدط ــع، وس ــن تطل ــدس م ــرج؛ لأن ةمش ــن تخ ــاس م ةمن
ــاك  ــاس أن هن ــذة ةمحد ــى ه ــدس؟! إن لعن ــت ةمش ــاذة طلع ــاس! ومد ــت ةمن خرج
لخلصيــن لله قــم خرجــوة لإحيــاء شــعائر أبــي عبــم ةلله ةمحســين)×(، ومــو كان 

ــر مــكان ةمحاضــرون ضعــف ةمعــمد.  ــا أكث إخاصن
لا يكفــي أن يكــون بعضنــا لخلصــاً، بــل يجــب أن نكــون جديعــاً لخلصيــن، 
وإن كان ةمتوفيــق قــم يحصــل مجداعــا موجــود لخلــص وةحــم فيهــم، فنــمةء 
ةلإخــاص: لــن أجــل عيــن أمــف عيــن تكــرم، فقــم تنــزل ةمرحدــا علــى وةحــم 
ــن،  ــون طدوحي ــب أن نك ــه، إذن يج ــن أجل ــوم ل ــع ةمق ــدل جدي ــوم، فتش ــي ق ف
وأن ينطلــق كل وةحــم لنــا؛ ينظــم ويوجــه ويكــوّن رؤيــا، ويجــب أيضــاً أن يكــون 
ــا  ــح مكالن ــا لله يصب ــون أعدامن ــا تك ــل، وعنمل ــز وج ــاً لله ع ــا لخلص ــرد لن كل ف
ــر،  ــج أكب ــار وةمنتائ ــون ةلآث ــم، وتك ــوةب أعظ ــر وةمث ــون ةلأج ــب، ويك تأثيرعجي
ويكــون كدــال ةلإنســان ورقيــه أشــم وأرفــع، ويكــون ةمتأثيــر فــي ةلآخريــن أكثــر، 
ــا  ــا لا نفهده ــار وضعي ــاك آث ــي، فهن ــر ةموضع ــي أو ةمتأثي ــر ةمروح ــوةء كان ةمتأثي س
ــى  ــل عل ــاً دمي ــا دةئد ــهم به ــي أستش ــا ةمت ــذه ةلآي ــا، وه ــا تأثيرةته ــرف ل ولا نع
ــن  هُــمَّ لَامـِـكَ ةمْدُلْــكِ تُؤْتـِـي ةمْدُلْــكَ لَــن تشََــاءُ وَتنَــزِعُ ةمْدُلْــكَ لِدَّ ذمــك: ﴿قُــلِ ةملَّ
ــيْءٍ  ــى كُلِّ شَ ــكَ عَلَ ــرُ  إنَِّ ــمِكَ ةمْخَيْ ــاءُ  بيَِ ــن تشََ ــذِلُّ لَ ــاءُ وَتُ ــن تشََ ــزُّ لَ ــاءُ وَتُعِ تشََ
ــيئاً،  ــق ش ــه لا ينف ــع أن ــه، ل ــق م ــاً وتصف ــاس فان ــب ةمن ــاذة تح ــرٌ﴾)))))، مد قَمِي
وتتــرك فانــاً لــع أنــه ينفــق ةمدليــارةت ويــروج مــه إعاليــاً؟! إن هــذة يعنــي أن هنــاك 

))). آل عدرةن : 26.
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ــن  ــم، ومك ــن جه ــه ل ــا نبذم ــمةر ل ــى لق ــم عل ــا، ويعتد ــباب بيمن ــن ةلأس ــاً ل جانب
هنــاك جانبــاً آخــر لــن ةلأســباب ميــس بيــم ةلإنســان، بــل لــن تمبيــر ةلله تعامــى، وةن 
ةلآثــار ةمروحيــا وةلآثــار ةموضعيــا علــى ةلآخريــن هــي غيــر ةلآثــار علــى أنفســنا، 

ــر ةلإخــاص.  هكــذة يكــون تأثي
ثانيــاً: ةمتقــوى فــي ةلأدةء، إذة كنــت تريــم أن تتأكــم لــن أن هــذة ةمعدــل هــو لله 
تعامــى، فيجــب عليــك أن ترةجــع نفســك وتــرى؛ هــل تتقيــم بامحــمود ةمشــرعيا 
ــا،  ــم خاص ــرم لرةس ــن لح ــع ل ــي ةمتاس ــا ف ــن ممين ــاً نح ــل؟ فدث ــذة ةمعد ــي ه ف
فنســرع بامســيارة لــن أجــل ةموصــول إمــى ةمدــكان فــي ةموقــت ةمدناســب، فيجــب 
ــى ذمــك لــن حــمود شــرعيا فــي  ــاس وتجنــب إيذةئهــم، ولــا إم ــا لرةعــاة ةمن علين

ةمعدــل، فهنــاك حــمود مدــا يجــوز ولــا لا يجــوز.
 وفــي عنــوةن ةمتاســع لــن لحــرم لا بــم لــن أن نتســاءل عــن ةمدوةزيــن وةلأحكام 
ةمشــرعيا، وشــرعيا ةمعدــل وأدةء ةموظيفــا ةمشــرعيا، فهنــا أربعــا ةُلــور ينبغــي 
ــرعيا.  ــمود ةمش ــم بامح ــاً: تقي ــرعي. ثاني ــم ةمش ــزةم بامحك ــا: أولًا: ةلامت لرةعاته
ثامثــاً: عــمم ةرتــكاب لــا يخامــف لــا ألــر ةلله بــه. رةبعــاً: عــمم ةرتــكاب لــا يخامــف 
ــل أو فــي لقملاتــه، وهنــا أيضــاً أود ةلإشــارة إمــى أن شــرعيا  ألــر ةلله فــي ةمعد
ةمغايــات لا تبــرر ةموســائل، فيجــب أن تكــون ةموســائل لــن جنــس ةمغايــات، فــإذة 
كانــت ةمغايــات إمهيــا، يجــب أن تتــم بوســائل إمهيــا، لــن خــال لرةعــاة ةمحــال 

وةمحــرةم حتــى يكــون ةمعدــل فــي ســبيل ةلله. 
ثامثــاً: ةلامتــزةم بامضوةبــط وةمتعليدــات ولقــررةت ةمعدــل ةمدؤسســي، كدــا مــو 
وضعــت ضوةبــط لعينــا مبــمء ةمــموةم فــي ةمســاعا ةمفانيــا، وةمخــروج فــي ةمســاعا 
ــط وةمدقــررةت ةمدؤسســيا  ــاج ةمفاني..وهكــذة، وةمضوةب ــا، وحدــل ةمب ةمفاني
هــذه جــزء لــن كــون ةمعدــل فــي ســبيل ةلله، وألــا مدــاذة ةمعدــل بامضوةبــط ركــن 
لقــوم ملعدــل فــي ســبيل ةلله؛ فأنــه لؤتدــن فــي هــذة ةمعدــل، وأي لخامفــا 
مهــذه ةمتعليدــات هــي لخامفــا ماســتئدان، ولأنــك قبلــت ةمعدــل بهــذه ةمشــروط 
وةمضوةبــط، فــإن تجاوزهــا يعتبــر ســوء تقميــر فــي حفــظ هــذه ةلألانــا، ولا نريــم 
ةمتعبيــر بأنــه خــان ةلألانــا، فامنتيجــا وةحــمة ومكــم حــق ةمتســديا فيهــا، فأنــت أيهــا 
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ــا بهــذه ةمشــروط، فعنملــا تخامــف هــذه ةلألانــا  ةمدســؤول عنملــا وضعــوك هن
فهــذة يعنــي أنــك خنــت ةلألانــا، فانظــروة إمــى هــذه ةمنقطــا وإمــى قــمر ةمعدــق 

ةمدوجــود فــي هــذه ةمرؤيــا. 
رةبعــاً: ةمتــوكل فــي ةمعدــل علــى ةلله ســبحانه وتعامــى، فامعدــل لله يســتدم 
قوتــه لــن ةمتــوكل عليــه ســبحانه فــي أدةء ةمعدــل وفــي ةســتدرةره، فامتــوكل ميــس 
فقــط فــي إيجــاد ةمعدــل، بــل فــي إدةلــا ةمعدــل أيضــاً، ففــي كل خطــوة يجــب 
أن تبقــى لتــوكاً علــى ةلله تعامــى، وذمــك بامتوجــه إميــه وطلــب ةمدعونــا لنــه. 
جاءنــي لــرة أحــم لســؤومي ةمتنظيــم وقــال: إن )س( بــمأ بتنظيــم ةمدنطقــا، 
وةلآن نريــم لــن )ث( أن يكدــل ةمتنظيــم بــملًا لنــه، فعنملــا بــمأ ةمتنظيــم كان 
ةمتــوكل علــى ةلله، وبعــم أن وُجــم ةمتنظيــم نســينا ةلله، ونحــن بحاجــا إمــى 
ةمتــوكل علــى ةلله تعامــى فــي تأســيس ةمعدــل، وفــي ديدولتــه وةســتدرةره، وهــذة 

ةمتــوكل يفيــم فــي ةُلــور: 
ــب،  ــكان ةمدناس ــي ةمد ــب ف ــخص ةمدناس ــار ةمش ــي ةختي ــق ف ــا: ةمتوفي لنه
فأنــت لا تســتطيع أن تقيّــم ةمنــاس وتختــار؛ لثــا لشــروع ةمتاســع لــن لحــرم، 
كيــف ةخترنــاه؟ فــي يــوم لــا فكــر فيهــا عزيــز ةمعــرةق، وهنــاك ةمكثيــر لــن 
ــا،  ــي بامن ــا ف ــن جعله ــم ل ــذة ةمتنظي ــرة ه ــرح، كفك ــرة تط ــمأ بفك ــاريعنا تب لش
ــا؟  ــا قصته ــت؟ ول ــف أت ــال كي ــن ق ــم، فد ــي تنظي ــل ف ــم نعد ــا م ــوةل عدرن وط
ــذي  ــو ةم ــى ه ــبحانه وتعام ــن ةلله س ــررت، ومك ــرت وق ــا فك ــول أن ــن يق ــاك ل هن
ــار  ــرة لس ــن أن يُغي ــا، يدك ــا صحيح ــح أو كلد ــرةر صحي ــي ق ــان ف ــق ةلإنس يوف
ةمعامــم، ولثــال ذمــك لوقــف ةمحــر ةمرياحــي فــي يــوم عاشــورةء، عنملــا 
ــه  ــع أن ــهمةء)×(، ل ــيم ةمش ــى س ــم إم ــوي وةنض ــش ةلُال ــوف ةمجي ــرك صف ت
رجــل عــاش حياتــه كلهــا فــي بــاط ةمســاطين وةلُالــرةء، ويقاتــل تحــت رةيــا 
ةلُالوييــن، وفــي لقابلــه شــدر بــن ذي ةمجوشــن ةمــذي قضــى ســنوةت لــن حياتــه 
يقاتــل لــع أليــر ةمدؤلنيــن علــي بــن أبــي طامــب)×(، وبعــم ذمــك ةنقلــب علــى 
عقبيــه، وخســر ةمتوفيــق ةلإمهــي ةمــذي لا ينامــه ةلإنســان ةعتباطــاً، وهكــذة فقــم 

ــتدرةره.  ــل وةس ــا ةمعد ــي ديدول ــوكل ف ةمت
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ولنهــا: ةلأدةء ةمحســن، فهنــاك كلدــا تقومهــا لرتيــن، لــرة تؤثــر، ولــرة لا 
تؤثــر، كنفخــا علــى جدــرة متوقمهــا، ونفخــا علــى شــدعا متطفئهــا؛ ففــي ةمدــرة 
ةلُاومــى مــم يلتفــت أحــم إميهــا، وفــي ةمدــرة ةلُاخــرى كان هنــاك لــن يلتفــت، 

مدــاذة؟ وكيــف؟ لا نــمري، وهــذة هــو ةمتــوكل علــى ةلله تبــارك وتعامــى. 
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الوصية الثانية

التخطيط للوقت

ــج  ــم برنال ــون مميه ــي أن يك ــن، ه ــرةب ملعاللي ــهيم ةمدح ــا مش ــا ةمثاني ةموصي
ــع  ــن ل ــنوي، ومك ــج س ــهري، وبرنال ــج ش ــبوعي، وبرنال ــج ةُس ــي، وبرنال يول
ةلاســف أن حياتنــا خاميــا لــن أي برنالــج، وتضيــع أوقاتنــا هبــاء لنثــورةً، ولا 
نحــس بامدســؤوميا تجــاه أعدارنــا، لــع أن ةلإنســان يســأل يــوم ةمقيالــا عــن ثاثــا 
أشــياء، أحمهــا عــن عدــره فيــم أفنــاه؟ ألا يجــب أن يكــون ممينــا برنالــج يســتوعب 

ــا؟. كالــل أوقاتن
ــكل  ــون م ــى أن يك ــذه، عل ــه ه ــي توصيت ــرص ف ــرةب يح ــهيم ةمدح  وكان ش
وةحــم لنــا برنالــج لســتوعب مكالــل وقتــه، وةلألــر ةمــذي رأيتــه لنــه، وقــم 
أوصانــي بــه أيضــاً، هــو أن أضــع فــي ةميــوم ةموةحــم برنالجــا ميــوم ونصــف ةميــوم؛ 
خوفــاً لــن أن يأتــي شــخص ةلآن، أو خوفــاً لــن أن يلغــى أحــم ةملقــاءةت، أو خوفــاً 
لــن ةلازدحــام، أو أي طــارئ آخــر، وةمحكدــا فــي أن يكــون ممينــا برنالــج ميــوم 
ــا  ــتثدار أوقاتن ــي ةس ــا ف ــتفرغ جهمن ــو أن نس ــم، ه ــوم ةموةح ــي ةمي ــوم ف ــف ةمي ونص
مئــا تضيــع دقيقــا هــمرةً، فدهدــا ســعينا لا نســتطيع إكدامــه، وبامتامــي نــرى أنــه لا 

يوجــم ممينــا وقــت فــرةغ. 
إذن لــا كان يوصــي بــه شــهيم ةمدحــرةب ةمعالليــن هــو أن يكــون مميهــم برنالــج 

يســتوعب كالــل أوقاتهم. 
وألا فقرةت هذة ةمبرنالج وتقسيم ةلأوقات فيه فينبغي أن تكون كامتامي:

ةمحصــا ةلُاومــى: ةمنشــاط ةمعدلــي، كل وةحــم لنــا مميــه لهــام فــي هــذة 
ــا  ــه وةمدهد ــف ب ــل ةمدكل ــذة ةمعد ــق ه ــي ح ــب أن يعط ــامي، ويج ــروع ةمرس ةمدش
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ةمدناطــا بــه، ولا يقومــن: مــم ةســتطع ةميــوم إكدــال عدلــي لإنشــغامي بألــر آخــر، 
وعليــه إنجــاز عدلــه ةمدكلــف بــه أولًا ثــم يأتــي بالأعدــال ةلُاخــرى، فأنــت لكلــف 
ــم  ــل كل وةح ــام، ويحد ــوع ةمده ــروع لتن ــذة لش ــروع، وه ــذة ةمدش ــي ه ــا ف بدهد
ــا لنــه، فهــو لثــل قطعــا كبيــرة لــن ةمقدــاش وعليهــا ذهــب  لنــا علــى عاتقــه جانب
أو أمدــاس ةمــذي هــو لشــروعنا ةمرســامي، فــإن أنــزل أحمنــا يــمه فســيقع ةمذهــب 
ويضيــع جــزء لنــه، وهــذة بدجدوعــه يدثــل ةمحصيلــا ةمدتكاللــا مذمــك ةمعدــل، 
ــذه  ــرى، وه ــال ةلُاخ ــاز ةلأعد ــم إنج ــه أولًا، ث ــا ب ــام ةمدناط ــاز ةمده ــب إنج فيج

لســأما لهدــا.
وهنــاك لســأما لهدــا ةُخــرى، وهــي أن لهدتنــا لا تنحصــر فــي ةمقيــام بدــا 
كلفنــا بــه، بــل يجــب أيضــاً أن نرجــع ونقيّــم أعدامنــا، ويجــب أن نعلــم أن هنــاك 
بعــض ةلأعدــال تقيّــم يوليــاً، وبعضهــا يقيّــم ةُســبوعياً، وبعضهــا شــهرياً، وبعضهــا 
ســنوياً، وةمتقييــم يعنــي ةمدرةجعــا وةمدشــورة وةمتأكــم لــن صحــا ةمعدــل، ويجــب 
أن تقــع هــذه كلهــا فــي ةلأوقــات ةمدخصصــا مهــا ضدــن ةمبرنالــج، ولا ينبغــي أن 
ــا  ــات ملدرةجع ــا لحط ــون ممين ــر أن تك ــن غي ــط، ل ــل فق ــي ةمعد ــنا ف ــم أنفس نجه
ــنا  ــه لأنفس ــمؤوب، ثــم ننتب ــل ةم ــي ةمعد ــهر ف ــتا أش ــاً س ــي لث ــم، فنقض وةمتقيي
ــهر  ــذ ةمش ــاه لن ــبوع ةلأول لأنجزن ــذ ةلُاس ــل لن ــذة ةمعد ــا به ــا فكرن ــو كن ــول م ونق
ــذة  ــودة، ومه ــرة ةمدوج ــا ةمثغ ــرى وعامجن ــهر ةلُاخ ــا أش ــبنا ةمخدس ةلأول، ومكس
ــن  ــن ةلآخري ــات ل ــذ ةمداحظ ــتدر، وأخ ــم ةمدس ــن وةمتقيي ــط ةمدتق ــا ةمتخطي علين
ولرةجعــا ةمعدــل وتأثيرةتــه، فليــس ةمدهــم لــاذة قلــت أنــا، بــل ةمدهــم لــاذة ســدع 
ــاذة تلقــى ةلآخــر، وميــس  ــل ةمدهــم ل ــا هــو قصــمي، ب ــس ةمدهــم ل ةلآخــر، ومي
ةمدهــم أنــه لفيــم لــن وجهــا نظــري، بــل ةمدهــم لــا هــو تاثــر ةمدســتدع بــه، ســوةء 

ــلوكاً.  ــاً أو س ــاً أو لوقف كان حميث
ــر، وةعتبارهــا ضدــن ةمعدــل،  ــا ةمتقاري ــا لهدــا وهــي كتاب ــاك لســأما ثامث وهن
ــذي  ــا ةم ــا لــن ةمعدــل، ول ــذي أنجزن ــا ةم وهــو أن نكتــب لطامعــا عــن ةمعدــل، ل
ــم نســتطع إنجــازه، ولا ينبغــي أن نتقاعــس عــن أدةء هــذة ةمعدــل بذريعــا أن ةلله  م
تبــارك وتعامــى يعلــم بحركاتنــا وســكناتنا، فنحــن ضدــن عدــل لؤسســي، وهنــاك  
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لســؤول عنــك يجــب أن يعلــم لــاذة أنجــزت لــن ةمعدــل ةمدطلــوب لنــك، وكــم 
ــه  ــذة جديع ــا، وه ــن عاجه ــف يدك ــات، وكي ــا ةمدعوق ــاح، ول ــبا ةمنج ــي نس ه

يتطلــب أن نعــرف لــاذة جــرى.
 وكتابــا ةمدطامعــا أو ةمتقريــر تقــع ضدــن ةموةجبــات ةمتــي ترتبــط بوقــت ةمعدــل، 
ــر  ــم ةمعدــل، وأخــذ ةمداحظــات عــن ةمعدــل، وتطوي ــإن أصــل ةمعدــل، وتقيي ف

ةمعدــل، وكتابــا تقاريــر عــن ةمعدــل، تقــع ضدــن وقــت ةمعدــل.
 ةمحصــا ةمثانيــا: ةمعبــادة، وينبغــي منــا ةمدبــادرة إمــى ةمصــاة فــي أول وقتهــا، 
ــاك ظــرف طــارئ  ــأي عدــل آخــر، ةملهــم إلا إذة كان هن ــا ب وعــمم ةلانشــغال عنه
ــادر ةموقــوع عــادة، وإن جــاز تأخيرهــا  يقتضــي تأخيرهــا عــن أول وقتهــا، وهــو ن
ــادرة إميهــا ألــر لرغــوب فــي ةلإســام،  ــر عــذر، ومكــن ةمدب إمــى آخــر وقتهــا مغي
وْقُوتًــا﴾))))).  ــاَةَ كَانـَـتْ عَلَــى ةمْدُؤْلِنيِــنَ كِتاَبًــا لَّ قــال ةلله تبــارك وتعامــى: ﴿إنَِّ ةمصَّ
لــاذة يعنــي أن يعتــذر ةمدؤلــن عــن ةمدبــادرة إمــى ةمصــاة، بحجــا أنــه لشــغول 
فــي إعــمةد ةمبرنالــج ةمفانــي لثــاً ةمــذي فيــه تقــرب لله عــز وجــل! لــع أنــك تــارك 
مألــر ةلإمهــي فــي ةمدبــادرة إمــى ةمصــاة، مكــي تشــتغل بشــيء آخــر بمعــوى أنــه 
لله، فتركــت ةموةجــب ةمــذي فيــه توقيــت لعيــن، وةنشــغلت بعدــل آخــر يدكــن أن 
تأتــي بــه فــي أي وقــت آخــر، أميــس فــي لقــمورك أن تصلــي أولًا، ثــم ترجــع إمــى 

ذمــك ةمعدــل فتكدلــه؟.
 أود أن أنقــل مكــم تجربتــي ةمشــخصيا فــي كيفيــا ةمدحافظــا علــى ةمصــاة فــي 
أول وقتهــا، فدنــذ وقــت أمزلــت نفســي بصــاة ةمجداعــا، فــإذة كنت فــي ةجتداع، 
فدــن ةمســهل أن أقــول حــان وقــت ةمصــاة، لأنــي ةســتطيع ةلاعتــذةر عــن لوةصلــا 
ــاك صــاة جداعــا، فأقــول: تفضــل نصلــي وبعــم ذمــك  ةلاجتدــاع لــا دةلــت هن
ــى أكدــل  ــا حت ــم ةمصــاة جداعــا فاجلــس هن نكدــل ةمحميــث، وإذة كنــت لا تري
صاتــي ثــم أرجــع إميــك، وألــا ســابقاً فقــم كان لــن ةمصعــب أن أعتــذر لــا دةلــت 
ةمصــاة فــرةدى، لأننــي أســتطيع أدةءهــا فــي وقــت آخــر، وأنــا ةلآن لرتــاح لأنــي 

))). ةمنساء : 103.
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ةســتطعت أن أضبــط وقــت ةمصــاة وأدةءهــا فــي أول وقتهــا، بالاضافــا إمــى صــاة 
ةمجداعــا وهــذة ةممعــاء وهــذه ةمملعــا، وهــي فرصــا ماســتزةدة لــن ةمثــوةب.

ــا  ــل لصلح ــم جع ــى ق ــبحانه وتعام ــإن ةلله س ــن، ف ــت لعي ــادة وق  إذة كان ملعب
فــي هــذة ةموقــت، فيجــب أن نلتــزم بــه، وةمصــاة فــي أول وقتهــا خفيفــا ولريحــا 
ولؤثــرة، وكلدــا تأخــرت كانــت أثقــل، وفــي آخــر وقتهــا تصبــح أثقــل لــن جبــل 
أبــي قبيــس، وحينئــذ كيــف يتســنى منــا أن نكدــل ةموةجبــات ونأتــي بامدســتحبات! 
وةمدســتحبات كامدلــح فــي ةمطعــام، فالإنســان لا يتقــوت علــى ةمدلــح، بــل يتقوت 
علــى ةمطعــام، ومكــن ةمطعــام ةمــذي ميــس فيــه للــح يفقــم طعدــه، ويعطونــه فــي 
ةمدستشــفيات ملدرضــى كــموةء، وةمطعــام هــو نفــس ةمطعــام، ومكــن عنملــا تضــع 

عليــه قليــاً لــن ةمدلــح يصبــح مذيــذةً، وهكــذة تكــون فوةئــم ةمدســتحبات.
وكان شــهيم ةمدحــرةب نتيجــا لرةجعتــه ملروةيــات وتجاربــه ةمشــخصيا، يؤكــم 
علــى ةمعميــم لــن ةمنوةفــل، كنافلــا ةمدغــرب ونافلــا ةمفجــر ونافلــا ةمليــل، فهنــاك 
تأكيــم علــى هــذه ةمنوةفــل بشــكل خــاص، كدــا ورد ةمتأكيم علــى صــاة ةمجداعا، 
وهــي تبــمأ لــن شــخصين ولا تقــف عنــم عــمد لــا، ويســتطيع كل وةحــم لنــا أدةء 

صــاة ةمجداعــا فــي بيتــه لــع عائلتــه لثــاً، أو فــي لحــل عدلــه. وهكــذة. 
ــا، فــكل  ــا ةمتحقــق أيضــاً، كبعــض ةلأذكار ةميولي ــاك ةُلــور ةُخــرى لدكن وهن
وةحــم لنــا يقضــي بعــض ةموقــت فــي ةمســيارة أو فــي ألاكــن ةُخــرى، ويســتطيع أن 
ــم  ــى لحد ــل عل ــم ص ــم لله، ةمله ــر ةلله ببعــض ةلأذكار، كســبحان ةلله، ةمحد يذك
وآل لحدــم، وغيرهــا لــن ةلأذكار، وهــذه كلهــا تعطــي ملــروح رقــا وصفــاء 

ــان. ــي ةلإنس ــب وتحد ــر ةمقل وتطه
ولــن ةلُالــور ةلُاخــرى ةمدهدــا جــمةً أيضــاً هــو ةلامتــزةم ببعــض ةمشــعائر 
ةممينيــا، وةمدشــاركا فــي ةمدجامــس ةمحســينيا وةمهيئــات ةمحســينيا، وقــم يرغــب 
ةلإنســان فــي أن يخلــو وحــمه، ويســتدع إمــى قــرةءة عــزةء ةلإلــام ةمحســين)×( 
ــور  ــن حض ــع ل ــذة لا يدن ــن ه ــجل، ومك ــاز أو ةمدس ــاع أو ةمتلف ــال ةمدذي ــن خ ل
ةمدجامــس ةمحســينيا ةمتــي تدتــاز بنكهــا خاصــا، وتشــدلها ةمرعايــا ةلإمهيــا وفوةئــم 
ــو لا  ــعائر، وه ــاء ةمش ــو إحي ــا ه ــوب لن ــع أن ةمدطل ــى، ل ــرى لا تحص ــا ةُخ جد
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يتــم إلّا لــع ةلاجتدــاع، كدــا أن تعظيــم ةمشــعائر يدثــل جانبــاً لعينــاً فــي ةمنظريــا 
ةلإســاليا فــي ةمحيــاة؛ قــال تعامــى: ﴿ولــن يعظــم شــعائر ةلله فإنهــا لــن تقــوى 
ةمقلــوب﴾)))))، وعنملــا يأتــي ةلإنســان بهــذه ةلأعدــال يكتدــل جانــب لــن 
ــذر  ــس، وةمح ــذه ةمدجام ــي ه ــاركا ف ــو ةمدش ــوب ه ــاً، فامدطل ــخصيته أيض ش
لــن لكائــم ةمشــيطان وخمعــه فــي عــمم ةمحضــور بذرةئــع لختلفــا، كالاســتداع 
ــن فقــط، أو  ــاء ةمجيمي ــا، أو لتابعــا ةمخطب ــي لــن ةمفضائي ــى ةمخطيــب ةمفان إم
ةلاصغــاء ملشــيخ ةموةئلــي لــن ةمدســجل.إمى آخــر قائدــا ةلأعــذةر، ومكــن نفــس 
ةمحضــور وةلاجتدــاع لــع ةمدؤلنيــن ملبــكاء علــى لصــاب ســيم ةمشــهمةء)×( 
فيــه بــركات عظيدــا، وآثــار وضعيــا كثيــرة، وتأثيــرةت جســيدا، وفوةئــم نفســيا 

ــى. ــا لا تحص ــخصيا وةجتداعي وش
ةمحصــا ةمثامثــا: ةمرةحــا، وهــو ألــر لهــم ينبغــي أن يوضــع ضدــن ةمبرنالــج، 
فيحــمد لقــمةر لــا ننــام لــن ةمســاعات، وةموقــت ةمــذي ننــام فيــه، لــن ةمســاعا 
ةمفانيــا لثــاً إمــى ةمســاعا ةمفانيــا، ويجــب أن يكــون ةموقــت ةمدخصــص 

ــاً محاجــا ةمبــمن، لإعــادة نشــاطه وقوتــه وحيويتــه.  ملرةحــا كافي
إن وضــع برنالــج بهــذة ةمشــكل وبهــذة ةمتوزيــع يطيــل فــي ةموقــت، ويجعــل 
فيــه ةمكثيــر لــن ةمبركــا، ويمعنــا نســتفيم لــن أوقاتنــا بنحــو أفضــل، ويســاعمنا 

علــى إنجــاز أعدامنــا بشــكل أســرع.

المرونة في التطبيق 

وينبغــي ةلامتفــات إمــى ألــر لهــم فــي ةمبرنالــج ةمدوضــوع متنظيــم ةموقــت، 
ألا وهــو ةمدرونــا فــي تطبيــق ةمبرنالــج، بحيــث يســتطيع ةلإنســان تغييــر بعــض 
فقرةتــه مســبب طــارئ لعيــن، أو متحقيــق ةســتفادة أكبــر لــن ةموقــت، مئــا تفوتــه 
ــرَّ  ــر ل ــا تد ــا؛ فإنه ــتفادة لنه ــا وةلاس ــادرة إميه ــب ةمدب ــي يج ــرص ةمت ــض ةمف بع
ةمســحاب ةمــذي لا يعــود ثانيــا، وإندــا يلقــي بدــا يحدــل لــن بــركات فــي لــكان 

آخــر.

))). ةمحج : 32.
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ــوةت  ــن صل ــر ةمدؤلني ــاء ألي ــاً ممع ــان لصمةق ــل ةلإنس ــج يجع ــذة ةمبرنال وه
ــه ةمدشــهور بمعــاء كديــل: )ةملهــم ةجعــل أوقاتــي  ــه فــي دعائ ةلله وســاله علي
ــمك  ــي عن ــا، وأعدام ــل وةمنهــار بذكــرك لعدــورة، وبخملتــك لوصوم لــن ةملي
فــي  وةحــمةً، وحامــي  كلهــا وردةً  وأورةدي  أعدامــي  تكــون  لقبومــا، حتــى 

خملتــك ســرلمةً(.
لــا لعنــى أن تكــون ةلأعدــال كلهــا وردةً وةحــمةً؟ فهنــاك صــاة وهنــاك 
ــون  ــا يك ــمةً؟ ول ــا وردةً وةح ــون كله ــن أن تك ــف يدك ــل، فكي ــاك عد ــوم وهن ن
ــا ةلله؟ أو هــو ةلأكل  ــى طاع ــوى عل ــي أتق ــا مك ــي ةمرةح ــل ه ــمف ةلأول، ه ةمه
ــا ةلأساســي  مكــي أتقــوى علــى رعايــا ةمعائلــا وةلأولاد؟ لــن ةمدؤكــم أن وةجبن
فــي ةمحيــاة هــو ةمعبــادة، ومكــي ةســتطيع ةمســير فــي عبــادة ةلله تبــارك وتعامــى، 
فــا بــم لــن توفــر ةمرةحــا وةمطعــام وةمدــأوى وةملبــاس ملنفــس وةمعيــال، وهــذه 
جديعــاً تعتبــر عبــادة؛ لأنهــا لقملــا ملعبــادة، ولقملــا ةموةجــب وةجبــا، ولقملا 

ــادة، هــذة هــو لنطــق ةلإســام. ــادة عب ةمعب

التزود المعرفي 

ــم يشــير شــهيم ةمدحــرةب إمــى ضــرورة أن يكــون ضدــن ةمبرنالــج وقــت   ث
ملتــزود ةمدعرفــي؛ بــأن يخصــص وقتــاً لعينــاً ملدطامعــا، فــإن ةلإنســان بحاجــا 
لســتدرة إمــى ةمتــزود بامدعرفــا، ولا ينبغــي أن يقتصــر علــى لطامعاتــه ةمســابقا، 
ــه فــي هــذة ةمعصــر ةمــذي يســدى بعصــر  ــه ولعارف ــل يجــب أن يجــمد لعلولات ب
ــب  ــن يج ــا، ومك ــور ةلأدوةت ةمدعرفي ــم تط ــا بع ــات، وخاص ــار ةمدعلول ةنفج
ــا  ــن هن ــرة ل ــا ةمدبعث ــى بامدطامع ــي ألا يكتف ــا؛ وه ــأما لهد ــى لس ــات إم ةلامتف
وةمموريــات  وةمدجــات  ةمصحــف  لطامعــا  علــى  ةلاقتصــار  أو  وهنــاك، 
ــا لــن خــال  ــا وةمثقافي ــا، أو ةمركــون إمــى لتابعــا بعــض ةمبرةلــج ةمعلدي ةمثقافي
بعــض ةمفضائيــات، بــل لابــم لــن ةمدطامعــا ةمدنهجيــا وفقــاً مبرنالــج خــاص؛ 
مكــي يســتطيع ســم ةمنقــص فــي حقــل لــن حقــول ةمدعرفــا ةمتــي يحتــاج إميهــا فــي 

ــاه. ــه أو دني ألــر دين
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الحرص على التنفيذ

 وةمقضيــا ةلُاخــرى ةمتــي يلفــت شــهيم ةمدحــرةب ةلانتبــاه إميهــا، هــي ةمحــرص 
علــى إنجــاز ةمعدــل بحســب لــا هــو لخطــط مــه، لــن غيــر تأخيــر أو تأجيــل، وهــذة 
ةلانضبــاط فــي ةمتنفيــذ ألــر لهــم، وقــم كنــت أحيانــاً ةُشــاهم شــهيم ةمدحــرةب لتعبــاً 
ــرةءة ةمصحيفــا، وكان يقــول إن  ــى إكدــال ق ــه كان حريصــاً عل ــل، ومكن آخــر ةملي
ــج  ــرةت ةمبرنال ــع فق ــام جدي ــى إتد ــب عل ــج، وكان يوةظ ــرةت ةمبرنال ــن فق ــذة ل ه
ــذه  ــت ه ــم كان ــاً. مق ــم لث ــا ملغ ــاً، ولا يتركه ــل أو لرهق ــر ةملي ــا آخ وإن كان لتعب
دروســا فــي ةمحيــاة، وفــي بنــاء شــخصيا ةلإنســان. وةمســام عليكــم ورحدــا ةلله .
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الوصية الثالثة

سعة الصدر

يجــب أن يتصــف ةمدتصــمي بســعا ةمصــمر، وةمتصــمي ملدســؤوميا يحتــاج إمى 
ةُفــق وةســع، ويحتــاج إمــى صبــر وتحدــل، ويحتــاج إمــى ةنســجام لــع ةلآخرين.

ــا  ــا، وربد ــا جداعي ــالي عد ــل ةلاس ــر ةمعد ــرةب: يعتب ــهيم ةمدح ــول ش يق
ــا  ــتفيم لنه ــات يس ــه لعلول ــزل علي ــت، وةن ــي ةلانترن ــع ف ــميّ لوق ــل: م ــول قائ يق
ةمنــاس، وهــذة عدــل غيــر جداعــي، وةمجــوةب أن هــذه حــالات خاصــا ونــادرة، 
ونعنــي بامعدــل، ةمعدــل لــع ةلآخريــن، ولــادةم ةمعدــل جداعيــا، وةمجداعــا 
ــرة  ــار ةلُاس ــي ةط ــم ف ــم يوج ــوةر، فق ــلوك وةلأط ــا ةمس ــا ولختلف ــمدة ةلألزج لتع
ةموةحــمة ةثنــان لــن ةلأولاد أحمهدــا عصبــي وةلآخــر هــادئ، أو أحمهدــا عجــول 
وةلآخــر بطــيء، وهــي حامــا طبيعيــا تُــرى فــي ةلُاســرة، وكلدــا توســعت ةممةئــرة 
ــم  ــذي يري ــا، وةم ــه ةمخاص ــه طريقت ــخص ممي ــكل ش ــا، ف ــذه ةلألزج ــعت ه توس
أن يتصــمى معدــل عــام، يجــب أن تكــون مميــه ةمقــمرة علــى تدييــز ةمنــاس، 
فيعــرف كيــف يتعالــل لــع ةمعصبــي، مكــي لا يزيــم فــي عصبيتــه، وكيــف يعطــي 
ةمهــادئ جرعــا مكــي يحركــه. وهكــذة، وهــذة ألــر وةقــع، فالألزجــا ةمدتقاطعــا 
وةمدختلفــا كانــت لنــذ زلــن رســول ةلله)ث(، وســتبقى إمــى يــوم قيــام ةمســاعا 
لــادةم هنــاك بشــر، ولا تتصــور أنهــا تغيــب فــي لــكان، لــن لكاتــب ةمدرةجــع إمــى 
أعضــاء شــركا وةحــمة، وإمــى أربعــا ســجناء فــي زنزةنــا، فيتنافســون حــول قضايــا 

ــون. ــون ويتفق ــا ويختلف لعين
 علــى لــن يريــم أن يتصــمى ألّا يقــول لنــذ ةمبمةيــا إن هــذة طويــل وهــذة قصيــر، 
ــا،  ــاً بعمه ــو أيض ــل ه ــرك ةمعد ــم، فيت ــه أح ــى لع ــا يبق ــذة، ف ــذة وذةك ك ــذة ك وه
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فابــم لــن تحدــل ةلآخريــن وةســتيعابهم وتحدــل لنغصاتهــم وةمصبــر علــى 
ــم منجــاح ةمعدــل، وةمســبيل  ــق ةموحي ــم وةمطري أذةهــم، وهــذة هــو ةمســبب ةموحي

ــم ملتصــمي فــي ألــر لــن ةلُالــور. ةموحي
ــا،  ــي ةلألزج ــن ف ــذة ةمتباي ــول: إن ه ــارةً فيق ــرةب لعي ــهيم ةمدح ــع ش ــم يض  ث
ــاً إمــى فعــل ةمحــرةم أو تــرك ةموةجــب، ومــذة يجــب أن يصــل تحدلنــا  يصــل أحيان
إمــى هــذة ةمدســتوى، نعــم إذة وقــع فــي تــرك وةجــب أو فعــل حــرةم، فهــذة لزةجــه 
أن يســدع ةغنيــا، وذةك لزةجــه أن يصلــي، فــا لشــكلا ويجــب ةمتحدــل، ومكنــه 
ــإن  ــرةم، ف ــي ةمح ــوع ف ــى ةموق ــمي إم ــر ةمدتص ــمم ج ــرط ع ــل بش ــتيعاب وتحد ةس
ةســتيعاب شــخص وةقــع فــي ةمحــرةم قــم يوقعــه أحيانــاً فــي ةمحــرةم، إذ لــن 
ةمدحتدــل أن يتحدــل قليــاً إمــى أن يقتــرب لنــه أكثــر ويســحبه لــن ةمحــرةم، وألــا 
أن يقــع هــو فــي ةمحــرةم فنقــول: نحــن نتصــمى معدــل إســالي أو معدــل لعيــن، 
وننصــح ةمنــاس بالابتعــاد عــن ةمــمور وةلألاكــن ةمدحرلــا، وربدــا يقــول ةمبعــض: 
دعونــا نذهــب لعهــم ولــن ثــم نصلحهــم! ونقــول مــه: كا، مقــم أصبحــت وةحــمةً 
لنهــم، وةموةجــب علينــا هــو ةســتيعاب لــن مــم يصــل إمــى تــرك ةموةجــب وةموقــوع 

فــي ةمحــرةم، وهــذه هــي حــمود ةلاســتيعاب. 
وحيندــا قــرأت هــذه ةموصيــا مشــهيم ةمدحــرةب تفاجــأت، إذ مــم أكــن أظــن أن 
ةلاســتيعاب وتحدــل ةلآخــر يدتــمةن إمــى هذه ةمحــمود ةمخطيــرة، وهذة ةلاســتيعاب 
ألــر لهــم، ولــن عايــش شــهيم ةمدحــرةب يعــرف أنــه كان قدــا فــي ةلاســتيعاب، 
وكان لذهــاً، تهتــز ةمجبــال ولا يهتــز، وحيندــا نــرى بعــض ةمدشــاكل ةمتــي كان 
يقــع فيهــا ويتحدــل، كنــا نظــن أنــه يحــرك لشــاعرنا منقتــمي بــه، ومكنــه كان يصبــر 
ويتحدــل ويصدــم ويثبــت، ولــا كان يســتطيع أن يصبــر تيــار عديــق وأصيــل كهــذة 
ــز  ــه، وأود ةمتركي ــع ب ــذي كان يتدت ــر وةلاســتيعاب ةم ــولا ذمــك ةمصب فــي ةلُالــا، م
علــى هــذة ةمجانــب، لأن إحــمى لشــاكل ةمتنظيــم أن كل خطــوة يقــوم بهــا ةلإنســان 
ــه ســلبيات  ــرة، ومكــن في ــه إيجابيــات كبي فيهــا إيجابيــات وســلبيات، فامتنظيــم في
يضيــق لنهــا صــمر ةلإنســان، وهــذة ةلانطبــاع ميــس لــن أصمقائنــا، بــل أرى فــي 
ــرة  ــون لباش ــل تك ــيطا، أن ردة ةمفع ــور بس ــا باُل ــف لعن ــذي يختل ــام ةم ــو ةمع ةمج
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شــتائم وســبابا، ومــذة يجــب علينــا أن نســتوعب ونناقــش ونحتــرم ةمــرأي ةلآخــر، 
ــولاء،  ــا وةم ــن ةمهوي ــدا ل ــذه قس ــر ه ــتركا، ونعتب ــاحات ةمدش ــن ةمدس ــث ع ونبح
فامــولاء ةمصحيــح وةمهويــا ةمصادقــا أن ننتصــر بقــوة ةمدنطــق مدشــروعنا، وميــس 
ــك  ــمة وكل يضح ــا وةح ــي غرف ــون ف ــض يعيش ــرون ةمبع ــر، ت ــام ملآخ ــوة ةلاته بق
ــع  ــارع ل ــم أن يتص ــل، وكل يري ــي ةممةخ ــون ف ــم لتنازع ــه، ومكنه ــه صاحب بوج
ةلآخــر، وهــذة وصــف مدــا يحــمث فــي أضيــق دوةئــر ةمدتمينيــن، وكل لنهــم 
ينتصــر ملدذهــب وةمميــن وةمدبمئيــا، وكلدــا روضنــا أنفســنا وتعاللنــا لــع ةلآخــر، 
ــى  ــب إم ــع، وذه ــروعنا أوس ــا وكان لش ــا رحب ــت فضاءةتن ــا وأصبح ــع ظرفن توس
ةمســاحات ةلأكبــر وةلأوســع، وةســتطعنا أن نســتوعب ةلآخريــن، وهــذ ألــر لهــم 
فــي ظــرف ةمتنظيــم ةمــذي نعيشــه. وأكتفــي بهــذة ةمدقــمةر، وةعتــذر عــن ةلإطامــا. 
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الوصية الرابعة

التعامل باللين

ةمتعالــل لــع ةلآخريــن بامليــن وةمرحدــا وةمدــودة وةمدــمةرةة، لــع ةمحــزم فــي 
ةمدوقــف، وةمعــزم فــي ةلإرةدة وةمقــرةر وةمتنفيــذ، كدــا ورد فــي قومــه تعامــى منبيــه 
ــوةْ  ــنَ ةلّلهِ منِــتَ مهَُــمْ وَمَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ ةمْقَلْــبِ لَانفَضُّ ةلأكــرم: ﴿فَبدَِــا رَحْدَــاٍ لِّ
لْ  لِــنْ حَوْمـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَةسْــتغَْفِرْ مهَُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي ةلألــر فَــإذَِة عَزَلْــتَ فَتوََكَّ

.(((((﴾ لِيــنَ عَلَــى ةلّلهِ إنَِّ ةلّلهَ يُحِــبُّ ةمْدُتوََكِّ
ولــن هــذه ةمرحدــا وةمليــن وةمدــمةرةة تقميــم ةمنصيحــا بلطــف لإخوةنــه 
ةمدســؤومين عنــه، عنملــا يــرى بعــض ةلأخطــاء، أو ينبــه إمــى بعــض ةلاقترةحــات 
ةمتــي تطــور ةمعدــل، وكذمــك ةمحــال تجــاه ةمعالليــن لعــه، فبــملًا لــن ةمنقــم 
وةمتشــهير، أو ةمزجــر وةلأوةلــر ةمصارلــا، تقــمم ةمنصيحــا بلطــف وتعطــى فرصــا 

ملتطويــر.

))). آل عدرةن: 159.

 ةموصيا ةمرةبعاا ةمتعالل باملين |
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الوصية الخامسة

الاحتراف في العمل

هناك ثاث سدات ملعدل ةمدحترف: 
أولًا: أن يكــون ةلاحتــرةف بعلــم وخبــرة وترةكــم تجربــا، ويســتنم إمــى لعرفــا 
ــا فــي ةمدســاحا ةمتــي يتخصــص فيهــا ةمدحتــرف ويعدــل فيهــا، فيجــب أن  حقيقي
يكــون هنــاك تعلــم ودورةت يتلقاهــا ةمعالــل فــي ســبيل ةلله فــي لجــال ةختصاصــا؛ 
حتــى يلــم بأكثــر ةلأدوةت وأســاميب ةمعدــل تطــورةً فــي عدلــه، ولا تكفــي لجــرد 
نيــا ةمقربــا إمــى ةلله تبــارك وتعامــى وأن يكــون ةمعدــل إمهيــاً وةمدســار رســامياً، بــل 
ــي  ــا ف ــمه ةمدعرف ــرة، وتترةكــم عن ــل هــذة ةلإنســان ةمخب ــم لــن أن يكتســب لث لا ب

لجــال ةختصاصــه.
ــاس  ــن ةُن ــض إن ةمغربيي ــول ةمبع ــن. يق ــارب ةلآخري ــم تج ــوف عن ــاً: ةموق ثاني
لنحرفــون، ومــذة لا ينبغــي أن نتعالــل لعهــم، وةمصحيــح أننــا لا عاقــا منــا 
بعقيمتهــم، وأهــاً بهــم فــي لجــال خبرتهــم فــي إدةرة لؤسســاتهم، وفــي نضامهــم 
ــا أن نختلــف لعهــم فــي عقائمهــم  لــن أجــل ةمتقــمم ةمعلدــي وةمتقنــي، ولا يضرن
ولوةقفهــم ةمسياســيا، إذ يدكننــا أن نأخــذ إيجابياتهــم ونتــرك ســلبياتهم، وقــم كان 
شــهيم ةمدحــرةب يمعــو إمــى ةلاطــاع علــى تجــارب ةلآخريــن وةلاســتفادة لنهــا، 
كل فــي حقــل ةختصاصــه، فنأخــذ لــا ينفعنــا ونتــرك لــا يضرنــا، ولا ينبغــي أن نبقــى 
أســرى مأســداء، ونــمع ةمفكــر وةمعلــم كلــه بســبب ذمــك، فهــذة ألــر غيــر جيــم، 

ومعــل هنــاك فكــرة جيــمة وكلدــا صحيحــا نأخذهــا لنــه. 
ــا  ــض: أن ــول ةمبع ــم يق ــي، وق ــي وةمسياس ــون ةمثقاف ــام بامدضد ــاً: ةلاهتد  ثامث
ــا أو تلــك؛ لأنهــا  عالــل فــي ســبيل ةلله ولتصــم، وميــس مــي عاقــا بهــذه ةمقضي
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ميســت مهــا عاقــا بدجــال عدلــي ولســاحا ةختصاصــي، وهــو كام غيــر صحيح، 
فدــا دلــت لتصميــا فــي عدــل إســالي، فإنــه لهدــا كان ةختصاصــك، فيجــب أن 
يكــون مميــك فهــم ثقافــي وسياســي، ويجــب أن يعدــم هــذة ةمــكام علــى جديــع 
ةمعالليــن وةمدتصميــن، فدثــاً لــن كان عدلــه لنضــم حــروف علــى ةمكولبيوتــر في 
لشــروع إســالي، وكانــت وظيفتــه أن يكتــب كتبــا رســديا، يجــب أن يدتلــك فهدا 
ثقافيــا وسياســيا أيضــاً، وعليــه أن يبــرز هــذة ةمفهــم ويعطــي رســامته ةمسياســيا حتــى 
ــي ةمدتصــمي ملدشــروع  ــا، وهــذه قاعــمة عالــا ف ــرة حكولي وهــو ينضــم فــي دةئ
ةمرســامي ةلإســالي، وهــي أنــه يجــب أن يكــون مميــه فهــم ثقافــي وفهــم سياســي.

وقــم يعتــذر ةمبعــض بأننــا أتينــا بهــؤلاء ةلإخــوة بســبب ةختصاصهــم فــي عدــل 
لــا، وأن ثقافتهــم ةلإســاليا ضعيفــا، ولا لشــكلا فــي ذمــك، ومكــن يجــب 
ــل،  ــا ملعد ــع إمهي ــتهبه دوةف ــي س ــا، فه ــاليا صحيح ــا إس ــمه ثقاف ــون عن أن تك
ــيحقق  ــر، وس ــاً أكث ــق وةنمفاع ــه ولاء أعد ــتضدن م ــر، وس ــاً أكب ــتدنحه حرص وس
ةنتاجــاً أفضــل حتــى فــي لجــال ةختصاصــه، وهــذة ةمــكام بامنســبا إمــى ةمعالليــن 
لــن ذوي ةلاختصــاص فــي لشــروعنا ةمرســامي، كامدقــاول وةمبنــاء وةمدهنــمس، 
فيجــب أن تكــون مميهــم ثقافــا إســاليا، وةنظــروة كيــف ستتحســن أعدامهــم فــي 

ــم. ــال ةختصاصه لج

إن ةمثقافــا ةلإســاليا وةمثقافــا ةمسياســيا لــن ةلُالــور ةلأساســيا ةمدطلوبــا فــي 
ةمعالليــن، ويقــول شــهيم ةمدحــرةب فــي هــذه ةمنقطــا: علــى ةمعالــل أن يتحــاور 
ويتــمةول فــي لعارفــه ةمثقافيــا وةمسياســيا، فــإن لــن ةمشــروط ةلأساســيا فــي 
ــا  ــي ةمثقاف ــا، ولا تأت ــب ثقاف ــرف صاح ــون ةمدحت ــو أن يك ــرةف، ه ــا ةلاحت عدلي
إلا عــن طريــق ةمحــوةر، وعنملــا يتبنــى أشــخاصاً يوةفقونــه وأشــخاصاً يعارضونــه 
وأشــخاصاً يناقشــونه، يضطــر إمــى تعديــق ةمفهــم أكثــر بامدبــادئ ةمتــي يؤلــن 
ــب  ــم، يج ــن ويحاوره ــش ةلآخري ــن أن يناق ــن ل ــي يتدك ــا، ومك ــم به ــا ويتكل به
عليــه أن يقــرأ أكثــر؛ متــزدةد لعرفتــه فيمةفــع عــن قضيتــه ويتناقــش فيهــا، وتكــون 
ةمنتيجــا أن يســتفيم أكثــر، وقــم ورد فــي حكــم أليــر ةمدؤلنيــن)×( أن )زكاة 
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ةمعلــم نشــره()))))، أي أن علــم ةلإنســان يندــو ويــزدةد بامتحــمث بــه وبيانــه، كدــا 
أن قناعتــه فــي ةمدوضــوع ســتزدةد رســوخاً، وتتجــذر أكثــر فــي عقلــه وفكــره لــن 

ــان وةمنشــر. ــمةول وةمبي خــال هــذة ةمت
ويقــول شــهيم ةمدحــرةب: ويتأكــم هــذة ةمحــوةر وأهديتــه، عنملــا يكــون 
ــي  ــون، أو ف ــادون وةمدرجف ــون وةمدع ــا ةمدنافق ــم فيه ــاحا يتوةج ــي س ــان ف ةلإنس
ةلأقــل يتوةجــم فيهــا غربــاء عــن هــذة ةمفكــر، كامدحايــم ةمــذي ميــس مميــه لوقــف، 
فقــم يتعــرض ةلإنســان ملســؤةل عــن رأيــه فــي ةمدوضــوع ةمفانــي، أو عــن لوقفــه 
لــن ةمقضيــا ةمفانيــا، فهنــا يجــب أن يجيــب ويشــرح ويوضــح، ميلجــم ةمدنافق أو 
ةمدعــادي ةمــذي يحيّــم ةمنــاس ميغــرر بهــم، ويعــرّف ةمغريــب لوقفــه ميتدســك بــه، 
أو يصحــح مــه إذة كانــت مميــه وجهــا نظــر خاطئــا، إذن فالاحتــرةف شــرط أســاس 
لــن شــروط ةمتصــمي، بهــذه ةمســدات ةمثــاث ةمتــي يذكرهــا شــهيم ةمدحــرةب .

))). غرر ةمحكم ودرر ةمكلم : 424. لستمرك ةموسائل 7 : 46 ، ح 6.
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الوصية السادسة

القدوة

يقــول شــهيم ةمدحــرةب: يجــب علــى ةمدتصــمي أن يكــون قــموة فــي ســلوكه 
ةلأخاقــي، وفــي ســلوكه ةلاجتداعــي، ويتجلــى ةمبعــم ةمشــخصي ةلأخاقــي 
ملدتصــمي فــي حركتــه وصمقــه وةمتزةلــه، ويتجلــى ةمبعــم ةلاجتداعــي ملدتصــمي 
فــي ةمتعاطــي لــع ةلآخريــن، فيكــون قــموة تتعلــم لنــه ةمنــاس، عنملــا تضعــه قــموة 

مهــا فــي حركتــه وفــي لســارةته، ويــود ةلآخــرون أن يكونــوة لثلــه. 
ويجــب علــى ةمدتصــمي أن يضــع منفســه لســارةت وســلوكا فــي ةمجانــب 
ــاء،  ــرد ةلادّع ــموة مدج ــوه ق ــم يجعل ــن م ــإن ةلآخري ــي، ف ــي وةلاجتداع ةلأخاق
وميســت هــي كامرئاســا بامجعــل وةمتعييــن أو ةلانتخــاب أو لــا شــابه ذمــك، فامقموة 
ميــس لنصبــاً يُجعــل ويُوضــع، فيقــال جعلنــا فانــاً قــموة مكــم، ولا يســتطيع أحــم 
أن يجعلــه؛ فدفهــوم ةلاقتــمةء يعنــي أن ينجــذب ةلآخــرون مــه، عنملــا يشــاهمون 
ــيرون  ــه و يس ــمون ب ــور، فيقت ــه مأل ــه وإدةرت ــه وعاقات ــلوكه وتعالل ــا وس أخاق

خلفــه.
 ويشير شهيم ةمدحرةب في هذة ةمشرط إمى عنوةنين أساسيين: 

أولًا: مداذة يجب أن يكون ةمدتصمي قموة؟
وثانياً: لا ةمصفات ةمتي تجعل ةلإنسان في لوضع ةمقموة؟ 

يذكر شهيم ةمدحرةب ثاث نقاط في ةلإجابا عن ةمسؤةل ةلأول:
ةلإنســاني،  ةمتكالــل  فــي  ةلأســاميب  أهــم  لــن  هــي  ةمقــموة  إن  ةلُاومــى: 
فالإنســان ةمــذي يريــم أن يتكالــل ذةتيــاً وأخاقيــا وعدليــاً، يجــب أن يضــع نفســه 
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فــي لوقــع عدــل ةلآخريــن ةمذيــن يقتــمون بــه، فيســأل نفســه: كيــف أنجــز ةمعدــل 
ــض  ــر ةمبع ــم يتنك ــك ق ــا؟ ومذم ــي ةموةجه ــا ف ــي وأن ــول لن ــو لقب ــل ه ــي؟ ه ةمفان
عنملــا يذهــب فــي ســفرة شــخصيا إمــى لــكان لا يعرفــه فيــه أحــم، فيأخــذ رةحتــه 
أكثــر؛ لأنــه يتقيــم فــي بيئتــه ةمتــي يعرفونــه فيهــا ويحــرم نفســه لــن كثيــر لــن 
ةمدباحــات، ويصنــع ةمبعــض ذمــك لأنــه يــرى نفســه فــي لوقــع ةمقــموة، فيرةقــب 
نفســه فــي ةمكلدــا ةمتــي يتفــوه بهــا، وةمتصــرف ةمــذي يتعالــل بــه، وهكــذة تتحــول 
ــان  ــي ملإنس ــاء ةمذةت ــاميب ةمبن ــن أس ــلوباً ل ــون ةُس ــمي، متك ــموة ملدتص ــا ةمق حام

ــموة.  ــون ق ــم أن يك ــذي يري ةم
ةمثانيــا: إن ةمقــموة لــن أهــم أســاميب ةمتأثيــر فــي ةلآخريــن، فالأوةلــر وةمنوةهي 
ــا  ــه، عنمل ــلوكه وأدةئ ــه وبس ــن لوقع ــموة ل ــل ةمق ــاً، ب ــي لجتدع ــكريا لا تبن ةمعس
ــه  ــم لن ــون فلنتعل ــه، ويقوم ــوة لثل ــون أن يكون ــه ويتدن ــرون يغبطون ــاهمه ةلآخ يش

ــه مألــور. ــه وإدةرت ــه ولســارةته وتعالل ــه فــي حركت ومنصبــح لثل
ةلإنســان ةمقــموة إنســان لديّــز، وةمجديــع يحبــون ةمتديّــز، وقــم ورد عــن 
ــوة دعــاة  ــن()))))، و )كون ــا دعــاة صالتي ــوة من ــه: )كون ــام ةمصــادق)×( قوم ةلإل
ملنــاس بغيــر أمســنتكم()))))، وعنملــا يصبــح ةلإنســان قــموة ستســير ةمنــاس علــى 
خطــاه، وتحــاول أن تتعلــم لنــه، وهــذة ةلُاســلوب هــو ةلُاســلوب ةمدهــم بامتأثيــر 
فــي ةمنــاس، فالإنســان ةمقــموة حيــن يفعــل لــا ينبغــي فعلــه، ويتــرك لــا لا ينبغــي 

ــه فــي هــذة ةمعدــل.  ــه ةمنــاس عنملــا يــرون لثابرت فعلــه، فســوف يقتــمي ب
ةمثامثــا: ةمقــموة لــن أهــم لــوةرد ولمةخــل ةســتنزةل ةمرحدــا ةلإمهيــا متحقيــق 
ةمنصــر وةمنجــاح؛ فــالله ســبحانه وتعامــى عنملــا يــرى ةلإنســان يتحكــم بإيقاعاتــه، 
وينظــم ســلوكه وحركاتــه وســكناته، ويريــم دةئدــاً أن يكــون هــو ةلأفضــل، ويريــم 
أن يســير بالاتجــاه ةمصحيــح، فإنــه ســبحانه ســيرحم لثــل هــذة ةلإنســان ويعينــه فــي 

تحقيــق ةمنصــر.

))). دعائم ةلإسام 1 : 56.
))). ةمكافي 2 : 78 ح 14.
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ةمطيبــا،  ةمصامحــا  ةمنخبويــا وةمصفــوة  ملجداعــا  بامنســبا  ةلألــر  وكذمــك 
ةمتــي تريــم دةئدــاً أن تكــون فــي لوضــع ةمقــموة ملنــاس، وعنملــا يشــاهمهم 
ةلآخــرون يقومــون: )هــؤلاء ةمجعفريــا، رحــم ةلله جعفــرةً لــا كان أحســن لــا 
يــؤدب أصحابــه()1))) كدــا ورد علــى مســان ةلإلــام ةمصــادق)×(، وهكــذة كان 
ةلإلــام ةمصــادق)×( يوجــه أصحابــه قائــاً: )كونــوة منــا زينــاً، ولا تكونــوة علينــا 

شــيناً())))).
ــتنزةل  ــن، ةس ــي ةلآخري ــر ف ــي، ةمتأثي ــاء ةممةخل ــا ـ ةمبن ــباب ةمثاث ــذه ةلأس وبه
ةمرحدــا ةلإمهيــا ـ يجــب أن نجســم فــي أنفســنا حامــا ةمقــموة، وأن نكــون، أفــرةدة 
ــوم  ــن لفه ــاً ع ــنا بمي ــرح أنفس ــاول أن نط ــموة، ونح ــع ةمق ــي لوض ــا، ف وجداع
ةمسياســي، وأكــون بميــاً عنملــا أكــون أنــا صاحــب ةمدشــروع وميــس ذةك ةلآخــر، 
بامســلوك  وةمرؤيــا  ةمدشــروع  وأنــا صاحــب  ةلأصيــل،  وأنــا  ةلإســالي،  أنــا 
وةلأقــوةل وةلأفعــال، وعنملــا يرةنــا ةلآخــرون هكــذة فســيقتمون بنــا ويقتفــون 

ــي . ــول وأدع ــى أق ــرورة أن أبق ــن ةمض ــس ل ــا، ومي خطان

سمات القدوة

يذكر شهيم ةمدحرةب ثاث سدات ملقموة في إجابته عن ةمسؤةل ةمثاني: 
أولًا: صبــر علــى ةمدــكاره، وتحدــل ةمبــاء وةمدنغصــات، فهنــاك لتصــم 
يحقــق نجاحــات فتصفــق مــه ةمنــاس، وهنــاك ةُنــاس علــى فطرتهــا تحــب ةمدتديــز 
فتصفــق مــه، ومكــن هنــاك بعــض ةمنــاس لــن ةمدغرضيــن وةمدنمســين وأصحــاب 
ةلأجنــمة وةمدشــاريع ةلُاخــرى، فهنــاك صــرةع لســتدر بيــن ةمخيــر وةمشــر، وبيــن 
ةمصــاح وةمفســاد، وقــم تحــمث ةلله تبــارك وتعامــى فــي كتابــه ةمكريــم عــن هــذه 
مَقَــاتِ  ــن يلَْدِــزُكَ فِــي ةمصَّ ةمظاهــرة فــي عصــر رســول ةلله)ث( فقــال: ﴿وَلِنْهُــم لَّ
إذَِة هُــمْ يسَْــخَطُونَ﴾)))))، أي  لِنْهَــا  يُعْطَــوْة  ــمْ  مَّ لِنْهَــا رَضُــوة وَإنِ  أُعْطُــوة  فَــإنِْ 

1)). وسائل ةمشيعا 8 : 43. ، باب 75 لن أبوةب صاة ةمجداعا ، ح 1.
))). بحار ةلأنوةر 65 : 151 ، ح 6.

))). ةمتوبا : 58.
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يتهدــون رســول ةلله)ث( بعــمم ةمعمةمــا وةمدحابــاة، وأنــه يعطــي جداعتــه فقــط؛ 
أي يعطــي ةمدهاجريــن دون ةلأنصــار، يعطــي حزبــه ولا يعطــي ةلآخريــن، وهــذه 
ةمقصــص لا تنتهــي، وهكــذة ةلألــر فــي ةمدجــالات ةمدختلفــا ةلُاخــرى، فيحتــاج 
ــه أحــم أو  ةمدتصــمي دةئدــاً إمــى ةمصبــر، وةمــذي يريــم أن يتصــمى ولا يتكلــم عن
ــر،  ــه أيس ــف م ــهل وةمزح ــه أس ــحاب م ــاً، فالانس ــا لزعج ــدعه كال ــه أو يس يؤذي
وميعلــم ألثــال هــؤلاء أنهــم لا يعيشــون لــع ةمدائكــا ولا فــي ةمجنــا، بــل يعيشــون 

ــا ةمتــي هــي دةر ةبتــاء وةلتحــان.  فــي ةممني
نعــمّل،  وأن  نوةجــه،  وأن  نتحدــل،  أن  هــي  ملتصــمي  ةمعالــا  فامقاعــمة 
ونصحــح، وأن نكــون أكثــر أهليــا ملقــموة، وأكثــر تحدــاً وصبــرةً علــى ةمبــاء، 

وةعلدــوة أنــه كلدــا كان تصميكــم أكبــر، كان باؤكــم أعظــم. 
 وقــم كان رســول ةلله)ث( يقــول: )لــا أوذي نبــي لثلدــا أوذيــت()))))، 
وةنظــروة إمــى دقــا ةمتعبيــر، فهــو لا يقــول: لــا أوذي إنســان، بــل يقــول لــا أوذي 
ــر  ــاء أكث ــاء، فالأنبي ــأذى ةلأنبي ــا يت ــأذون كد ــاس لا يت ــم أن ةمن ــن ةمدؤك ــي، ول نب
ــاء كان رســول ةلله)ث(  ــرة ةمدبتليــن لــن ةلأنبي ةمنــاس تحدــاً ملبــاء، وفــي دةئ

ــاء.  ــمهم ةبت ــاً وأش ــم تصمي ــأناً وأكثره ــم ش أعظده
ــر ةمنــاس تحدــاً، وهــذه هــي ةمقاعــمة،   إذن ينبغــي ةن يكــون ةمدتصــمي أكث
وألــا لــن يريــم أن لا يؤذيــه أحــم، فهــو لا يريــم أن يكــون قــموة يقتــمى بــه، 

ــاً.  ــون لتصمي ــى أن يك ــادر عل ــر ق ــو غي ــي فه وبامتام
ثانيــاً: ةمعــزم وةلإرةدة وةلإصــرةر، وهــذه صفــات أساســيا ينبغــي توةفرهــا فــي 
ــره  ــي صب ــرعا، وينته ــوده بس ــم وق ــخص ينف ــمى بش ــن أن يقت ــموة، إذ لا يدك ةمق
وهــو لــا زةل فــي أول ةمشــوط، بــل لا بــم لــن أن يكــون مميــه نفــس طويــل، وتكون 

مميــه ةســتدرةريا ولوةصلــا، فــإن »لــن جــمّ وجــم، ولــن مــجّ ومــج« كدــا يقــال. 
ــموة، وإلّا مدــاذة  ــم أن يكــون ق ــن يري ــي ل وهــذة ةمشــرط هــو شــرط أســاس ف
ــي  ــي، أو ةمداش ــض بامداش ــمي ةمرةك ــل أن يقت ــل يعق ــرون؟ فه ــك ةلآخ ــمى ب ةقت

))). بحار ةلأنوةر 39 : 56.
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بامجامــس؟ فهــم يتعبــون وأنــت لرتــاح، وةمنــاس لتفاوتــون فــي قمرةتهــم، وكل 
شــخص يتديــز بامدهــارة ةمتــي يدتلكهــا، فبعضهــم يكــون لتفوقــاً بدســابقا ةمدائــا 
لتــر، وبعضهــم يكــون لتفوقــاً فــي لســابقا ةمدائتــي لتــر، وبعضهــم يكــون لتفوقــاً 
بدســابقا ةمطفر..وهكــذة يتفــاوت ةمنــاس بحســب تفــاوت قابلياتهــم، ومكــن هــل 
رأيتــم شــخصاً يصفــق مــه ةمنــاس وينظــرون مــه باعجــاب وهــو جامــس فــي ةمديــمةن 
لا يشــارك ةمدتســابقين فــي ســباقاتهم؟! وحيندــا ينطلــق ةمجديــع ملتســابق فــي 
ــم أن  ــر، أو بع ــوطه ةلأخي ــي ش ــم أن ينته ــابق إلّا بع ــن ةمس ــرف ل ــات لا يع ةمدباري
ينســحب ةلآخــرون لــن ليــمةن ةمســباق وتدضــي وحــمك حتــى ةمشــوط ةلأخيــر، 
ــا ملدســيرة  ــا يكدــن فــي ةســتدرةرنا ولوةصلتن ــزك، فســرّ نجاحن ــمو تدي وحينهــا يب
ــق  ــا كان ةمطري ــمف لهد ــى ةمه ــول إم ــن ةموص ــم ل ــا، ولا ب ــا ولمروس ــى ثابت بخط
طويــاً وةمدســيرة شــاقا وباهظــا ةمثدــن، فنحــن أصحــاب قضيــا وأصحــاب 
لشــروع، ومســنا أصحــاب لنافــع آنيــا أو لصامــح شــخصيا، ننســحب ونتــرك 

ــا. ــم ينتهــي كل شــيء بامنســبا من ــمةن عنملــا نحصــل عليهــا، ث ةمدي
عنملــا بــمأ ةمدجلــس ةلأعلــى ملثــورة ةلإســاليا فــي ةمعــرةق خطوةتــه ةلُاومــى 
ــه، ومكــن  ــى أهمةف ــه علــى ةموصــول إم ــع، وةســتهزؤوة بقمرت ــه ةمجدي ضحــك لن
تحــول بعــم ســنوةت إمــى جهــا رةئــمة حقيقيــا، وةســتطاع أن يقــود ةمدعارضــا 

ــه ةموســادة فــي لــا بعــم. ــا، وثنيــت م ةمعرةقي
 مقــم كان شــهيم ةمدحــرةب وةضحــاً فــي لســارةته وأهمةفــه، ولاضيــا علــى كل 
ــز بــه، ونحــن أصحــاب  حــال، وكانــت ةمدوةظبــا وةلاســتدرةريا لــن أهــم لــا تديّ
تكليــف، ولــادةم هنــاك وةجــب وهنــاك لجتدــع، فيجــب أن نــؤدي وةجبنــا تجــاه 
ةمدجتدــع، ويجــب أن نخــمم ةمنــاس ونبنــي ةمدجتدــع، فــإن جاءتنــا فرصــا 
ــاده وبــاده،  ــارك وتعامــى أعــرف بعب ــا فــالله تب ــاء ةســتثدرناها، وإن ذهبــت لن ملبن
فاموةجــب علينــا هــو أدةء ةمتكليــف، وألــا ةمنتائــج فهــي بيــم ةلله ســبحانه وتعامــى، 
وهــذة ةمدنهــج فــي ةمتفكيــر يجعــل ةلإنســان لرتاحــاً فــي جديــع ةلأحــوةل، ومكــن 

ــر وةمعزيدــا وةلإصــرةر وةمعدــل . ــه لــن ةمصب ــم م لا ب
ــاً فيجــب أن  ــاً: حســن ةمدعاشــرة لــع ةمنــاس. إذة أردت أن تكــون لتصمي  ثامث
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يقبلــك ةمنــاس ويحبــوك ويريــموك، وأن يــروك لعهــم فــي ةمديــمةن فــي هدولهــم 
بــك،  يعجبــون  وأحزةنهــم وأفرةحهــم وقضاياهــم وفــي كل شــيء، وحينئــذ 

ــك. ــر ذم ــى غي ــك. إم ــون حوم ويلتف
ــا فــي  ــررةت لأن نكــون قــموة، ويجــب أن يكــون طدوحن  هــذه إذن هــي ةمدب
ــى  ــل عل ــامي ولا يعد ــر رس ــخص لأل ــمى ش ــوز أن يتص ــموة، ولا يج ــون ق أن نك
أن يكــون قــموة كشــخص، وقــموة كجداعــا، هــذه ةمدبــررةت، وتلــك هــي 

ــم. ــام عليك ــم، وةمس ــكرةً مك ــدات، ش ةمس



-268-

 ةموصيا ةمسابعاا ةمتوةصل ضدن لنظولا ةمعدل || ةمفصل ةمرةبع - وصايا شهيم ةمدحرةب ملعاللين

الوصية السابعة

التواصل ضمن منظومة العمل

ــك فــي سلســلا  أيهــا ةمدســؤول لا تتخــلّ عــن لســؤوميتك تجــاه لــن هــو دون
ةمدرةتــب، أيهــا ةمدتصــمي إمــى لســؤوميا لــا، لا تُشــكلْ ةلبرةطوريــا خاصــا 
بــك، وتنــسَ أن هنــاك لســؤولًا أعلــى، ولركــزة، وقيــادة، وأن هنــاك ةطــارةً 
يجــب أن ينتظــم هــذة ةمعدــل ضدنــه ويكدــل بعضــه بعضــاً، فامتوةصــل فــي ةمهــرم 
ةلادةري يكــون لــن ةلأدنــى إمــى ةلأعلــى، وهنــاك لدارســات ةجتداعيــا، وســلوك 

ــا.  ــن غيرن ــه ع ــز ب ــب أن نتدي ــي يج ةجتداع
ــر هــذة ةمشــرط شــرطاً أساســياً لــن شــروط  وهكــذة كان شــهيم ةمدحــرةب يعتب
ةمتصــمي. نتدنــى ةن نوفــق جديعــاً مدرةعاتــه فــي ظــروف ةمعدــل، وةمحدــم لله رب 

ةمعامديــن.
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الوصية الثامنة

التشاور في العمل

ةمتشــاور فــي ةمعدــل، وةلاســتداع إمــى آرةء ةلآخريــن، وتدحيصهــا بمقــا، 
ــارب  ــن تج ــتفادة ل ــا، وةلاس ــل، وةمتجرب ــن، وةمعق ــل ةممي ــاورة أه ــيدا لش ولاس
ةلآخريــن، وةمعــزم بعــم ةمدشــاورة، كدــا ورد ذمــك فــي ةمقــرآن ةمكريــم فــي 
لْ عَلَــى  وصيــا ةلله تعامــى منبيــه)ث(: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِــي ةلألــر فَــإذَِة عَزَلْــتَ فَتـَـوَكَّ
ــمْ شُــورَى  ــه: ﴿وَألَْرُهُ ــن بقوم ــن ةمصامحي ةلّلهِ﴾))))) وقــم وصــف ســبحانه ةمدؤلني

بيَْنهَُــمْ﴾))))).

))). آل عدرةن: 159.
))). ةمشورى: 38.
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الوصية التاسعة

الرقابة والمتابعة

كان لــن ســدات آيــا ةلله ةمشــيخ لحدــم لهــمي شــدس ةمميــن رحدــا ةلله عليــه 
ــق  ــي ةمطاب ــه ف ــى بيت ــه إم ــإذة أرةد أن يصعــم لــن لكتب ــل، ف ــي ةمتفاصي ةممخــول ف
ــال  ــرةت ق ــمى ةمد ــي إح ــذة، وف ــأه وهك ــاءً أطف ــاً لض ــاهم لصباح ــوي، وش ةمعل
ــرةً ةمســيم لحدــم باقــر ةمحكيــم،  مــي صهــره: قلــت ملشــيخ لــرة إنــك تشــبه كثي
فهــو أيضــاً يمخــل فــي ةمتفاصيــل، فقــال: عجيــب! أخبرتنــي عــن لنقبــا ةُخــرى 
فــي هــذة ةمرجــل مــم أكــن أعــرف بهــا، إذن كانــت لنقبــا مشــهيم ةمدحــرةب أنــه 
يمخــل فــي ةمتفاصيــل ويمقــق فــي ةلُالــور، وينبغــي أن تتوةفــر فينــا هــذه ةمحامــا؛ 
وهــي أن لا يــرى ةلإنســان نفســه قــم أدى ةموةجــب لأنــه أصــمر تعليدــات مدــن هــو 

دونــه، بــل يجــب عليــه أن يتابــع ويشــرف ويتأكــم .
ويذكر شهيم ةمدحرةب ثاثا ةُلور في هذة ةمشرط :

ــو ةلله  ــى ه ــب ةلأول وةلأعل ــى أن ةمرقي ــم عل ــميم وةمتأكي ــر ةلأول: ةمتش ةلأل
ســبحانه وتعامــى، وهــذة فــي ةمدنظولــا ةلأخاقيــا، ومكــن ةلإنســان ةمدؤلــن يرى 

ةلله تعامــى هــو ةمرقيــب عليــه حتــى فــي ةمدنظولــا ةلإدةريــا.
 إن جــل ةهتدالنــا فــي ضبــط ةمعدــل ةلإدةري ينصــب علــى وضــع كاليــرةت، 
ــل  ــذي يعد ــي ةم ــاز ةمفان ــتعدال ةمجه ــاب، وةس ــور وةمغي ــجيل ةمحض ــر تس ودفت
بامبصدــات، وهــي جديعــاً يدكــن ةلامتفــاف عليهــا بطريقــا أو بأخــرى، ومكــن 
ــا  ــب علين ــى رقي ــبحانه وتعام ــى أن ةلله س ــن عل ــا ةمعاللي ــو تربي ــه ه ــا عن ــا غفلن ل
وةمدائكــا بعــم ذمــك ظهيــر، يستنســخون أفعامنــا وأقوةمنــا، وةمرقابــا ةلإمهيــا هــي 
ةموحيــمة ةمتــي يســتحيل ةلامتفــاف عليهــا، وعنملــا نجعــل ةلأســاس فــي ةمتربيــا 
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ــتنتهي  ــاكل س ــن ةمدش ــرةً ل ــإن كثي ــب، ف ــو ةمرقي ــى ه ــو أن ةلله تعام ــا ه ةلأخاقي
وتحــل.

 ةلألــر ةمثانــي: ةمتشــميم علــى ةمرقابــا كأســاس لا يجــوز ةمتهــاون فيــه، ويذكــر 
شــهيم ةمدحــرةب ملرقابــا ســببين:

ــي  ــع ف ــم يق ــان ق ــتباهات، فالإنس ــاء وةلاش ــمةرك ةلأخط ــو ت ــبب ةلأول ه  ةمس
ــاؤه.  ــن أخط ــا تتبي ــال ةمرقاب ــن خ ــل، ول ــي ةمعد ــأ ف خط

ــن لا  ــاً، ومك ــان أحيان ــل ةلإنس ــم يغف ــن، فق ــه ةمغافلي ــو تنبي ــي ه ــبب ةمثان  ةمس
ــا ةحتدــال ةمتعدــم، وةمدحاســبا إندــا هــي مدــن يتعدــم ةمخطــأ،  ــي ةمرقاب يضــع ف
لفترضيــن أننــا فــي ةمدنظولــا ةمرســاميا نتعالــل لــع ةُنــاس لتمينيــن، لا يوجــم 
فيهــم لــن يتعدــم لخامفــا ةمقانــون وةمضوةبــط، ومكنــه قــم يخطــئ فــي تشــخيص 

ــم . ــر ةمتعد ــق لا يذك ــن ةمتطبي ــل ع ــو غف ــمةق، وم ةمدص
ــش  ــا ةمتفتي ــن عدلي ــاج ل ــن ةلانزع ــرةب ل ــهيم ةمدح ــذر ش ــث: يح ــر ةمثام ةلأل
وةمرقابــا، فــا تنزعــج ولا تشــكك فــي نياتــك أو نيــات ةمدفتــش، ولا تعتبــر هــذة 
ةمتفتيــش تشــكيكا فيــك، فقــم تكــون غافــاً أو لشــتبهاً فــي قضيــا، أو وةقعــا فــي 
خطــأ، فــا يُتصــور أن تكــون لدــن يتعدــم ةمخطــأ لــا دلــت فــي لنظولــا رســاميا 

وفــي حامــا إيدانيــا.
ــه  ــا وتطبيقات ــش وةمرقاب ــام ةمتفتي ــود نظ ــل وج ــن أص ــاج ل ــول: إن ةلانزع  ويق
فــي غيــر لحلــه، ويجــب ةمقبــول بهــذة ةمدبــمأ كدبــمأ إســالي صحيــح، يســاعم 
علــى تصحيــح ةمدســارةت وتنظيــم ةلُالــور بطريقــا لؤسســيا. ةكتفــي بهــذة ةمدقــمةر 

وةمحدــم لله رب ةمعامديــن.
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الوصية العاشرة

كتمان السر

 ةلامتــزةم بكتدــان ةمســر، وحفــظ ةلألانــا، ولاســيدا فــي ةلأحاديــث ةمتــي 
ــان  ــل، ف ــم وةمعد ــات ةمتقيي ــات، أو جلس ــات، أو ةمدناقش ــي ةلاجتداع ــري ف تج
ــات،  ــا وةمدحرل ــن ةمخيان ــات ل ــريب ةمدعلول ــات، وتس ــن ةموةجب ــر ل ــظ ةمس حف
ــث  ــات( ولا يجــوز ةمحمي ــس بالألان ــث ةمشــريف)إن ةمدجام ــي ةمحمي ــم ورد ف وق
عــن ةمدعلولــات ةمتــي يطلــع عليهــا ةمعالــل فــي عدلــه إمــى ةلأشــخاص ةمذيــن لا 

ــن غيرهــم. ــن فضــاً ع ــوة لوثقي ــو كان ــى م شــأن مهــم بامعدــل، حت
كدــا لا تصــح ةمشــكوى لــن ةمدصاعــب ةمتــي يوةجههــا ةمعالــل فــي عدلــه، إلا 
مــذوي ةلاختصــاص وةمشــأن، فــان ذمــك لــن كشــف ةلأســرةر وخيانــا ةموظائــف، 
ــان  ــر ذوي ةلاختصــاص وةمشــأن، ف ــن فــي أعدامهــم مغي ــاد ةمعاللي ولا يجــوز ةنتق

ذمــك لــن ةمغيبــا وةمهتــك، ويــؤدي ـ أيضــاً ـ إمــى إضعــاف ةمعدــل وإيذةئــه.
كدــا لا يجــوز ةنتقــاد ةمعالليــن فــي أعدامهــم مغــرض ةلإســاءة إمى شــخصيتهم، 

فــان ذمــك لــن أعظــم ةلآثــام ولــن ةمكبائــر، نعــوذ بــالله لــن ذمــك.
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ذكرى وفاة الإمام الحكيم

بســم ةلله ةمرحدــن ةمرحيــم، وةمحدــم لله رب ةمعامديــن وصلــى ةلله علــى ســيمنا 
ونبينــا لحدــم وعلــى آل بيتــه ةمطيبيــن ةمطاهريــن وصحبــه ةمدنتجبيــن ةمدياليــن.

ــكر  ــاً وأش ــم جديع ــب بك ــا أرح ــات. بمةي ــي ةمفاض ــي ةلأكارم. أخوةت إخوت
ــم  ــام ةمســيّم لحســن ةمحكي ــل ةلإل مكــم حضوركــم، كدــا أعزيكــم بذكــرى رحي

ــخصيته.  ــه وش ــان لوقع ــا مبي ــبي وإنّد ــاء ةمنس ــع ةلانتد ــس بموةف )+( مي

مقــم تديّــز هــذة ةمرجــل بخصائــص عميــمة، ومذمــك تــرك بصداتــه فــي تأريــخ 
ةمعــرةق، ودخــل إمــى ةمقلــوب بــمون ةســتئذةن، وةميــوم بعــم لــرور 44 ســنا علــى 
وفاتــه، وإذة حســبناها بامهجــري 45 عالــا، مكنّــه لــازةل حاضــرةً حتــى فــي وســط 
ــا مهــذه ةمشــخصيا  ــر وةمدحب ــرةم وةمتقمي ــوةرث ةلاحت ــه ت ــم يعايشــه، ومكنّ ــل م جي
ــاء وةلأجــمةد، وبامرغــم لــن ةمتعتيــم وةمتشــويش ةلإعالــي، بقــي ةســم  لــن ةلآب

ةلإلــام ةمســيّم لحســن ةمحكيــم ناصعــاً ولؤثــرةً.

علاقته بالله منذ صغره 

ــه ةســتطاع أن  ومعــل أهــم خصيصــا يدكــن أن تذكــر ملإلــام ةمحكيــم، هــي أنّ
يكبــر علــى نفســه ويتجــاوز ذةتــه، وكانــت مــه عاقــا خاصــا بــالله ســبحانه وتعامــى 

لنــذ ةمطفومــا، وهــذة شــيء غريــب، وكأنّ ةلله يصطفــي ةمبعــض لــن عبــاده.
ســافر وةمــمه إمــى مبنــان وهــو فــي ةمثامثــا لــن عدــره، وبقي ثــاث ســنوةت هناك 
ــح  ــمه، فأصب ــي وةم ــنوةت توف ــاث س ــم ث ــا، وبع ــاء بينهد ــا مق ــل خامه ــم يحص م
يتيدــاً وهــو فــي ةمسادســا لــن عدــره، وتربــى بعيــمةً عــن ةلإشــرةف ةمدباشــر مــأب 
ــاً  ــل لنفتح ــب ةمطف ــون قل ــى أن يك ــبحانه وتعام ــاء ةلله س ــن ش ــا ةلأب، ومك ورعاي
نحــوه، ويشــهم مــه علــى ذمــك أنّــه عنملــا كان فــي ســن ةمسادســا أو ةمســابعا تــزوج 
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خامــه، وكانــت لرةســيم ةمــزوةج آنــذةك فــي ةمنجــف ةلأشــرف تعقــم ميــاً، ويســتدر 
ةمســدر وتجــاذب أطــرةف ةمحميــث فــي ةمشــعر وةلأدب وســائر ةمشــؤون ةلُاخــرى 
إمــى لنتصــف ةمليــل، ويســتدر أحيانــاً إمــى قبيــل ةمفجــر فــي ةمليامــي ةمصيفيــا 
ةمقصيــرة، وةفتقــم ةمجامســون ةمســيّم لحســن، وبحثــوة عنــه فوجــموه علــى ســطح 
ــرس  ــا ع ــي ميل ــى ف ــا حت ــل عنه ــس أو يغف ــم ين ــل، فل ــاة ةملي ــغولًا بص ــمةر لش ةم

وفــرح، يجتدــع فيهــا ةلأحبــاب وهــو فــي هــذه ةمســن ةمدبكــرة لــن ةمعدــر. 

صفة الإيثار

ولــن ةمخصــال ةمتــي تديّــز بهــا ةلإلــام ةمحكيــم خصلــا ةلإيثــار؛ فقــم ســدعت 
أحــم ةمعلدــاء يقــول: قبــل أن يتصــمى ةلإلــام ةمحكيــم ملدرجعيــا، وكان لعــمودةً 
ــا  ــت لطارح ــا ووقع ــا علدي ــمت جلس ــوزة، عق ــي ةمح ــل ف ــاء ةلأفاض ــن ةمعلد ل
ــاء،  ــن ةمعلد ــم ل ــا معام ــا ل ــي قضي ــا ف ــا فقهي ــم رأي ــيّم ةمحكي ــر ةمس ــا، وذك علدي
وكان أحــم ةمعلدــاء ةمكبــار حاضــرةً، فــردّ هــذه ةمنســبا بقــوة، وبطريقــا كان فيهــا 
ةنتقــاص ملســيم ةمحكيــم ةمــذي ةمتــزم ةمصدــت ومــم يعقّــب عليــه، فأوحــى ذمــك 
ملحاضريــن أنّ كالــه ميــس دقيقــاً، ثــم ةســتأذن ةمســيّم وخــرج بعــم فتــرة وجيــزة، 
وبقــي فــي ةمخــارج لنتظــرةً إمــى أن خــرج ذمــك ةمعامــم ةمجليــل، فأخبــره أنّ هــذة 
ــي فــي ةمبحــث  ــاب ةمفان ــي يجــمه فــي ةمكت ــه ةمفان ــى ةمفقي ــرأي ةمــذي نســبه إم ةم
ــى  ــوبا إم ــع ولنس ــرس قاط ــا وبض ــذه ةمدقوم ــود ه ــن وج ــم ل ــه لتأك ــي، وأنّ ةمفان
ذمــك ةمفقيــه، فاُســقط فــي يــم هــذة ةمعامــم، وةســتغرب كثيــرةً لــن عــمم طرحهــا فــي 
ذمــك ةمدجلــس ةمعلدــي، لــع أنّ ةمســيّم ةمحكيــم كان جازلــاً بهــا، وعلــم أنّــه قــم 
رةعــى ســدعته ةمعلديــا وخــاف عليــه لــن ةلانكســار، وكان بإلكانــه أن يــردّ عليــه 
مــو قــال: ةجلبــوة ةمكتــاب ةمفانــي وةقــرؤوة فيــه ةمــرأي ةمدنســوب مذمــك ةمفقيــه، 
كدــا يفعــل ةلآخــرون فــي لثــل هــذه ةمظــروف، إذ يحصلــون لعهــا علــى ةمســدعا 
ةمعلديــا ةمتــي يطلبونهــا، ومكنّــه آثــر علــى نفســه وحافــظ علــى ســدعا ذمــك ةمعامــم 

لــن ةلانكســار.
 وةختــار ةمســيّم ةمحكيــم فــي ذمــك ةمدجلــس ةمعلدــي، أن يعطــي ةنطباعــاً 
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ــك  ــر ذم ــى أن يكس ــا، عل ــم لنه ــر لتأك ــه غي ــا وأنّ ــر دقيق ــه غي ــن أنّ لقومت ملآخري
ــا نفيــه، ولــن ةمدعلــوم فــي ةلأوســاط  ةمعامــم ألــام ةلآخريــن ويثبــت عــمم صوةبي
ةمعلديــا أنّ رأســدال ةمعلدــاء هــو ةممقــا ةمعلديــا، وحيندــا يتعدّــم ةلإلــام ةمحكيــم 
أن يخاطــر بالانطبــاع عــن دقتــه ةمعلديــا، وأن تهتــز شــخصيته ةمعلديــا ألــام لجتدــع 
لــن ةمعلدــاء، بــمل أن يكســر إنســاناً لؤلنــاً لــن ةمعلدــاء ةلأكابــر، فددــا لا شــك فيــه 
ــا جســيدا فــي نظــر ةموســط ةمعلدــي، لا يقــمم  ــرة وتضحي ــارة كبي أنّ فــي ذمــك إيث
عليهدــا إلا لــن آثــر ةمحيــاة ةلآخــرة علــى ةمحيــاة ةممنيــا، وأي لنّــا ةلآن مــو حــمث 
ــرف  ــاً إذة كان ةمط ــا، خصوص ــك ةملحظ ــي تل ــا ف ــره فرص ــر لاعتب ــذة ةلأل ــه ه لع
ــذة  ــام ه ــا أل ــا كالن ــه وصح ــي كال ــن ف ــات ةموه ــا، وإثب ــأناً لنّ ــر ش ــل أكب ةمدقاب

ــا ةمعلدــي. ــر ورقــا متســجيل وةقعن ةمجدــع لــن ةمعلدــاء، يعتب
ويدكــن أن يتلدــس ةلإنســان ةمكثيــر لــن هــذه ةمذكريــات ولــن هــذه ةمدشــاهم 
ــرة  ــات كثي ــل ذكري ــه يحد ــل لع ــن تعال ــت أنّ كل ل ــم، وةماف ــام ةمحكي ــن ةلإل ع

عنــه.

خصيصة الاستيعاب 

ولــن ةمخصائــص وةمدديــزةت ةلُاخــرى ةمتــي تديّــز بهــا ةلإلــام ةمحكيــم، هــي 
ــم كان  ــوزة، فق ــي ةمح ــا ف ــيا ةمدتعارض ــارةت ةمسياس ــى ةســتيعاب ةمتي قمرتــه عل
فيهــا آنــذةك خــط ثــوري جميــم، وخــط تقليــمي كاســيكي، ومــكل لنهدــا لنهــج 
سياســي لتقاطــع جــمةً لــع ةلآخــر، ومكــن لا أحــم لنهدــا يكفّــر صاحبــه وإن كان 
يخطئــه إمــى حــمّ كبيــر، وكان ةلإلــام ةمحكيــم يجدــع أقطــاب ةمتياريــن فــي حاشــيته 
ويقرّبهــم إميــه، ويعتدــم عليهــم فــي إدةرة ةلُالــور، ويــوزع ةلأدوةر بينهــم بطريقــا 
ــه، بــمون أن يتقاطعــوة لــع  ــع هــذه ةمطاقــات فــي ةطــار لرجعيت يســتثدر فيهــا جدي
وجــود خافــات لنهجيــا حــادّة بينهــم، وكان كل لنهدــا يتوقــع لــن ةلإلــام ةمحكيم 
ــف  ــم لوةق ــام ةمحكي ــن ةلإل ــم ل ــوري يري ــط ةمث ــكان ةمخ ــه، ف ــى جانب ــف إم أن يق
ــا  ــى ةمدرجعي ــم أن تبق ــر يري ــط ةلآخ ــا كان ةمخ ــاً، بيند ــولًا وتصمي ــا ودخ وةضح
ــا  ــل لعهد ــم يتعال ــام ةمحكي ــا، وكان ةلإل ــي ةمسياس ــا ف ــن إقحاله ــاً ع ــمة تدال بعي



-278-

 ةموصيا ةمعاشرةا ذكرى وفاة ةلإلام ةمحكيم || ةمفصل ةمخالس - ةمقموة ةمصامحا

ــم،  ــار وةح ــي لس ــع ف ــع ةمجدي ــط، ويجد ــن ةموس ــا ل ــا ةمعص ــك فيه ــا يدس بطريق
وكانــت قضيــا لعقــمة جــمةً.

سعة معرفته بالناس

وتديّــز ةلإلــام ةمحكيــم أيضاً بأنّــه كان يدلك لعرفــا تفصيليا بامعشــائر وةلأفخاذ 
وةلالتــمةدةت وةلأســداء، ويحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فدثــاً مو جاءه شــيخ عشــيرة 
يســأمه: كيــف حامــك أبــا فــان، وكيــف صحــا ةُم فــان، وكيــف حــال إخوةنــك 
فــان وفــان، وكيــف أحــوةل أخــوةل ةلأولاد فــان وفــان، فــكان يعــرف ةســم 
ــا وإخوتهــا، ويســأل عنهــم بأســدائهم، ويســأل  ــه وأبيه ــه وزوجت ةمرجــل وةخوةن
عــن أولاده بأســدائهم، وهكــذة، بحيــث أنّ لــن يأتــي كان يســتغرب وينمهــش لــن 
ةمســيّم ةمحكيــم؛ كيــف هــو للــمّ بــكل هــذه ةلأســداء، حتــى أنّــه كان يعــرف نســب 
أزوةج أولاد ةمرجــل لــن أي عشــيرة، ويســأل عنهــم بالأســداء وةمتفاصيــل، فــكان 
ــه  ــه يعرفهــم وكأنّ ــم يقــمم مشــخص يجهلــه، لأنّ ــه م ــاع مهــذة ةمقــادم أنّ يتعــزز ةنطب
ــزه علــى ةمتفاصيــل وةمجزئيــات،  ــه ةمشــميمة وتركي يعيــش لعهــم، بســبب حافظت
وكان عنملــا يأتيــه ةمنــاس يســأل عــن أحــوةل ةمقــرى وعشــائرها وةمدــمن وةمعوةئــل 
ــا  ةمســاكنا فيهــا وتفاصيــل عــن أحوةمهــم، وعنملــا يأتــي آخــرون لــن تلــك ةمقري
ــم  ــاً أنّ ســاق ةمســيّم فــان ق ــا بأهلهــا، ويعــرف لث ــى لعرف ــا يكــون عل أو ةمدمين
ــي ســاقه،  ــر ةمكســر ف كســرت، وكان يســأمهم عــن أحــوةل ســيّم فــان وهــل جُب
ــم  ــع هدوله ــم ويتاب ــش لعه ــم، ويعي ــب لنه ــه قري ــعرون أنّ ــتهم ويش ــر دهش فيثي

ةميوليــا، فيتــرك ذمــك أثــرةً كبيــرةً فــي نفــوس هــؤلاء ةمنــاس.

عرفانه ومنزلته المعنوية

ولــن خصائصــه أيضــاً أنّــه كان عارفــاً ولنفتحــاً علــى ةمعوةمــم ةلُاخــرى، لدــا 
ــي  ــاً ف ــم كال ــوم ةموةم ــي ةمدرح ــل م ــم نق ــا، وق ــا رفيع ــا لعنوي ــن لنزم ــف ع يكش
ســنوةت لاضيــا، وقــم يكــون ذكــر ذمــك مبعضكــم أيضــاً، يقــول: جــاء جداعــا لن 
قريــا نائيــا، ذكــر ةســدها ةمســيّم ةموةمــم ونســيتها ةلآن، إمــى ةمســيّم لحســن ةمحكيــم 
وأصــرّوة علــى مقائــه، وكان ةموةمــم حاضــرةً، فاشــتكوة ملســيّم ةمحكيــم لــن أن نفــرةً 
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لــن ةمجــن يأتــون إمــى قريتهــم ويعبثــون فــي بيوتهــم ويقلبــون أثاثهــم وأدوةتهــم، 
وأنّهــم فــي حيــرة لــن ألرهــم لا يعلدــون لــاذة يفعلــون، وأنّــه مــم يبــق ألالهــم إلا 
أن يتركــوة قريتهــم ويرحلــوة إمــى لــكان آخــر، فقــال مهــم ةمســيّم لحســن ةمحكيــم: 
ةرجعــوة إمــى بيوتكــم وإذة جاؤوكــم لــرة ةُخــرى فليصعــم كبيركــم فــي لــكان عال، 
وميقــل مهــم إذة جئتــم لــرة ةُخــرى فسأشــكوكم إمــى ةمســيّم لحســن ةمحكيــم، وبعــم 
فتــرة جــاؤوة بهمةيــا كانــت عبــارة عــن رز أو ســدن، وقــال أحمهــم: مقــم جــاؤوة 

فصعمنــا وقلنــا مهــم لــا ألرنــا ةمســيّم ةمحكيــم بــه، فرحلــوة ومــم يعــودوة بعمهــا. 
وكانــت لثــل هــذه ةمدقاطــع لــن حياتــه لا يعلــم بهــا حتــى أبنــاؤه، وعلــى كل 
حــال، فهــي تكشــف عــن لرةتــب لعنويــا عاميــا، وةموصــول إمــى لســتويات فــي 
ــن  ــمة ع ــم بعي ــى عوةم ــا عل ــا ةمدعنوي ــى، وةمهيدن ــى ةلله تعام ــلوك إم ــان وةمس ةمعرف
ــر  ــن يؤث ــم يك ــان م ــذة ةمعرف ــم أنّ ه ــام ةمحكي ــجّل ملإل ــا يُس ــا. ول ــا ةمطبيعي ةمحام
ــاء لــن ةمعلدــاء ســلوكا  ــا مــمى بعــض ةمعرف فــي ســلوك ةمســيّم ةميولــي، فقــم رأين
خاصــا، وأنهــم ينعزمــون عــن ةمنــاس ولا يســتقبلون أحــمةً، ومهــم برةلــج خاصــا.
 فدثــاً كان آيــا ةلله ةمعظدــى ةمدرحــوم ةمدقــمّس ةمشــيخ بهجــت لــن ةمعرفــاء، 
وقــم عشــنا فــي قــم فتــرة لــن ةمزلــن ومــم نــره يتكلــم أو يســتقبل أحــمةً، فــكان يأتــي 
ــى  ــه، وحت ــى لنزم ــع إم ــم يرج ــا ث ــاة ةمجداع ــاس ص ــي بامن ــجم ويصل ــى ةمدس إم
ــاة  ــاء ص ــم ةنته ــن بع ــن ةمدصلي ــه ل ــع حوم ــن يجتد ــا مد ــي يأخذه ــتخارة ةمت ةلاس
ةمعشــاء مــم يكــن ينطــق بهــا، كأن يقــول جيــمة أو غيــر جيــمة أو لتوســطا، بــل كان 

يبيّــن ذمــك بالإشــارةت فقــط، وكان قليــل ةمــكام جــمةً وقليــل ةملقــاء بامنــاس.
وبدــا أنّ ذكــرى وفــاة ةلإلــام ةمحكيــم تقتــرن لــع ذكــرى وفــاة آيــا ةلله ةمدقــمّس 
ةمســيّم لحدــم علــي ةمحكيــم ةمتــي توةفــق هــذه ةلأيــام أيضــاً، فدــن ةمدناســب ذكــر 
مقائــي لــع ةمشــيخ بهجــت )+(، فعنملــا كنــت فتــى فــي قــم ذهبــت لأعبر ةمشــارع 
ــم،  ــن أعرفه ــخاص ةمذي ــم ةلأش ــه أح ــمةً وفي ــت وف ــيخ، ورأي ــه دةر ةمش ــذي في ةم
ــا؟ وكان  ــي لعن ــل تأت ــت، فه ــيخ بهج ــارة ةمش ــمةً مزي ــا لوع ــم أخذن ــي: مق ــال م فق
ضدــن ةموفــم لجدوعــا لــن ةمطلبــا ةلأجانــب، فقلــت فــي نفســي: هــذه فرصــا، 
ووةفقــت علــى ةمذهــاب لعهــم، وبعــم دخــول ةمــمةر جلســت علــى جانــب، وأخــذ 



-280-

 ةموصيا ةمعاشرةا ذكرى وفاة ةلإلام ةمحكيم || ةمفصل ةمخالس - ةمقموة ةمصامحا

أعضــاء ةموفــم يعرّفــون بأنفســهم حتــى وصــل ةمــمور مــي فقامــوة هــذة فــان )عدــار 
ةمحكيــم( فقــط، وعنــم ذكــر ةلاســم مــم يعرفنــي، فســأمني: لــن أنــت؟ فقلــت: أنــا 

حفيــم ةمســيّم لحســن ةمحكيــم. 
وبــمأ ةمشــيخ ةمقليــل ةمــكام يتكلــم فــي ربــع ســاعا عــن ةمســيّم لحســن 
ةمحكيــم وةمســيّم لحدــم علــي ةمحكيــم، وبــمأ يوضــح مهــم لــن هــو ةمســيّم لحدــم 
ــع لنمهشــاً؛ لأنّ ةملقــاء ةمدخصّــص  ــم بشــكل لفصّــل، وكان ةمجدي علــي ةمحكي
مــه خدــس دقائــق ةســتغرق ربــع ســاعا، وهــو يتحــمّث فقــط عــن ةمســيّم لحســن 
وةمســيم لحدــم علــي، وســأمني بامتفصيــل أيــن ةمســيّم ةلآن، ولــاذة يعدــل؟ 
إمــى آخــره، وكان ملشــيخ بهجــت عاقــا وثيقــا جــمةً لــع ةمســيّم ةمعــم شــهيم 
ةمدحــرةب، ولاحظنــاه أيضــاً وعلــى خــاف عادتــه يســدح بامتصويــر، وقــم قيــل 
منــا: إنّنــا مــم نــر أحــمةً أدخــل كاليــرة، وةمتقــط صاحبهــا صــورةً بــمون ةذن ةمشــيخ، 
ومكــن عنملــا خــرج مــم يــر أي صــورة فــي ةمكاليــرة لــن غيــر أن يعــرف ةمســبب، 

ــم يكــن مهــا تفســير عنــمه. وم
ــا  ــا، وأل ــا لــن ةمعزم ــاء مهــم ســلوكهم ةمخــاص، ويعيشــون حام إذن، فامعرف
ةمســيّم لحســن ةمحكيــم، ففــي ةموقــت ةمــذي كان يحظــى فيــه بدرةتــب عاميــا 
ــع  ــي بأوس ــمي ةلاجتداع ــاة ةمتص ــا وحي ــه ةمطبيعي ــش حيات ــان، كان يعي ــن ةمعرف ل
حالاتــه، وكان يمخــل إمــى لرحلــا ةمتفاصيــل ةمشــخصيا لــع ةمنــاس فــي حياتهــم 

ــا. ةميولي

إعادة الهيبة للمرجعية

مقــم أعــاد ةمســيّم ةمحكيــم ةمهيبــا ملدرجعيــا ةمشــيعيا ةمتــي ةُريــم مهــا أن تُكســر 
ــذةك تعهــمة  ــار آن ــون لــن ةمدرةجــع ةمكب ــورة ةمعشــرين، فقــم أخــذ ةمبريطاني بعــم ث
ــى أن  بعــمم تمخلهــم بامسياســا، وإلّا هُجّــروة جديعــاً لــن ةمعــرةق، وةضطــروة ةم
ــادة  ــت ةمع ــا، وكان ــي ةمسياس ــوة ف ــى ألّا يتمخل ــوة عل ــزةم ووقّع ــذة ةلامت ــوة ه يعط
ــى ةمنجــف بحجــا  ــي إم ــك يأت ــع ةمدرةجــع، أنّ ةمدل ــوك ل ــاء ةمدل ــي مق ــا ف ةمدأموف
زيــارة ضريــح أليــر ةمدؤلنيــن)×(، وهنــاك يلتقــي ةمدرجــع بعــم إخبــاره بوصــول 
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ــزور ةمدرجــع  ةمدلــك، وكأنّ ةملقــاء حــمث صمفــا وبــمون تنســيق، فامدلــك لا ي
فــي لنزمــه، وكذمــك لا يذهــب ةمدرجــع إمــى بغــمةد مزيــارة ةمدلــك، ومذمــك 
ــنّا  ــي ةمس ــذه ه ــت ه ــن)×(، وكان ــر ةمدؤلني ــريف لألي ــرم ةمش ــي ةمح ــون ف يلتق

ــا فــي ةملقــاء.  ةمجاري
وأول لــن كســر هــذه ةمســيرة هــو ةمســيّم لحســن ةمحكيم، فقــم جــاؤوة كعادتهم 
ــح  ــزور ضري ــف مي ــى ةمنج ــمم إم ــك ق ــروه أنّ ةمدل ــابقين، وأخب ــع ةمس ــع ةمدرةج ل
أليــر ةمدؤلنيــن)×(، فقــال مهــم: أهــا وســهاً، زيــارة لقبومــا، فقامــوة: يريــم 
أن يــزورك، فقــال: لــن أرةد أن يزورنــي فليــأت إمــى دةري، فكانــت قضيــا أشــبه 
بامخيــال، وجــاء لحافــظ كربــاء لهــرولًا ـ وكانــت ةمنجــف آنــذةك قضــاء تابعــا إمــى 
لحافظــا كربــاء ـ وقــال ملســيّم ةمحكيــم: ســيّمنا، هــذة هــو ةمســياق ةمدعــروف فــي 
مقــاء ةمدلــك لــع ةمدرةجــع، فأجابــه ةمســيّم ةمحكيــم: ســياق ةلآخريــن لا أعرفــه، 
ــم  ــوة بدوقــف جمي ــم فهــو حــر، وفوجئ ــى دةري، ولــن لا يري ــي إم لــن أرةد فليأتن
ولنطــق جميــم؛ فامدلــك هــو ةمــذي يــزور ةمدرجــع فــي دةره، وكانــت قضيــا أشــبه 

بامخيــال فــي حينهــا.
ــي  ــم ف ــيّم ةمحكي ــارة ةمس ــي مزي ــى أن يأت ــر ةم ــك ةضط ــك ذم ــا رأى ةمدل  وعنمل

ــرم.  ــي ةمح ــس ف ــي دةره ومي ــع ف ــزور ةمدرج ــك ي ــياق، فامدل ــمل ةمس دةره، وتب
وهنــاك ةمكثيــر لــن ةمخصائــص ةلُاخــرى ةمتــي ياحظهــا لــن يقــف علــى حياتــه 
ةمشــخصيا وةلاجتداعيــا، وةمــذي يــرى عدقــه وبُعــم نظــره وســعا صمره وةســتيعابه 
مأوضــاع وةمتعقيــمةت، يــمرك أنّ هــذه ةمدنزمــا ةمتــي يحظــى بهــا ةمســيّم ةمحكيــم، 
إضافــا إمــى أنّهــا لنزمــا لعنويــا، ومكــن جــزءةً لنهــا لرتبــط أيضــاً بــالأدوةت ةمداديــا 
وةمطبيعيــا، وةلأســباب ةمتــي يقيضهــا ةلله ســبحانه وتعامــى، وتجعــل ةلإنســان فــي 

لوقــع تدتــم جــذوره فــي ةلأعدــاق، متكــون مــه لثــل هــذه ةمدوقعيــا ةمخاصــا .
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١ا نساؤنا 

٢ا ةلمرأة ةلمكرلا 

٣ا شبابنا ةلجزء ةلاول 

4ا كرباء رساما حياة 

5ا كرباء لنهج وعطاء 

٦ا ةلام ةلانسانيا علي بن ةبي طامب 

٧ا لجمدون 

٨ا في رحاب ةمطف ....ةمتوكل 

٩ا شبابنا ةلجزء ةمثاني 

١٠ا لودة ورحدا 

١١ا رساما ةلالل 

١٢ا لفاتيح ةمتوةصل 

١٣ا لمحات لن سيرة وحياة عزيز ةمعرةق 

١4ا في رحاب ةمطف .. ةمبصيرة  ةلجزء 
ةلاول.

١5ا ةمعاقات ةلاجتداعيا في ةلاسام 
ةلجزء ةلاول 

١٦ا شرح رساما ةلحقوق ملإلام زين 
ةمعابمين عليه ةمسام  ةلجزء ةلاول 

١٧ا بناء ةمموما وةدةرتها ٣ أجزةء

١٨ا ةمنظريا ةلاساليا في ةلحكم دروس 
لن عهم ةلير ةلمؤلنين عليه ةمسام لمامك 

ةلاشتر ا ةمطبعا ةلاومى.

١٩ا رؤيتنا ةمسياسيا. 

٢٠ا لفاتيح ةمتوةصل جا٢-

٢١ا في رحاب ةمطف .. ةمبصيرة ةلجزء 
ةمثاني.

٢٢ا ةمسيم عدار ةلحكيم .. خطاب 
ةلاعتمةل وةمبناء ا ١٠ ةجزةء. ط٢ 

لنقحا ولزيمة.

٢٣ا ولضات لن ةمعترة ةمطاهرة.. 
ةلجزء ةلاول وةلجزء ةمثاني.  

٢4ا ةمشباب وةمموما ةمعصريا ةمعادما

٢5ا هن ةلمجتدع 

٢٦ا ةلُاخوة ةلإيمانيا

٢٧ا ةمبصيرة 

٢٨ا ةمتحامف ةموطنياةمرؤيا 
وةلانجازةت

 

مؤلفات
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